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يطلقها بايدن خلال اجتماعه مع قادة «الكواد» في طوكيو

خطة اقتصادية أميركية لمواجهة الصين

خـــــــــلال زيــــــــارتــــــــه لــــلــــيــــابــــان 
واجــــتــــمــــاعــــه الــــــيــــــوم مــــــع قــــــادة 
مجموعة الرباعية (الكواد) التي 
تضم الهند وأستراليا واليابان، 
يــكــشــف الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن النقاب عن اتفاقية تجارية 
باسم الاتفاقية الشاملة للشراكة 

عبر المحيط الهندي والهادي. 
وتــــــهــــــدف الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة إلــــى 
ربـــط دول المــنــطــقــة بــشــكــل أوثــق 
فـــي مـــجـــالات تــشــمــل الــتــجــاريــة 
وســـــلاســـــل الــــتــــوريــــد والـــطـــاقـــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة والــــبــــنــــيــــة الــتــحــتــيــة 
والــــــرقــــــمــــــيــــــة ويـــــطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا 
بـــايـــدن  فــــي إدارة  المــــســــؤولــــون 
للقرن  الاقتصادية  «الترتيبات 

الحادي والعشرين».
وكــان الرئيس الأميركي قد 

وصــل إلــى الــيــابــان مــســاء الأحــد 
وهي محطته الآسيوية الثانية، 
حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي بـــــقـــــادة الـــيـــابـــان 
والهند وأستراليا وهو التحالف 
الرباعي الجديد الذي يعد حجر 
الــزاويــة في استراتيجية بايدن 
لمواجهة نفوذ وطموحات الصين 

المتزايدة. 
بــايــدن فــي طوكيو  ويلتقي 
اليوم مع الإمبراطور ناروهيتو 
قبل إجــراء محادثات مع رئيس 
الـــــــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا حــول 
اليابان لتوسيع قدراتها  خطط 
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــــواجـــــهـــــة نـــفـــوذ 

الصين المتنامي في المنطقة.
الــــربــــاعــــي  وتـــــشـــــتـــــرك دول 
(الــكــواد) في المخاوف من تزايد 
ب 

ّ
النفوذ الصيني، لكنها تتجن

إعـــلان أجــنــدة مناهضة للصين 
بشكل علني، وتبحث فــي سبل 

لمنع عــدوان صيني على تايوان 
مماثل لما حدث من عدوان روسي 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا. ولـــــن تــتــضــمــن 
الاتــفــاقــيــة تـــايـــوان، وهـــي نقطة 
خـــــلاف ســـاخـــنـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والصين. ومن المؤكد أن 
ضم تايوان إلى الــدول المشاركة 
فــي الاتــفــاق كـــان سيثير غضب 
الــــصــــين الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر تــــايــــوان 
جـــــزءاً مــنــهــا، لــــذا فــضــلــت إدارة 
بايدن إبقاء تــايــوان خــارج هذه 

الاتفاقية.
وانـــتـــقـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الصيني، وانغ يي، الاستراتيجية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــنــطــقــة 
المحيطين الهندي والهادي، وقال 
حــــول اتــفــاقــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
إلــيــهــا بــايــدن إنها  الــتــي يسعى 

«محكوم عليها بالفشل».
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: هبة القدسي

عبر اتفاقية خاصة بين الصندوق والوليد بن طلال

{السيادي} يشتري ١٦ ٪ من أسهم «المملكة القابضة»

أفـــصـــحـــت شــــركــــة المــمــلــكــة 
الــقــابــضــة، المــــدرجــــة فـــي ســوق 
الأســهــم السعودية الرئيسية، 
أمـــس، عــن تنفيذ اتــفــاقــيــة بيع 
وشـــــراء ضــخــمــة بـــين صــنــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
والمساهم الرئيسي والمؤسس 
الأمير الوليد بن طلال لبيع ٦٢٥ 
ألف سهم تمثل ١٦٫٨٧ في المائة 

من إجمالي أسهم الشركة.
وقــــــــال بــــيــــان صــــــــادر عــبــر 
الــعــمــلــيــة  مــــوقــــع «تــــــــــداول» إن 
تــمــت عـــن طـــريـــق صــفــقــة شـــراء 
وبــــيــــع خــــاصــــة بـــســـعـــر قـــوامـــه 
٩٫٠٩ ريــال (٢٫٦ دولار) للسهم 
الــواحــد، ليصل إجــمــالــي قيمة 
الصفقة ٥٫٧ مــلــيــار ريـــال (١٫٢ 
مليار دولار)، وبــذلــك تتقلص 

نسبة ملكية الأمير الوليد في 
الــشــركــة إلـــى ٧٨٫١٣ فــي المــائــة، 
بعد أن تــم تنفيذ العملية عن 
طريق «تداول السعودية» أمس 
(الأحد). وكانت شركة «المملكة 
الــقــابــضــة» أعــلــنــت عــن تحقيق 
أربـــاح قوامها ٥٫٩ مليار ريــال 
(١٫٥ مليار دولار) بنهاية الربع 

الأول من العام الحالي.
ويــــــســــــتــــــمــــــر الـــــــصـــــــنـــــــدوق 
السيادي السعودي في تنويع 
محفظته الاستثمارية وتوسيع 
تـــوجـــهـــاتـــه بـــاقـــتـــنـــاص فـــرص 
الشراء في الشركات العملاقة، 
كان آخرها استحواذه، قبل أيام، 
على حصة ٥ في المائة من أسهم 
شركة ألعاب الفيديو اليابانية 
«نــــيــــنــــتــــيــــنــــدو»، لـــتـــنـــضـــم إلــــى 
حصص تزيد على ٥ في المائة 
ألــعــاب مدرجتين  لــدى شركتي 

فـــي الـــيـــابـــان، هــمــا «كـــابـــكـــوم» 
و«نيكسون» المزودتان للألعاب 

عبر الإنترنت. 
ويـــعـــمـــل الــــصــــنــــدوق عــلــى 
تـــأســـيـــس أنـــشـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
جــــــديــــــدة فــــــي المــــمــــلــــكــــة؛ حــيــث 
أعـــلـــن مــــؤخــــراً إطــــــلاق الــشــركــة 
السعودية للقهوة، بهدف دعم 
منتج القهوة المحلي، والارتقاء 
بــــــه إلــــــــى المــــــصــــــاف الــــعــــالمــــيــــة، 
مــفــصــحــاً عــــن اســـتـــثـــمـــار نــحــو 
١٫٢ مــلــيــار ريـــال عــلــى مـــدى ١٠ 

سنوات.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»

فتوى شيعية لبقاء بري رئيساً للبرلمان اللبناني

الراعي يحذر من «سرقة» نتائج الانتخابات
ـــــه الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي  نـــــبَّ
بشارة الراعي، من «سرقة» نتائج 
اللبنانية  الــنــيــابــيــة  الانــتــخــابــات 
و«الــهــيــمــنــة عــلــى الاســتــحــقــاقــات 
الآتــيــة» (انــتــخــاب رئــيــس البرلمان 
ونــائــبــه ثــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة)، 
فيما برزت فتوى شيعية تقول إنَّ 
رئيس البرلمان الحالي نبيه بري 
«خــيــار محسوم لرئاسة البرلمان 

ونقطة على السطر».
وقـــال الــراعــي فــي عظة الأحــد 
(أمس)، «إن انتخاب مجلس نيابي 
جــديــد هــو بـــدء مــرحــلــة مصيرية 
يــتــوقــف عــلــيــهــا مــســتــقــبــل لــبــنــان 
وشــكــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. فنحن 

أمــام استحقاقات تبدأ بانتخاب 
رئيس للمجلس النيابي الجديد 
عــلــى أســــس الـــدســـتـــور والمــيــثــاق، 
وتمر بتأليف حكومة وطنية على 
أسس التفاهم المسبق على المبادئ 
والـــــخـــــيـــــارات والإصـــــــلاحـــــــات فــلا 
تتعطل من الــداخــل، ثم تصل إلى 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
عـــلـــى أســـــس الأخــــــــلاق والـــكـــفـــاءة 
والـــتـــجـــرد والـــشـــجـــاعـــة والمـــوقـــف 

الوطني». 
مــــن هـــنـــا شـــــدد الــــراعــــي عــلــى 
أنــه «لــيــس الــفــوز فــي الانتخابات 
النيابية نهاية النضال بل بدايته. 
لــذلــك نــدعــو جــمــيــع المــواطــنــين، لا 
المــؤمــنــين بالتغيير  سيما أولــئــك 
الإيـــجـــابـــي وبــالــســيــادة الــوطــنــيــة 

وبــــــوحــــــدة الــــــســــــلاح، وبـــالـــحـــيـــاد 
وبـــــالـــــلامـــــركـــــزيـــــة إلــــــــى الـــيـــقـــظـــة، 
والاستعداد لمواجهة الالتفاف على 
الإرادة الشعبية حــتــى لا يضيع 
صــوت الشعب الــصــارخ فــي وجه 
المــصــالــح السياسية والتسويات 
والمـــســـاومـــات وتــقــاســم المــنــاصــب 

على حساب المبادئ».
وبعدما كانت السجالات قد 
اســتــجــدت بـــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب جــبــران 
بــــاســــيــــل ونــــــــــواب «حـــــركـــــة أمـــــل» 
الــــتــــي يـــرأســـهـــا رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
نبيه بــري، مع انتهاء تحالفهما 
الانـــتـــخـــابـــي، وإثـــــر إعـــــلان «كــتــلــة 
التنمية والــتــحــريــر» عــن ترشيح 
بــــــري لــــرئــــاســــة الــــبــــرلمــــان لـــولايـــة 

جــــديــــدة، أكـــــد المـــفـــتـــي الــجــعــفــري 
الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أمس 
(الأحـــــــد)، أن «خـــيـــارنـــا المــحــســوم 
لرئاسة المجلس نبيه بري ونقطة 

على السطر».
وقـــــــــــــال قـــــــبـــــــلان فــــــــي بــــــيــــــان، 
«الحريص على لبنان يلاقي الآخر 
بحكومة وفاق وطني، وأي خلاف 
فــلــيــكــن عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــكـــومـــة، 
والــــــــفــــــــراغ عــــــــدو الــــســــلــــم الأهــــلــــي 
ومــــشــــروع الــــدولــــة، وواقــــــع الــبــلــد 
يفترض المسارعة لملاقاة بعضنا 
الـــبـــعـــض، ولـــيـــس رفــــع المــتــاريــس 
السياسية والــشــعــارات المدفوعة 
الأجر، وخيارنا المحسوم لرئاسة 
المجلس النيابي الرئيس نبيه بري 

ونقطة على السطر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

نيجيرفان بارزاني من السليمانية: لا توجد مشاكل لا يمكن تجاوزها

بوادر اتفاق كردي يمهد 
لفتح الانسداد السياسي في العراق

يــبــدو أن الــحــزبــين الــكــرديــين 
الرئيسين في العراق، الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بــــــــارزانــــــــي والاتــــــــحــــــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي بـــــزعـــــامـــــة بـــافـــل 
طـــالـــبـــانـــي، تـــوصـــلا إلــــى أرضــيــة 
مشتركة لفتح الانسداد السياسي 
الـــحـــاصـــل فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 

والعراق.
وكـــــــشـــــــف رئـــــــيـــــــس الإقـــــلـــــيـــــم 
نيجيرفان بارزاني خلال مشاركته 
في حفل تخرج الدفعة السادسة 
عــشــرة مــن خريجي طلبة الكلية 
العسكرية الثالثة – قلاجولان التي 
جرت أمس في مدينة السليمانية 
أنــه «مــا زلنا  بحضور طالباني، 
مــــتــــواصــــلــــين مــــــع الأطـــــــــــــراف فــي 
العراق وإقليم كردستان لمعالجة 

الانـــســـداد الــســيــاســي الــحــاصــل». 
وأضـــــــــاف: «نـــجـــحـــنـــا فــــي إيـــقـــاف 
الحرب الإعلامية بين الديمقراطي 
الكردستاني والاتــحــاد الوطني، 
كــمــا تــوصــلــنــا إلــــى أرضـــيـــة لحل 
الانــســداد السياسي»، مؤكداً: «لا 
تـــوجـــد مـــشـــاكـــل لا يــمــكــن حــلــهــا، 
ولــكــن هــنــاك الكثير مــن العقبات 

التي تظهر بين الحين والآخر».
وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة نـــيـــجـــيـــرفـــان 
بارزاني إلى السليمانية، في ظل 
خلاف حاد بين الحزبين الكرديين 
حول منصب رئيس الجمهورية. 
فــفــي الــوقــت الــــذي يــصــر الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني على مرشحه 
للمنصب الرئيس الحالي برهم 
الــحــزب الديمقراطي  صــالــح، فــإنَّ 
كــــان قـــد رشــــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأســــــــبــــــــق هــــــوشــــــيــــــار زيـــــــبـــــــاري 
للمنصب. وبعد إقــصــاء زيباري 

من قبل المحكمة الاتحادية رشح 
الحزب الديمقراطي وزير داخلية 
الإقليم ريبر أحمد للمنصب، لكن 
الــتــحــالــف الـــثـــلاثـــي الـــــذي يــقــوده 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى 
الــــصــــدر، ويــنــتــمــي إلـــيـــه الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــشـــل فــــي تــمــريــر 
مـــرشـــحـــه لــلــمــنــصــب عـــبـــر ثـــلاث 
جــلــســات بـــرلمـــانـــيـــة، بــســبــب عــدم 
تمكنه مــن جــمــع أغلبية الثلثين 
اللازمة للتصويت لمنصب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. وتـــســـبـــب الـــخـــلاف 
الكردي - الكردي في أزمة سياسية 
حادة نظراً لأن عدم التوافق على 
مـــرشـــح كــــــردي واحــــــد لــلــمــنــصــب 
حال دون إمكانية تشكيل الكتلة 
الأكبر عدداً داخل البرلمان العراقي 
التي ترشح رئيساً للوزراء يكلفه 

رئيس الجمهورية.
(تفاصيل ص٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

مسلحان يستقلان دراجة نارية قتلا صياد خدائي

اغتيال قيادي في «فيلق القدس» 
أمام منزله بطهران

فـــي عــمــلــيــة اغــتــيــال نــــادرة، 
قــــضــــى قــــــيــــــادي بــــرتــــبــــة عــقــيــد 
فـــــي «فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس»، الـــــــذراع 
الــثــوري»  «الــحــرس  لـــ الخارجية 
الإيـــــــرانـــــــي، بــــنــــيــــران مــســلــحــين 
مــجــهــولــين رشــقــا ســيــارتــه أمــام 
بــاب منزله فــي شــرق العاصمة 
طهران، حسبما أوردت وسائل 
إعـــلام رســمــيــة إيــرانــيــة تــداولــت 
صــورة له التقطت بعد لحظات 

من مقتله.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية 
إنَّ شــخــصــين يــســتــقــلان دراجـــة 
الــنــار على العقيد  نــاريــة أطلقا 
صـــيـــاد خــــدائــــي الــــــذي وصــفــتــه 
بأحد «مدافع الحرم» في الساعة 
الــرابــعــة مساء أمــس بينما كان 
فـــي طـــريـــق الــــعــــودة إلــــى مــنــزلــه 
فــي شـــارع «مجاهدين إســـلام»، 

مـــشـــيـــرة إلـــــى إصـــابـــتـــه بــخــمــس 
رصاصات. بدورها، قالت وكالة 
«الحرس» إنَّ  «تسنيم» التابعة لـ
خــدائــي «اغــتــيــل بينما كـــان في 
ســيــارتــه أمـــــام مـــنـــزلـــه». وقــالــت 
الــوكــالــة إنَّ «زوجــتــه كــانــت أول 

من عثر على جثته».
وتــطــلــق تــســمــيــة «مــدافــعــي 
الــحــرم» فــي إيـــران على عناصر 
«الحرس» الذين يقومون بمهام 
تحت  واستخباراتية  عسكرية 
لـــــواء ذراعـــــه الــخــارجــيــة «فــيــلــق 
الـــقـــدس» فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق. 
وتــداولــت وسائل إعــلام إيرانية 
صورة التقطت بعد لحظات من 

مقتله.
وفــي وقــت لاحــق أمــس، قال 
«الـــحـــرس» فــي بــيــان رســمــي إن 
العقيد صياد خدائي استهدف 
«عـــمـــلـــيـــة إرهـــــابـــــيـــــة» مــتــهــمــا  بــــ
مــن ســمــاهــم «عــنــاصــر مرتبطة 

بالاستكبار العالمي» بالوقوف 
وراءها. 

وجـــــــاءت عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال 
بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـــــن إعـــــلان 
جــهــاز اســتــخــبــارات «الـــحـــرس» 
اكتشاف أعضاء من شبكة جهاز 
مـــخـــابـــرات إســـرائـــيـــلـــي وإلـــقـــاء 
القبض عليهم، حسبما أوردت 
وكــــالــــة «إيــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة. 
الــعــلاقــات العامة  وقــالــت خدمة 
في «الحرس» في بيان: «بتوجيه 
مــــن جـــهـــاز المــــخــــابــــرات الــتــابــع 
لــلــنــظــام الــصــهــيــونــي، حــاولــت 
الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات 
الشخصية والــعــامــة والخطف 
وانــــــتــــــزاع اعــــتــــرافــــات مــلــفــقــة».

وذكــرت الإذاعـــة الإسرائيلية أن 
«العقيد الإيــرانــي الــذي قتل في 
طهران خطط لعمليات إرهابية 

في قبرص واليونان».
 (تفاصيل ص٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حالات جديدة يومياً في بريطانيا... وواشنطن تبحث في العلاجات

قلق عالمي من تزايد إصابات «جدري القرود»
أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ها تتوقع رصد مزيد 

َّ
العالمية أن

مــــن حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــجـــدري 
القرود، مع توسع نطاق المراقبة 
فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي لا يــســتــوطــن 
فيها المرض، ما زاد درجة القلق 

العالمي.
وقال الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، أمـــس، إنَّ تفشي المــرض 
أمر «يجب أن يكون مصدر قلق 
للجميع»، مضيفاً أنَّ مسؤولي 
الــصــحــة الأمـــيـــركـــيـــين يــبــحــثــون 
اللقاحات والعلاجات المحتملة. 

وأوضــــــــح لــلــصــحــافــيــين، أثـــنـــاء 
زيــارتــه قــاعــدة جــويــة فــي كوريا 
انــتــشــر  ــــــــه «إذا 

َّ
أن الـــجـــنـــوبـــيـــة، 

(المــرض) فلا بد أن تترتب عليه 
تداعيات». وجــاء تحذير بايدن 
بعدما رُصد المرض في ١٢ دولة 
أوروبـــيـــة وفـــي أســتــرالــيــا وكــنــدا 

والولايات المتحدة وإسرائيل.
من جانبها، أعلنت منظمة 
ه حتى أول من 

َّ
الصحة العالمية أن

أمس (السبت)، تم الإبلاغ عن ٩٢ 
حالة مؤكدة و٢٨ حالة يشتبه 
الــقــرود من  بإصابتها بــجــدري 
دول لا يتوطن فيها الفيروس، 
ها ستقدم مزيداً من 

َّ
أن مضيفة 

الإرشـــــــــــادات والـــتـــوصـــيـــات فــي 
الأيــام المقبلة حول كيفية الحد 
من انتشار العدوى. وأوضحت 
المنظمة أن «المعلومات المتاحة 
تــشــيــر إلـــى أن انــتــقــال الــعــدوى 
من إنسان إلــى آخــر يحدث بين 
أشــخــاص على اتــصــال جسدي 

وثيق».
وبـــــدأت بــريــطــانــيــا تطعيم 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة، الــــذيــــن يــتــعــرضــون 
لــلــخــطــر أثـــنـــاء رعـــايـــة المــرضــى، 
مع ظهور حالات جديدة يومياً 

في البلاد.
(تفاصيل ص١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

كيروز أكد لـ                                      أن مبادرة السعودية الخضراء «إشارة قوية»

منتدى دافوس: دول الخليج تقود الإصلاحات في المنطقة
يـــعـــود المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــالمـــي لــيــنــعــقــد حـــضـــوريـــاً هـــذا 
الأســــــبــــــوع فـــــي مـــنـــتـــجـــع دافـــــــوس 
الـــســـويـــســـري، بــعــد غـــيـــاب عــامــين 
بــــســــبــــب جـــــائـــــحـــــة «كــــــــــورونــــــــــا»، 
بـــارزة  بــمــشــاركــة ٢٥٠٠ شخصية 
مــن عــالمــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة. 
ـــيـــم حــــرب أوكـــرانـــيـــا وبـــــوادر 

ّ
وتـــخ

أزمة اقتصادية جديدة على أعمال 
المــنــتــدى، الــتــي تنعقد هــذه السنة 
تحت شــعــار «الــتــاريــخ عند نقطة 

تحول».
«الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث لــــــــ

الأوســــــــــــــط»، يـــــقـــــول رئـــــيـــــس قــســم 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
فــــــي المـــــنـــــتـــــدى، مـــــــــــارون كـــــيـــــروز، 
الــــيــــوم «عـــــدّة  يــــواجــــه  الـــعـــالـــم  إنَّ 
أزمــــات فــي الــوقــت نــفــســه، تتطلب 
جــمــيــعــهــا حــــلــــولاً مـــخـــتـــلـــفـــة»، مــا 
يجعل اجتماع هذه السنة «وقتياً 
للغاية». وأكّـــد كــيــروز أنَّ المنتدى 
سيشهد مشاركة رفيعة من الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، محدّداً ٤ 
تحديات تواجهها المنطقة، تشمل 
المــنــاخــي وبــطــالــة الشباب  التغير 
والــفــجــوة بــين الجنسين وانــعــدام 
المـــــســـــاواة، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
إصــــــــلاح الــــنــــمــــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة 

الــدخــل، ومشيداً  وتنويع مصادر 
«زخم الإصلاحات» الذي تقوده  بـ
دول الخليج. واعتبر أن استضافة 
مــــؤتــــمــــري «كـــــــــوب» المـــقـــبـــلـــين مــن 
قــبــل مــصــر والإمـــــــارات، والمـــبـــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء «إشــــــارات 
قــويــة عــلــى أن المــنــطــقــة تــأخــذ هــذا 

التحدي على محمل الجد».
ويرى كيروز أن العالم يواجه 
تـــــحـــــديـــــات أســـــاســـــيـــــة: «الأول   ٣
هـــو حــــرب أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي تــشــكّــل 
صدمة للاقتصاد العالمي والنظام 
الــــدولــــي»، والـــتـــحـــدي الــثــانــي هو 
ـ١٩» التي لا تزال  جائحة «كوفيد 
مــســتــمــرة، كــمــا أظـــهـــرت الأحـــــداث 

الأخيرة في الصين، والتي تتطلب 
مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة. أمـــــا الــتــحــدي 
الثالث فيندرج على المدى الطويل، 
لكنه ليس أقل إلحاحاً، وهو التغيّر 
ر الخبراء من أن 

ّ
المناخي. «لقد حذ

نـــافـــذة الــعــمــل تــضــيــق، وســلّــطــوا 
إلــى تسريع  الــضــوء على الحاجة 
التقدم، إذا أردنــا الحد من ارتفاع 
الـــــحـــــرارة عـــنـــد ١٫٥ درجــــة  درجــــــة 

مئوية».
وفــــي وجــــه هــــذه الــتــحــديــات، 
يرى كيروز أن المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي يــتــيــح فــرصــة الــبــحــث عن 
حلول مبتكرة، عبر الجمع بين قادة 
من خلفيات وقطاعات وصناعات 

مــخــتــلــفــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بين 
القطاعين العام والخاص.

واستشهد المسؤول بمبادرة 
قــــام بــهــا المـــنـــتـــدى، بــالــتــعــاون مع 
المبعوث الأميركي الخاص بالمناخ، 

جون كيري. 
وقال إنه «من خلال العمل مع 
المــبــعــوث الـــخـــاص خـــلال اجــتــمــاع 
مــــؤتــــمــــر الأطــــــــــــــراف (كــــــــــــوب) فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
جمعنا تحالفاً مــن ٣٠ شــركــة من 
صناعات الطيران والشحن، التي 
التزمت تخزين نسبة معينة من 
مشترياتها من مصادر مستدامة».
(تفاصيل ص١١)

دافوس: نجلاء حبريري

موسكو تكثف هجومها في الشرق... وكييف تستبعد وقف النار

«حرب أوكرانيا» تدخل شهرها الرابع... ولا حل
بينما تــدخــل حــرب أوكــرانــيــا 
شهرها الــرابــع غــداً (الــثــلاثــاء)، ما 
زالت العمليات التي تشنها القوات 
الروسية متواصلة في كل مناطق 
البلاد حسب كييف، مع تركيز على 
شــرق البلاد، وســط غياب أي أفق 

قريب لحل الأزمة دبلوماسياً.
وبعدما فشلت فــي السيطرة 
عـــلـــى كـــيـــيـــف ومـــحـــيـــطـــهـــا، تـــركـــز 
الـــقـــوات الــروســيــة جــهــودهــا على 
الشرق الأوكراني؛ حيث استهدف 
الــقــصــف الــــروســــي لــيــل الــســبــت - 
الأحــد مــدن ميكولايف وخاركيف 
وزابـــوريـــجـــيـــا، بــحــســب الــرئــاســة 

الأوكرانية.
وأعــــــلــــــن حـــــاكـــــم دونـــيـــتـــســـك، 
بافلو كيريلينكو، مقتل ٧ مدنيين 
وإصـــابـــة ١٠ آخـــريـــن فـــي ضــربــات 
روســيــة عــلــى منطقته. كــمــا أعلن 
حاكم منطقة لوغانسك الأوكراني، 
ســيــرغــي غـــايـــداي، مــقــتــل شخص 
وإصابة اثنين خلال القصف، وأكد 
أن «الـــروس يبذلون كل جهودهم 
للسيطرة على سيفيرودونيتسك» 
حيث «تضاعفت حدّة القصف في 
الأيام الأخيرة». أما هيئة الأركان 
العامة الأوكرانية فذكرت أمس أن 
الجيش الروسي يواصل «ضرباته 
الــصــاروخــيــة والــجــويــة فــي جميع 
الأراضي»، بل إنه «زاد من حدتها 
الــطــيــران لتدمير بنى  باستخدام 

تحتية حيوية».
واســـــــتـــــــبـــــــعـــــــد مــــيــــخــــائــــيــــلــــو 
بــــــودولــــــيــــــاك، كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين 
الأوكرانيين، السبت، الموافقة على 
اتــفــاق  الـــنـــار أو أي  وقــــف إطـــــلاق 
الــتــنــازل عن  مــع موسكو يتضمن 

أراضٍ.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
بينما تتجه الأنظار إلى الرئيس 
الأوكراني فولودومير زيلينسكي 
الـــــذي ســيــكــون أول رئـــيـــس دولـــة 
يــلــقــي خـــطـــابـــاً عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو فــي 
منتدى دافوس الاقتصادي اليوم 
(الاثــــنــــين). ويُــنــتــظــر أن يستخدم 
 

ّ
زيــلــيــنــســكــي هــــذه المــنــصــة لــحــض

الــــعــــالــــم عــــلــــى تــــقــــديــــم مـــــزيـــــد مــن 
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة والــعــســكــريــة 

لكييف.(تفاصيل ٨ و٩)

واشنطن: هبة القدسي
كييف: «الشرق الأوسط»

«يوم الأبطال» في لفيف أمس (رويترز) تل في الغزو الروسي خلال الاحتفال بـ
ُ
أوكرانية تبكي عند قبر قريب لها ق
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محادثات يمنية في عمّان برعاية أممية 
لاستكمال بنود الهدنة

مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ هـــذا 
الأسبوع في العاصمة الأردنية 
عمان جولة مــن المــشــاورات بين 
الــحــكــومــة اليمنية  مــمــثــلــين عـــن 
وممثلين عن الجماعة الحوثية 
الانــقــلابــيــة فـــي مــســعــى لإيــجــاد 
تـــوافـــق لاســتــكــمــال تــنــفــيــذ بقية 
بنود الهدنة الإنسانية بخاصة 
الــحــصــار عن  بــفــك  فيما يتعلق 
مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية 

في مناطق التماس.
وفــي حــين أعــلــن الحوثيون 
رسميا توجه ممثليهم (الأحد) 
المــشــاورات،  إلــى عمان لحضور 
كانت الحكومة اليمنية حددت 
الــهــدنــة  ممثليها عــقــب ســـريـــان 
الــــتــــي تــنــتــهــي فــــي الــــثــــانــــي مــن 
الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، فـــــي ظـــــل آمـــــال 
أمــمــيــة بــتــمــديــدهــا والــتــأســيــس 
عليها لإطلاق مسارات متعددة 
من المشاورات الرامية إلى إيجاد 

سلام دائم.
في الأثناء، أطلق ناشطون 
وحـــــقـــــوقـــــيـــــون يــــمــــنــــيــــون أمــــس 
(الأحـــــــــــد) حـــمـــلـــة واســـــعـــــة عــلــى 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للمطالبة بفك الحصار عن تعز، 
بالتزامن مع توقيع بيان من قبل 
إلــى  ٢٦ منظمة حــقــوقــيــة تــدعــو 
ضــغــط دولـــي لإرغــــام الحوثيين 
على إنهاء الحصار على المدينة.

ودعا البيان المجتمع الدولي 
بــــدولــــه وهـــيـــئـــاتـــه ومــؤســســاتــه 
وتحالفاته إلى إيلاء ملف حصار 
مــديــنــة تــعــز والأزمـــــة الإنــســانــيــة 
فيها الاهتمام الكافي، وجعلها 
من أولويات مهامه لإنهاء الحرب 
فــي الــيــمــن، نــظــرا إلـــى مــا يمثله 
هذا الملف من أهمية مركزية في 
الــيــمــنــيــة، حــيــث تتفاعل  الأزمــــة 
في تعز مجموعة من الإشكالات 
السياسية والاجتماعية، وفيها 
أكــبــر مــظــاهــر الأزمــــة الإنــســانــيــة 

وانتهاكات حقوق الإنسان.
الـــبـــيـــان «إن مــديــنــة  وقـــــــال 
تـــعـــز تـــتـــعـــرض لـــحـــصـــار خــانــق 
منذ الــعــام ٢٠١٥، فــي ظــل تعاطٍ 
دولــــي يــجــعــل فــك هـــذا الــحــصــار 
وتخفيف معاناة المدنيين فيها 
قضية فــرعــيــة، لا تحظى سوى 
بالقليل من الاهتمام، مع وعود 
ســرعــان مــا يتم التنصل عنها، 
ولا يتم الالتفات إلــى هــذا الملف 
إلا فــي بعض هــوامــش الجهود 
والمــــبــــاحــــثــــات الــــدولــــيــــة لإنـــهـــاء 
الحرب في اليمن، برغم أن المدينة 
تــعــيــش أقـــســـى ظـــــروف الـــحـــرب، 
وفـــيـــهـــا تــتــجــســد كــــافــــة مــلامــح 

الأزمة الإنسانية، وترتكب فيها 
أكثر انتهاكات حقوق الإنسان 

وجرائم الحرب».
واتهمت المنظمات الحقوقية 
الشريكة في الحملة، الفعاليات 
الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية بالتهاون في قضية فك 
الحصار عن مدينة تعز، وقالت 
في بيانها «برغم أن بقية بنود 
وشــــروط الــهــدنــة يــجــري العمل 
عــلــيــهــا بــاســتــمــرار، وتــتــنــاولــهــا 
وســـائـــل الإعــــــلام يـــومـــيـــاً؛ إلا أن 
فك الحصار عن مدينة تعز ظل 
ولـــوقـــت طــويــل مـــن الــهــدنــة قيد 

الإهمال والتجاهل».
بـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــة لمــركــز 
تعز الحقوقي؛ فإن ٣٥٩٠ مدنيا 
قتلوا في المحافظة (تعز) بينهم 
و٢٨٩  امـــــــرأة  و٣٤٧  طـــفـــلا   ٧٦١
مسنا، وأصيب ١٣٧٣٦ آخــرون، 
بينهم ٣١٥٥ طفلا و١١٨٠ امرأة 
و٧٦٤ مــســنــا خـــلال الأعـــــوام من 
٢٠١٥، وحتى ٢٠٢٠، جراء أعمال 
الــقــصــف والــقــنــص الــتــي نفذها 
الــحــوثــيــون، كــمــا وثـــق «تحالف 
رصد» مقتل وإصابة ٣٦٦ طفلاً 
فـــي تــعــز تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
عــام واحـــد و١٧ عــامــا برصاص 
قناصة يتبعون جماعة الحوثي 
خـــلال الــفــتــرة مــن مــــارس (آذار) 
أغـــســـطـــس (آب)  ٢٠١٥ وحــــتــــى 

.٢٠٢٠
ويــــتــــعــــرض المـــــدنـــــيـــــون فــي 
تعز - بحسب الحملة الحقوقية 
- لــلاســتــهــداف بــنــيــران جــمــاعــة 
الــحــوثــي إمــا بالقصف المدفعي 
بــــنــــيــــران  ــــــــصــــــــاروخــــــــي؛ أو  وال
القناصة المتمركزين على الجبال 
والــــــتــــــلال وأســــــطــــــح الـــبـــنـــايـــات 
المحيطة بــالمــديــنــة، دون تمييز 
بــين الأطــفــال والنساء والعجزة 
والــرجــال والــشــبــاب، كما يجري 
استهداف الناشطين والعاملين 
فـــي مــنــظــمــات وجـــهـــات الإغـــاثـــة 
والصحافيين والإعلاميين داخل 
المــديــنــة إمـــا بالقصف والقنص 
لمـــنـــعـــهـــم مــن  بــــالاغــــتــــيــــالات،  أو 
نــقــل الــحــقــيــقــة وكــشــف وتــوثــيــق 
الانتهاكات، أو تقديم المساعدات 

للمدنيين.
ويــــتــــمــــثــــل الـــــحـــــصـــــار وفــــق 
المـــــنـــــظـــــمـــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة «فـــــي 
انـــتـــهـــاك حـــريـــة الـــتـــنـــقـــل، ومــنــع 
الــــحــــركــــة بــــين مــــركــــز المــحــافــظــة 
وأريــافــهــا والمــحــافــظــات الأخــرى 
بــــــإغــــــلاق الـــــطـــــرقـــــات والمــــنــــافــــذ 
الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة المــبــاشــرة، 
وبـــــنـــــاء المــــتــــاريــــس والــــحــــواجــــز 
وحفر الخنادق فيها، وتحويل 
مـــســـاراتـــهـــا إلـــــى طــــرقــــات وعــــرة 

وبعيدة وملتوية طويلة، حيث 
لــم يبق أمـــام المــدنــيــين للوصول 
إلى المدينة سوى منفذ رئيسي 
واحـــــــد، تــــم فــتــحــه بـــعـــد مـــعـــارك 
الــــعــــامــــين ٢٠١٥  طـــويـــلـــة خــــــلال 
و٢٠١٦، في حين يضطر المدنيون 
من كافة المناطق إلى الالتفاف في 
مسافات طويلة وطرق مزدحمة 

وغير معبدة للوصول إليه.
الــحــصــار الحوثي  وتسبب 
لمــديــنــة تــعــز فـــي تـــوقـــف وصـــول 
المواد الأساسية والضرورية بما 
فيها المــيــاه والأغـــذيـــة والأدويــــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، وتــتــم 
المــســاعــدات الإنسانية  مــصــادرة 
ومــنــعــهــا مــــن الـــــوصـــــول، ومــنــع 
منظمات وجهات الإغاثة وتقديم 
الـــعـــون الإنــســانــي مـــن الــوصــول 
إلـــــى المـــدنـــيـــين المـــتـــضـــرريـــن مــن 
الــحــرب والــحــصــار، مــا أدى إلى 
شحة أو انعدام المواد الأساسية 
والــضــروريــة فــي أســـواق المدينة 
وارتـــــفـــــاع أســـعـــارهـــا مــــع تــدنــي 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين 
الـــــذيـــــن تـــقـــطـــعـــت بـــهـــم الـــســـبـــل، 
وخـــــســـــر غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــصــــادر 

دخولهم وأعمالهم.
وإلى جانب تدهور القطاع 
الــــصــــحــــي فـــــي المــــديــــنــــة بــســبــب 
الـــحـــصـــار، قــــال المـــشـــاركـــون في 
الحصار  إن  الحقوقية  الحملة 
تــســبــب فـــي خــســائــر اقــتــصــاديــة 
ضـــخـــمـــة، حـــيـــث تـــقـــدر خــســائــر 
الــــســــكــــان مـــــن مــــدخــــولاتــــهــــم مــا 
يــقــارب ٤٠ مــلــيــار ريــــال، إضــافــة 
إلى ما يزيد عن ٥٠٠ ألف ساعة 
يقضونها في الطرقات، وزادت 
تكاليف الحصول على الخدمات 
الصحية والتعليمية، واضطر 
إلــى السفر خــارج  الكثير منهم 
المدينة للحصول عليها (الدولار 
حـــوالـــي ٦٠٠ ريـــــال فـــي مــنــاطــق 

سيطرة الحوثيين).
وشــددت المنظمات اليمنية 
الشريكة فــي الحملة الحقوقية 
«عــــلــــى أن يــــكــــون مـــلـــف حــصــار 
تــعــز والأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة فيها 
على رأس أولويات جهود إنهاء 
الــحــرب، وعلى ضـــرورة وضــوح 
وصراحة مواقف كافة الأطــراف 
المـــعـــنـــيـــة فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، وأن 
تــتــجــســد هـــــذه المــــواقــــف بـــإدانـــة 
الـــحـــصـــار، والـــضـــغـــط مــــن أجـــل 
إنهائه، والتعامل مع هذه الأزمة 
بـــجـــديـــة واهـــتـــمـــام بـــالـــغـــين كــمــا 
يحدث مع بقية الملفات الأخرى 
ضمن الهدنة الإنسانية المعلنة، 
مثل فتح مطار صنعاء، وتوحيد 
العمليات المــصــرفــيــة، والتوجه 

لبدء المفاوضات والمشاورات».

عدن: علي ربيع

خالد بن سلمان وبلينكن بحثا تعزيز علاقات البلدين ومواجهة السياسات الإيرانية

تأكيدات أميركية على تطوير القدرات الدفاعية السعودية
أكــد الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
البلدين  بــلــيــنــكــن، رؤيــــة  أنــتــونــي 
المـــشـــتـــركـــة لمـــواجـــهـــة الــســيــاســات 
المُزعزعة للاستقرار في  الإيرانية 
المنطقة، التي تتضمن التنسيق 
الأمني والدبلوماسي بين البلدين 
الــصــديــقــين لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع 
الــنــووي، وبرنامجها  ملف إيــران 
الــصــواريــخ الباليستية  لتطوير 

ورعايتها للإرهاب.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــاء وزيــــر 
الخارجية الأميركي بنائب وزير 
الـــــدفـــــاع الــــســــعــــودي بــالــعــاصــمــة 
واشـــــــنـــــــطـــــــن، حـــــيـــــث ســــتــــعــــرض 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  الــلــقــاء، 
والتاريخية بــين البلدين وسُبل 
تــعــزيــزهــا، كــمــا بــحــث الــجــانــبــان، 
الجهود المبذولة في الشأن اليمني 
ومستجداته، فيما أكد نائب وزير 
الــدفــاع الــســعــودي دعــم التحالف 
بــقــيــادة المــمــلــكــة لمــجــلــس الــقــيــادة 
الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي والـــكـــيـــانـــات 
عات المملكة بأن  المساندة له، وتطلُّ
يصل اليمنيون إلى حل سياسي 
شــامــل، يــنــقــل الــيــمــن إلـــى الــســلام 

والتنمية.
وقال نائب الوزير السعودي، 

عبر حسابه في «تويتر»: «سعدت 
بلقاء وزيــر الخارجية الأميركي 
الــوزيــر  أنــتــونــي بلينكن، ونــائــبــة 
ويــــنــــدي شــــيــــرمــــان اســتــعــرضــنــا 
الــشــراكــة بـــين بــلــديــنــا الــصــديــقــين 
وســــــبــــــل تــــــعــــــزيــــــزهــــــا، وبـــحـــثـــنـــا 
التعاون في الملفات ذات الاهتمام 
المشترك، والتطورات في المنطقة، 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــين الـــبـــلـــديـــن؛ بــمــا 
يحقق دعم الجهود للحفاظ على 

الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وأكد الأمير خالد بن سلمان، 
خـــلال الــلــقــاء أنـــه ورغــــم إيجابية 
الــهــدنــة المــعــلــنــة لــحــد كــبــيــر، فــإن 
هناك دوراً مهماً يجب على الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي القيام 
بـــــه، لــلــضــغــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة لــــفــــتــــح طـــــــــرق تــــعــــز، 
الحُديدة،  إيـــرادات ميناء  وإيـــداع 
والانــــــخــــــراط بـــجـــديـــة فــــي جــهــود 

إلــى الأمن  الــســلام؛ لينتقل اليمن 
والاستقرار، والبناء والازدهار.

كـــــذلـــــك الــــتــــقــــى ســــمــــو نـــائـــب 
وزير الدفاع السعودي مع نائبة 
وزير الخارجية الأميركي ويندي 
شيرمان، وبحثا خلال اللقاء عدداً 
من الملفات ذات الاهتمام المشترك، 
والــتــنــســيــق المـــتـــبـــادل والـــتـــعـــاون 
المستمر بين البلدين الصديقين، 
بـــمـــا يُـــحـــقـــق دعــــــم الــــجــــهــــود فــي 

الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمــــــــن والــــســــلام 
والاســتــقــرار في المنطقة والعالم، 
كما جــرى استعراض مــا تشهده 
المملكة من تطورات في إطار رؤية 
٢٠٣٠، منوهاً بالتعاون والحوار 
الــقــائــم بـــين الــبــلــديــن عــلــى أســس 
الاحــتــرام المــتــبــادل وعـــدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
وأعـــــــــــرب الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
ســــلــــمــــان عـــــن تـــرحـــيـــبـــه بــتــأكــيــد 
الجانب الأميركي دعم السعودية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر الـــقـــدرات 
الــعــســكــريــة وتلبية الاحــتــيــاجــات 

الدفاعية.
حــضــر الــلــقــاء الأمـــيـــرة ريــمــا 
بـــنـــت بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان ســفــيــرة 
السعودية في واشنطن، ومحمد 
الــــســــعــــوديــــة  آل جــــــابــــــر ســــفــــيــــر 
لـــــدى الـــيـــمـــن، وهــــشــــام بــــن ســيــف 
مــديــر مــكــتــب نــائــب وزيــــر الــدفــاع 

السعودي.
ومــــــــن الـــــجـــــانـــــب الأمــــيــــركــــي 
حـــضـــرت كــبــيــرة مـــديـــري الــشــرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــســفــيــرة 
بــــاربــــرا لـــيـــف، ومـــســـاعـــدة وزيــــرة 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 
المكلفة يائيل لمــبــرت. كما حضر 
اللقاء، المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــــــى الــــيــــمــــن تــــيــــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 

لشؤون إيران روبرت مالي.

نائب وزير الدفاع السعودي يتوسط وزير الخارجية الأميركي ونائبته في مقر الخارجية بواشنطن (الشرق الأوسط)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

العليمي ينتهز ذكرى «الوحدة» لمهاجمة الانقلاب الحوثي
انتهز رئــيــس مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن رشاد العليمي 
ذكــــــرى الـــــوحـــــدة الانـــدمـــاجـــيـــة بــين 
شــطــري الــبــلاد فــي ٢٢ مــايــو (أيـــار) 
١٩٩٠ لتركيز الهجوم على انقلاب 
الــذي تسبب فــي انهيار  الحوثيين 
المـــــؤســـــســـــات وقـــــــــاد إلـــــــى الـــــحـــــرب، 
مـــشـــدداً فـــي خـــطـــاب لـــه بــالمــنــاســبــة 
على الاستمرار في توحيد الصف 
الجمهوري من أجل استعادة الدولة 
وبــنــاء مستقبل جديد تــشــارك فيه 

جميع القوى.
وكان الرئيس اليمني السابق 
عبد ربه منصور هادي قد أصدر في 
السابع من أبريل (نيسان) الماضي 
مــــرســــومــــاً رئــــاســــيــــاً قــــضــــى بــنــقــل 
السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي 
برئاسة رشــاد العليمي وعضوية 
سبعة قادة آخرين من الفاعلين على 
الأرض، وهـــو مـــا فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
الــقــوى اليمنية المناهضة  تــوحــيــد 

للانقلاب الحوثي.
وشــدد رئيس مجلس القيادة 
اليمني على الاستمرار في التوافق 
الــســيــاســي الـــقـــائـــم وقـــــال مــخــاطــبــاً 
مواطنيه: «نتحدث إليكم، ونجتمع 
مع شركاء الهدف والقرار في جنوب 
الوطن، وشماله كفريق واحد، وأمة 
واحــــدة مــن أجـــل اســتــعــادة الــدولــة، 
إلــى فضاء أكثر تشاركاً  والانتقال 
الــيــمــنــيــون مستقبلهم  فــيــه  يــحــدد 

على أساس التعايش».
ومـــــــع تــــحــــذيــــر الـــعـــلـــيـــمـــي مــن 
مــــخــــاطــــر الـــتـــفـــكـــك عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
التدخلات الإيرانية التوسعية في 
بـــــلاده، أشــــار إلــــى كـــارثـــة الانــقــلاب 
الـــحـــوثـــي عــلــى الـــتـــوافـــق الــوطــنــي، 
وقـــــــــال: «بـــيـــنـــمـــا كـــنـــا نـــتـــطـــلـــع إلـــى 
مستقبل أفضل يشارك فيه جميع 
اليمنيين، ويحقق التوزيع العادل 
للسلطة والثروة من خلال مخرجات 
الحوار الوطني الشامل، باعت حفنة 
من قومنا نفسها رخيصة للخارج، 
مــنــقــلــبــة عـــلـــى الــــتــــوافــــق الـــوطـــنـــي، 

وطموحاتكم وآمالكم في أن يكون 
لبلدكم المكانة التي يستحق على 
الــخــريــطــة وغــلــبــت مــصــالــح إيــــران 
الــتــوســعــيــة عــلــى مــصــالــح شعبنا 

وأهدافه ومكتسباته الوطنية».
وتابع بالقول: «من النادر جداً، 
فــي تــاريــخ بلدنا وأمــتــنــا، أن واجــه 
شعبنا مثل هــذه المــحــن مجتمعة، 
جماعة خارجة من عصور ما قبل 
الــحــرب، والــوبــاء،  التاريخ، ومعها 
والــــجــــوع، مـــوديـــة بــحــيــاة عــشــرات 
الآلاف مـــــن أطـــفـــالـــنـــا وأمـــهـــاتـــنـــا، 
وشبابنا ورجالنا، وتشريد الملايين 
داخـــلـــيـــاً، وعـــبـــر الــــــدول والــــقــــارات، 
لـــنـــصـــبـــح إحــــــــــدى أكـــــبـــــر الأزمــــــــــات 

الإنسانية على وجه الكوكب».
وأوضــــــح الــعــلــيــمــي أن إنــشــاء 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي يجسد 
«رســالــة ســلام، وعــزم على تحقيق 
الـــذي يتطلع فــي كل  الــشــعــب  إرادة 
الأحـــــوال إلـــى دولــــة عــصــريــة، أكــثــر 

قوة، وتماسكاً، وعدالة».
وفـــــي ظــــل الـــهـــدنـــة الإنــســانــيــة 

القائمة، ناشد العليمي «المجتمع 
الــــــــدولــــــــي لــــلــــضــــغــــط عـــــلـــــى قـــــيـــــادة 
الميليشيات الانقلابية لكي لا تقتل 
فرحة اليمنيين بهذه الخطوات نحو 
الــعــادل والشامل والمستند  الــســلام 
إلى المرجعيات المتفق عليها محلياً 
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــاً والـــعـــمـــل عــلــى 
إيقاف نزيف الدم وشبح المجاعة».

وقـــــال: «وإنـــنـــي وإخـــوانـــي في 
مجلس القيادة الرئاسي، إذ نقدر 
المــــســــاعــــي الـــحـــمـــيـــدة لــلــمــبــعــوثــين 
الأمــــــمــــــي، والأمــــــيــــــركــــــي، والأســــــــرة 
نـــشـــدد عــلــى  فـــإنـــنـــا  الـــدولـــيـــة (...) 
ضـــرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، 
وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن 
الأخـــــرى، كــمــا يــجــب عــلــى المجتمع 
الدولي الضغط لاستكمال إجراءات 
تـــــبـــــادل الأســـــــــــرى، والمـــحـــتـــجـــزيـــن، 
والمخفيين قسراً من قبل الميليشيا 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة، وصـــــــــــــرف رواتـــــــــــب 
الموظفين من رسوم سفن المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــــواصـــــلـــــة إلـــــــى مـــيـــنـــاء 
الــحــديــدة، وإنــهــاء حـــرب الــخــدمــات 

الــتــي يــديــرهــا الانــقــلابــيــون». وأكــد 
العليمي أن مجلس القيادة يواصل 
«دعم الجهود الحثيثة للمبعوثين 
الأممي، والأميركي، من أجل تمديد 
الهدنة الإنسانية» ويجدد التمسك 
بمبادرة المملكة العربية السعودية، 
«واعــتــبــارهــا أســاســاً عـــادلاً لعملية 

سلمية شاملة».
وجدد العليمي التأكيد على أن 
تــكــون المسألة الاقــتــصــاديــة أولــويــة 
رئـــيـــســـة وقـــــــــال: «ســـنـــعـــمـــل ســـويـــاً 
مـــع حــكــومــة الـــكـــفـــاءات الــســيــاســيــة 
الــــصــــادرات وتنمية  تــنــشــيــط  عــلــى 
الإيــرادات بما يمكننا من الانتظام 
فـــي دفــــع رواتــــــب مــوظــفــي الــخــدمــة 
الــعــامــة والـــقـــوات المــســلــحــة والأمـــن 

والمعاشات التقاعدية».
وأوضــــــح أنــــه وجــــه الــحــكــومــة 
بإنجاز آلية استيعاب المنحة المقدمة 
من المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة البالغة ٣ 
مليارات، و٣٠٠ مليون دولار بشكل 

عاجل.

عدن: علي ربيع

الإعلان عن تعيينات جديدة لتطوير القطاع

الإمارات تعيد هيكلة منظومة التعليم
أعــلــنــت الإمــــــارات عـــن هيكلة 
جــــديــــدة لمـــنـــظـــومـــة الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
البلاد مع تنفيذ عدد من التغيرات 
الــوزاريــة فــي القطاع، إضــافــة عن 
تـــوجـــه لإجـــــــراء مـــراجـــعـــة شــامــلــة 
لـــنـــظـــم وتـــشـــريـــعـــات وســـيـــاســـات 
الــقــطــاع التعليمي، وإنــشــاء عدد 
المـــــؤســـــســـــات الـــــداعـــــمـــــة لــتــطــويــر 
الــقــطــاع ومــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم في 

البلاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 

الإمـــارات رئيس مجلس الـــوزراء، 
حاكم دبي: «بمباركة أخي الشيخ 
محمد بــن زايـــد آل نهيان رئيس 
الدولة وبعد التشاور معه نعلن 
اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي الـــــدولـــــة كـــالـــتـــالـــي: 
نــــعــــلــــن تــــعــــيــــين أحـــــمـــــد بــــالــــهــــول 
الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، 
ووجهناه بمراجعة كل السياسات 
والــتــشــريــعــات لمــنــظــومــة التعليم 

بالدولة».
وأضــــاف: «كــمــا نــعــلــن الــيــوم 
عــــــــن تـــــعـــــيـــــين ســـــــــــــارة الأمـــــــيـــــــري 
وزيــــــــــرة دولـــــــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام 

المتقدمة ورئيسة  والتكنولوجيا 
الإمـــارات  إدارة مؤسسة  لمجلس 
لــلــتــعــلــيــم المـــدرســـي، ووجــهــنــاهــا 
بــوضــع خــطــة مــتــكــامــلــة وشــامــلــة 
لـــلارتـــقـــاء بــــالمــــدارس الــحــكــومــيــة 
الــــدولــــة، نــشــكــر الأخ حــســين  فـــي 
الحمادي والأخت جميلة المهيري 
عـــلـــى جـــهـــودهـــمـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة 

الماضية».
وزاد: «كما نعلن تعيين سارة 
المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر 
ونـــعـــلـــن إنــــشــــاء هــيــئــة اتـــحـــاديـــة 
لــلــتــعــلــيــم المـــبـــكـــر تـــشـــرف عــلــيــهــا 
الأخـــــــت ســـــــارة لــــوضــــع وتــنــفــيــذ 

خطط شمولية للاهتمام بالطفل 
منذ ولادته وحتى الصف الرابع 
تعليماً، وصحة، ومهارات، وبناء 
شــخــصــيــتــه وهـــويـــتـــه الــوطــنــيــة. 
الــصــحــيــح لأطفالنا  فــالــتــأســيــس 

ضمانة لنجاح تعليمنا».
وتابع: «كما نعلن عن إنشاء 
التعليم  لــجــودة  اتــحــاديــة  هيئة 
تتبع لمجلس الوزراء، ووظيفتها 
التعليم  الرئيسية مراقبة جودة 
بكل حيادية، وتطوير منظومة 
المــــؤهــــلات، وإجــــــراء الــتــقــيــيــمــات 
المستمرة لواقع التعليم، ووضع 
مــعــايــيــر ومــســتــهــدفــات واضــحــة 

لمخرجات التعليم، وقياس مدى 
التعليمية في  المــنــظــومــة  نــجــاح 

تحقيقها».
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم: «كما نعلن عن إعادة 
تشكيل مجلس التعليم والموارد 
الــبــشــريــة بــرئــاســة الــشــيــخ عبد 
الـــلـــه بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان وزيــــر 
الخارجية ليشرف المجلس على 
مـــشـــروع مــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم في 
الــدولــة بــمــا يــواكــب الــطــمــوحــات 
ويـــــــرســـــــخ هــــويــــتــــنــــا الــــوطــــنــــيــــة 
ويـــضـــمـــن مـــخـــرجـــات تــعــلــيــمــيــة 
تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا الــتــنــمــويــة 

والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المستقبلية».

وأكــد: «قطاع التعليم اليوم 
لـــيـــس كــــــالأمــــــس، وطـــمـــوحـــاتـــنـــا 
اليوم ليست كالأمس، ومهارات 
المــــســــتــــقــــبــــل ســــتــــكــــون مــخــتــلــفــة 
ومــتــجــددة، وهــدفــنــا إعـــداد جيل 
يــحــمــل الـــرايـــة، ويــكــمــل المــســيــرة، 
ويـــتـــمـــســـك بـــالـــهـــويـــة، ويــنــطــلــق 
لــلــعــالمــيــة بــكــل ثـــقـــة، ونــطــلــب من 
الجميع التعاون الجاد لتحقيق 

ذلك».
وتستهدف الهيكلة الجديدة 
تطوير المنظومة التعليمية في 

دولــة الإمـــارات، واستحداث عدد 
من الهيئات الحكومية الاتحادية 
لــــدعــــمــــهــــا بــــمــــا يــــــواكــــــب خــطــط 
الإمـــــارات التنموية وتطلعاتها 
لمستقبل يكون فيه نظام التعليم 
أكـــثـــر تـــقـــدمـــاً، والـــســـعـــي لــتــعــزيــز 
جــودة العملية التعليمية، وبأن 
يكون طلاب دولة الإمارات من بين 

الأفضل في العالم.
وتضم الهيكلة الجديدة في 
قــطــاع التعليم مــجــلــس التعليم 
والمــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، والـــهـــيـــئـــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة لـــــجـــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم، 
والـــتـــعـــلـــيـــم،  الــــتــــربــــيــــة  ووزارة 

والـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة لــلــتــعــلــيــم 
المـــــبـــــكـــــر، ومـــــؤســـــســـــة الإمـــــــــــارات 
لــلــتــعــلــيــم المــــدرســــي، إضـــافـــة إلــى 
الــجــهــات التعليمية المحلية في 

كل إمارة.
وســــتــــعــــمــــل هــــــــذه الــــجــــهــــات 
وفق منظومة واحدة ومجموعة 
محددة من الاختصاصات التي 
تــتــكــامــل فــي مــجــمــوعــهــا بغرض 
فـــي جميع  الـــقـــطـــاع  تــعــزيــز أداء 
مــــراحــــلــــه وتـــحـــســـين المـــخـــرجـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة وتـــطـــويـــر المــــهــــارات 
والإســـــهـــــام الإيـــجـــابـــي فــــي بــنــاء 

شخصية الطلاب.

دبي: «الشرق الأوسط»

في سياق السباق المحموم بين أجنحة الميليشيات نحو الثراء

عمّ زعيم الحوثيين يضاعف الجبايات على سائقي المركبات
المــتــنــامــي بين  الـــصـــراع  تسبب 
قـــــادة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة على 
الأمـــــــــــــوال، فـــــي مـــضـــاعـــفـــة وتــــعــــدد 
الجبايات التي تفرض على السكان 
فـــي مــنــاطــقــهــم؛ حــيــث أطـــلـــق وزيـــر 
داخــلــيــة المــيــلــيــشــيــات عــبــد الــكــريــم 
الـــحـــوثـــي أيـــــدي مــنــتــســبــي وزارتـــــه 
لملاحقة السيارات في شوارع المدن، 
وضاعف قيمة المخالفات المرورية، 
ومعها زاد الابتزاز لسائقي ومالكي 
المـــركـــبـــات الـــذيـــن يـــدفـــعـــون الــرشــى 

للإفلات من هذه الجبايات.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت يــتــحــكــم 
فيه كل قائد جناح في الميليشيات 
بــــــمــــــصــــــادر دخــــــــــل مــــســــتــــقــــلــــة عـــن 
الــــبــــقــــيــــة؛ حــــيــــث اســـــتـــــفـــــرد مــكــتــب 
زعيم الميليشيات بعائدات الزكاة 
والأوقــــــــــاف، واحـــتـــكـــر مــحــمــد عــلــي 
الـــحـــوثـــي مــلــف الأراضـــــــي الــعــامــة، 
وبـــيـــع وشــــــراء الأراضـــــــي الــخــاصــة 
عبر مــا تسمى المنظومة العدلية، 
بينما احتفظ مــديــر مكتب رئيس 

مجلس حكم الانقلاب أحمد حامد، 
بقطاع التجارة وبموارد الجمارك 
والضرائب في مختلف المحافظات 

الواقعة تحت سيطرتهم.
وذكـــــــــــر ســــــكــــــان فـــــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، أن وزيـــــر  لــــــ
الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الميليشيات 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا، وهـــو عــم زعيم 
الجماعة الحوثية، أطلق منذ عدة 
أيــــام حــمــلــة لمــلاحــقــة الــســيــارات في 
شـــوارع المــديــنــة وأحــيــائــهــا، بحجة 
الــتــأكــد مـــن دفـــع مــالــكــيــهــا الــرســوم 
الجمركية، كما ضاعف من تكاليف 
المـــرور، ورفع  الحصول على لوحة 
بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول 
إنــــهــــا مـــخـــالـــفـــات مــــــروريــــــة؛ حــيــث 
تراوحت قيمة المخالفات بين ٢٠ ألف 
و٦٠ ألف ريال في سابقة لم تعرفها 

البلاد (الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).
إنــه بسبب هذه  وقـــال السكان 
الـــزيـــادة أصــبــح الــســائــقــون ومـــلاك 
الــســيــارات ضحية لابــتــزاز عناصر 
الميليشيات؛ حيث يضطرون لدفع 
رشاوى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع 

قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.
ويــــــــتــــــــحــــــــدث حـــــــســـــــن -وهــــــــــو 
محاسب- عــن واقــعــة عاشها، حين 
اعترض عناصر من الشرطة طريقه 
بــحــجــة ارتـــكـــاب مــخــالــفــة مـــروريـــة، 
وعلى الــفــور قــام المــشــرف على تلك 
الــعــنــاصــر بــتــحــريــر إرســالــيــة بنقل 
السيارة إلى حجز الجمارك الواقع 
في باحة جامع الصالح في ميدان 
الــســبــعــين. وعـــنـــد إدخــــــال ســيــارتــه 
الحجز طلبوا منه أوراقــهــا، وبعد 
ذلك دفع رسوم المخالفة المرورية ٢٠ 

ألف ريال.
ويكتظ الحجز الحوثي بآلاف 
السيارات -وفق ما ذكره الشاهد- في 
حين تتوارد إليه عشرات السيارات 
وأغــلــبــهــا خــاصــة بنقل الــركــاب في 
المـــدن إلـــى جــانــب ســيــارات الأجـــرة؛ 
حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفة 
ســيــر، وتــصــل المــخــالــفــة فـــي بعض 
الأوقــات إلى ٦٠ ألف ريــال، وهو ما 

يعادل راتب موظف حكومي.
ويقول آخر اسمه خالد يعمل 
ســـائـــق أجــــــرة، إن عــنــاصــر شــرطــة 

المــيــلــيــشــيــات يــبــتــزونــهــم بـــصـــورة 
غــيــر قـــانـــونـــيـــة، وأغـــلـــب الــضــحــايــا 
هم من سائقي عربات نقل الركاب 
في شــوارع المدينة ويعيلون أُسراً؛ 
الــنــاس الميسورين  حيث إن بعض 

يـــــشـــــتـــــرون مــــثــــل هــــــــذه الـــــعـــــربـــــات، 
ويقومون بتأجيرها بمبلغ يومي 

لسائقين.
ويـــــصـــــف خـــــالـــــد حـــــالـــــة أحــــد 
إنــه كــان يــذرف  قــائــلاً  المحتجزين، 

الـــــدمـــــوع وهــــــو يـــتـــرجـــى مـــســـؤول 
الـــحـــجـــز، ويـــخـــبـــره بـــأنـــه لا يــمــلــك 
مبلغ الــغــرامــة الــتــي يــريــدهــا؛ لأنــه 
كان خارجاً للتو للبحث عن قيمة 
عـــلاج لــزوجــتــه الــتــي أســعــفــهــا إلــى 

المستشفى، وأنــه طلب من المشرف 
يـــرســـل مــعــه شخصاً  الـــحـــوثـــي أن 
ليتأكد من صحة كلامه، إلا أن ذلك 
لم يشفع له، وتدخل أحد الأشخاص 
وترجى المشرف كي يخفض الغرامة 
إلى ٥ آلاف ريال، وأنه سوف يتطوع 
بــدفــعــهــا نــيــابــة عـــن ســائــق الأجـــرة 
كــي يــذهــب لإســعــاف زوجـــتـــه؛ لكن 

مسؤول الحجز رفض العرض.
وتــــــؤكــــــد مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  الــحــوثــيــة لـــ
الــصــراع على الأمــــوال بلغ ذروتـــه؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــــين قــــــــــــادة أجــــنــــحــــة 
المــيــلــيــشــيــات، مــــع مــــؤشــــرات عــلــى 

اقتراب محادثات السلام.
وتــــــقــــــول المـــــــصـــــــادر إنــــــــه بــعــد 
استحواذ مكتب زعيم الميليشيات 
عـــلـــى عـــــائـــــدات الـــــزكـــــاة والأوقــــــــاف 
الــتــي وصــلــت إلـــى مــئــات المــلــيــارات 
مـــن الــــريــــالات، إلــــى جـــانـــب تــجــارة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، واســـتـــحـــواذ 
أحــــــمــــــد حــــــامــــــد المــــــــعــــــــروف بــــاســــم 
«أبــــــو مـــحـــفـــوظ» عـــلـــى الـــجـــبـــايـــات 

مــــن الـــتـــجـــار وعـــــائـــــدات الـــضـــرائـــب 
والـــجـــمـــارك ومـــوازنـــة المــحــافــظــات، 
واســـتـــفـــراد مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
بقطاع الأراضي العامة وما تسمى 
المــنــظــومــة الــعــدلــيــة وتــوثــيــق عقود 
البيع والــشــراء، توجه عبد الكريم 
الــحــوثــي، وهـــو أحـــد قــــادة أجنحة 
الميليشيات، نحو مالكي السيارات 
للبحث عن مصادر تمويل كافية، 
إلـــــــى جـــــانـــــب المـــــــوازنـــــــة الـــشـــهـــريـــة 
يــتــم تحصيلها  الــتــي  والــجــبــايــات 
في كل نقاط التفتيش المنتشرة بين 

المحافظات والمدن.
ومــع ازديــــاد شــكــاوى السكان 
من الجبايات التي تفرض عليهم 
فــي ظــل أوضــــاع معيشية بائسة، 
انـــــتـــــقـــــد مـــــحـــــســـــوبـــــون عـــــلـــــى هـــــذه 
المــيــلــيــشــيــات مـــا يـــقـــوم بـــه قــادتــهــا 
من ظلم وجــور، وقــالــوا إن هيئتي 
الـــزكـــاة والأوقــــــاف تــقــومــان بجمع 
الــجــبــايــات بــأثــر رجــعــي، وأحــيــانــاً 
تطالب التجار بدفع مبالغ مالية 
يــتــم تصفيتها عــنــد حلول  مــقــدمــاً 

موعد دفع الزكاة.

عدن: محمد ناصر

أحد أفراد شرطة المرور يتمركز في شارع وسط صنعاء (أ.ف.ب)
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العراق: علاوي يدعو إلى إجراء حوار وطني شامل

تقارب كردي ـ كردي يمهد لحل أزمة الانسداد السياسي
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان 
نيجيرفان بارزاني، أنه تم التوصل 
إلـــــى أرضــــيــــة لـــحـــل أزمــــــة الانــــســــداد 
ــــي الإقـــلـــيـــم  الـــســـيـــاســـي الــــحــــاصــــل فـ
ــافــــة، مــعــلــنــاً فــــي الـــوقـــت  ــــراق كــ ــــعـ والـ
نفسه عن إيقاف الحملات الإعلامية 
بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم 
(الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
ــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي). وقــــــال  ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بــارزانــي خــلال مشاركته فــي تخرج 
الدفعة السادسة عشرة من خريجي 
طــلــبــة الــكــلــيــة الــعــســكــريــة الــثــالــثــة – 
قـــلاجـــولان، الــتــي جـــرت أمـــس الأحــد 

فــــي مـــديـــنـــة الــســلــيــمــانــيــة بــحــضــور 
الــرئــيــس المــشــتــرك لــلاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي بـــافـــل طــالــبــانــي، إنــه 
«ما زلنا متواصلين مع الأطراف في 
الـــعـــراق وإقــلــيــم كــردســتــان لمعالجة 

الانسداد السياسي الحاصل».
وأضاف أنه «نجحنا في إيقاف 
الحرب الإعلامية بين (الديمقراطي 
الكردستاني) و(الاتــحــاد الوطني)، 
ــى أرضـــــيـــــة لــحــل  ــ ــ ــا إلـ ــنـ ــلـ كــــمــــا تـــوصـ
الانــــســــداد الـــســـيـــاســـي»، مــبــيــنــاً: «لا 
توجد مشكلات لا يمكن حلها، ولكن 
هناك الكثير من العقبات التي تظهر 
بــين الــحــين والآخــــر». وأكـــد بــارزانــي 
أن «حماية العراق أمر مهم بالنسبة 

لنا، وينبغي أن يكون الإقليم جزءاً 
من حماية الدولة العراقية، وينظر 
إلـــى ذلـــك كــواجــب مــشــتــرك يــقــع على 
عاتق العراقيين كافة»، موضحاً أن 
«النظام الاتحادي في العراق سيكون 
عـــامـــلاً فـــي تــقــويــة ســـيـــادة الـــعـــراق، 
ولــن يضعفه، بــل يــقــوي مــن أواصــر 
ــار  ــ ــة بــــين مــــكــــونــــاتــــه». وأشــ ــراكــ الــــشــ
ــور الـــعـــراقـــي كــتــب  ــتــ ــــى أن «الــــدســ إلـ
بهذه المشاعر وعلى هــذا المستوى، 
الــدســتــور وروحـــه  ونــطــالــب بتنفيذ 
وبنوده كافة»، مشدداً على ضرورة 
«حماية حدود وسيادة العراق، وأن 
يكون القرار الداخلي عراقياً خالصاً، 
ــيـــشـــمـــركـــة) ســـتـــواصـــل  ــبـ وقــــــــوات (الـ

ــــاس وهـــذه  تــدريــبــهــا عــلــى هـــذا الأسـ
العقيدة».

وأعــــــاد بــــارزانــــي إلــــى الأذهـــــان 
الدور الذي لعبته قوات «البيشمركة» 
ــــلال الـــفـــتـــرة الأولـــــــى مــن  ــة خـ ــرديـ ــكـ الـ
قــائــلاً  ــراق عــــام ٢٠٠٣،  ــعــ الــ احـــتـــلال 
إنــــه «بـــعـــد إســـقـــاط الــنــظــام الــســابــق 
تــم الــحــفــاظ عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاطـــق الــعــراقــيــة 
منها العاصمة بغداد من قبل قوات 
ــتـــي أدت واجــبــهــا  الـ (الـــبـــيـــشـــمـــركـــة) 
بــشــكــل رائـــــع، والــكــثــيــر شــهــود على 
هذا الأمر، وفي الحرب ضد (داعش) 
كــانــت (الــبــيــشــمــركــة) داعــمــة للقوات 
العراقية وحماية لمحافظتي كركوك 

ديالى، وساهمت في دحر التنظيم 
إلى جانب القوات الاتحادية».

ــيــــل  وعـــــــد بـــــــارزانـــــــي «أمـــــــــن أربــ
وكردستان من أمن العراق وسيادتنا 
ومـــصـــالـــحـــنـــا مـــشـــتـــركـــة، والـــنـــجـــاح 
والــفــشــل مشتركان أيــضــاً». وطالب 
ــة وقــــائــــدهــــا رئــيــس  ــامـ ــعـ الــــقــــيــــادة الـ
الــكــاظــمــي ووزيـــر  ــوزراء مصطفى  ــ الـ
الــــــدفــــــاع ورئـــــيـــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
الــدســتــور بــأن تكون قــوات  بتطبيق 
«الــبــيــشــمــركــة» جـــــزءاً مـــن مــنــظــومــة 

الدفاع العراقية.
تأتي زيـــارة نيجرفان بــارزانــي 
ــــل خـــلاف  ــــي ظـ إلــــــى الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة فـ
حــــــــــاد بــــــــين الــــــحــــــزبــــــين الـــــكـــــرديـــــين 

(الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بــارزانــي والاتــحــاد الوطني 
الكردستاني برئاسة بافل طالباني) 
حـــول مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
فـــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــصـــر الاتــــحــــاد 
الوطني الكردستاني على مرشحه 
للمنصب الرئيس الحالي الدكتور 
برهم صالح، فإن الحزب الديمقراطي 
ــــي كــــــــان رشــــــــح وزيــــــر  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
الخارجية الأسبق هوشيار زيباري 
لــلــمــنــصــب. وبــعــد إقـــصـــاء هــوشــيــار 
زيباري من قبل المحكمة الاتحادية، 
رشــح بــارزانــي وزيــر داخلية الإقليم 
ريبر أحمد للمنصب. لكن التحالف 
الــثــلاثــي الــــذي يـــقـــوده زعــيــم الــتــيــار 

الصدري مقتدى الصدر وينتمي إليه 
الحزب الديمقراطي فشل في تمرير 
مرشحه للمنصب عبر ثلاث جلسات 
برلمانية، بسبب عدم تمكنه من جمع 
الــلازمــة للتصويت  أغلبية الثلثين 
لمنصب رئيس الجمهورية. وتسبب 
الــخــلاف الــكــردي - الــكــردي فــي أزمــة 
ــادة كـــون عـــدم الــتــوافــق  ســيــاســيــة حــ
على مــرشــح كـــردي واحـــد للمنصب 
حـــال دون إمــكــانــيــة تــشــكــيــل الكتلة 
الأكثر عــدداً داخــل البرلمان العراقي، 

التي ترشح رئيساً للوزراء.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــــأمــــــــل المـــــــراقـــــــبـــــــون 
الــســيــاســيــون أن تــشــهــد مــبــاحــثــات 
بارزاني مع قيادة الاتحاد الوطني 

في مدينة السليمانية انفراجة على 
صعيد حل أزمة الانسداد السياسي، 
دعــــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق إيـــاد 
ــوار وطــنــي  ــ ــراء حــ ــ ــ ــى إجـ ــ ــــلاوي، إلـ ــ عـ
شامل. وقال علاوي في تغريدة على 
موقع «تويتر»، إن «الفرصة سانحة 
أكثر من أي وقت مضى لعقد مؤتمر 
للحوار الوطني». وقال علاوي «ألا 
يكفي ما يمر به العراق وما يعيشه 
الشعب العراقي مــن معاناة وظلم، 
أمــــا آن لـــه أن يــهــنــأ بــعــيــش كــريــم». 
الــقــوى السياسية  ــاف: «أدعـــو  وأضــ
الــعــامــة، وأن  إلـــى تغليب المــصــلــحــة 
ــراق فــــوق كل  ــعـ يــضــعــوا مــصــلــحــة الـ

شيء».

خوف من ضياع مستقبل الأطفال وهروب من وصمة عار الانضمام للتنظيم

قة لعائلات عراقية عائدة من سوريا بعد سقوط «داعش»
ّ
حياة معل

الموصل: «الشرق الأوسط»

ــــف  ـــواطـ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــع الــ ــلــ ــطــ ــتــ تــ
مسعود البالغة مــن العمر ٣٥ عاماً 
للعودة إلى قريتها في الأنبار بعد ٣ 
سنوات قضتها في سوريا، لكنّ مركز 
«الجدعة للتأهيل المجتمعي» محطّة 
ضرورية قبل ذلك، لاستبعاد أي فكر 

متطرّف وتقديم دعم نفسي.
كما كلّ قاطني المركز، وهو جزء 
من مخيم يؤوي نازحين ويقع جنوب 
مدينة الموصل في شمال العراق، كانت 
عـــواطـــف مــســعــود فـــي مــخــيّــم الــهــول 
في شرق سوريا الــذي يضمّ عائلات 
عراقية وأجنبية لعناصر في تنظيم 
«داعش»، لا يزال نحو ٣٠ ألف عراقي 
عالقين في الهول، بينهم ٢٠ ألف طفل، 

وفق وزارة الهجرة العراقية.
لــكــن إعـــادتـــهـــم تـــطـــرح إشــكــالــيــة 
حــســاســة هـــي المــصــالــحــة فـــي بــلــد لا 
تزال فيه العائلات المتهمة بالارتباط 
الـــذي عــاث خراباً  بتنظيم «داعــــش»، 
ــدن والـــقـــرى وارتـــكـــب المـــجـــازر،  فـــي المــ

مرفوضة في مناطقها الأصلية.
وتعيش عواطف التي بدا التعب 
على ملامحها، في المركز منذ أربعة 
أشهر. وتقول: «هنا تقدّم لنا المنظمات 
الدعم النفسي عندما يلاحظون أننا 
نشعر بــالــحــزن. تــوجــد أنــشــطــة مثل 

الحياكة، وصناعة الحلويات».
إلــى  وتــضــيــف: «يـــذهـــب أولادي 
المدرسة» العامة في المخيم، و«بــدأوا 
ــا عــن  ــهــ ــؤالــ ــات». عـــنـــد ســ ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الامـ
«داعــش»، قالت عواطف:  بـــ ارتباطها 
«أهل زوجي كانوا في التنظيم، أجل، 
لكن الآن، لا أعرف». أما زوجها، فقتله 
تنظيم «داعش»، بقي ثلاثة من أطفال 
عواطف مع أهل والدهم في سوريا. 
وتقول: «أنا الآن أنتظر عودة أطفالي. 
وبعدها أريـــد الــعــودة عند أهــلــي في 

الأنبار». 
تــتــلاصــق حــولــهــا الــخــيــام الــتــي 
عــيــدت حتى الآن. 

ُ
أ تــؤوي ٤٥٢ عائلة 

للوصول إلــى هناك، لا بــدّ من المــرور 
بنقطة تفتيش أمنية عند مدخل المركز 
الــبــلــدة المحاذية  الــواقــع على أطـــراف 
وسط أرض قاحلة. ويُحظر الدخول 

من دون تصريح من السلطات.

وصمة عار «داعش»
ــــوت  ــيـ ــ ــبـ ــ وتـــــــــحـــــــــاذي المـــــخـــــيـــــم الـ
الــخــرســانــيــة المــتــرامــيــة عــلــى أطــــراف 
الـــبـــلـــدة الـــتـــي تـــرتـــفـــع فــــي شـــوارعـــهـــا 
تلوا خــلال المعارك 

ُ
صــور عسكريين ق

مع التنظيم.
فـــي المـــركـــز، تــقــرّ بــعــض الــنــســاء 
الــلــواتــي قــابــلــتــهــنّ وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ـــنّ أو  ــهــ ــ ــاط أزواجـ ــبـ ــارتـ الــفــرنــســيــة، بـ

أقربائهنّ بتنظيم «داعش»، في حين 
نفت أخريات أي علاقة.

يــــشــــرح مــــديــــر دائــــــــــرة الـــهـــجـــرة 
والمـــهـــجـــريـــن فـــي نــيــنــوى خـــالـــد عبد 
الكريم، أن «هــذا المركز ليس من أجل 
ــا وإنـــمـــا  حـــجـــز الــــعــــائــــلات وحـــصـــرهـ
تـــرانـــزيـــت». تــعــمــل أيضاً  هــي عملية 
مــنــظــمــات دولـــيـــة ومــحــلــيــة فـــي إطـــار 
عملية التأهيل. تقوم الفرق التابعة 
الــهــجــرة بمساعدة العائلات  لــــوزارة 
على الحصول على أوراق قانونية، 
بــالــتــوازي، «لــديــنــا تــعــاون مــع فريق 
الــقــومــي»، ووفـــق عبد الكريم،  الأمـــن 
ــــل أخـــذ  ــــرق جــــوالــــة مــــن أجـ «لـــديـــهـــم فـ
استبيانات... ومعرفة ما إذا كان لدى 
(العائلات) أفكار مخالطة»، في إشارة 
إلى التطرّف، بالتعاون «مع مجموعة 
باحثين مختصين في الدعم النفسي».

ويوجد في المركز «فريق مختص 
بكيفية معالجة وصمة عار (داعش)، 
لدينا بعض العائلات أفرادها كانوا 
منتمين لعصابات (داعش). في نهاية 
الــعــراقــيــة هــي الأب  المــطــاف الحكومة 
الروحي لهذا المواطن فكانت النظرة 
ــة أنـــــه لا بــــد مــــن مــعــالــجــتــهــم  ــ ــويـ ــ الأبـ

وإعادتهم».
رت 

ّ
يُقرّ بأن بعض العائلات «تأث

بــهــذا الــفــكــر، لــكــن الــعــدد قليل جـــداً»، 
ويـــوضـــح: «بــتــواصــلــنــا الــيــومــي مع 

الــعــائــلات... لــم نجد أي حــالــة رفض 
لكل الفعاليات الاجتماعية أو حتى 
ــال وكــذلــك  وجـــــود الـــنـــســـاء مـــع الــــرجــ
الأطفال والملابس... لا توجد رسائل 

بأن هناك فكراً متطرفاً».
في الخيام، يعيش الجيران حياة 
الــزيــارات  شبه طبيعية، فيتبادلون 
بــيــنــمــا يـــكـــوّن أطــفــالــهــم الـــصـــداقـــات. 
من غرفة تتصاعد أصــوات ماكينات 
الــحــيــاكــة، حيث انهمكت نــســاء على 
درز الأقــمــشــة. عــلــى أطــــراف الــخــيــام، 
ملعب صغير معدّ للأنشطة الرياضية 

للأطفال.
المصالحة

إلــى مناطقهم،  بانتظار العودة 
وكجزء من إعــادة التأهيل والتهيئة 
للاندماج، تجري كل أسبوع زيــارات 
من ذويهم للعائلات لتمهيد عودتهم.

عـــيـــدت حــتــى الآن عــلــى خمس 
ُ
أ

دفعات أكثر من ١٠٠ عائلة: «سواء إلى 
الأنبار، وجزء قليل إلى صلاح الدين 
وجزء آخر إلى نينوى»، بعد التنسيق 
ــيــــة والـــســـلـــطـــات  ــنــ ــــع الــــجــــهــــات الأمــ مـ

المحلية، وفق عبد الكريم.
ــان عـــــــودة تــلــك  ــمــ ــل ضــ ــ ــن أجــ ــ ومــ
ــدّ مــن الــحــصــول على  الــعــائــلات، لا بـ
موافقة الزعامات العشائرية المحلية.
وحسب البنك الدولي في تقرير 
صدر في يناير (كانون الثاني)، فإنّ 

«العائلات التي يُعتقد أنها مرتبطة 
بــتــنــظــيــم (داعـــــــــــش)، تـــجـــد عـــودتـــهـــا 
فة بسبب عوامل أمنية، ورفض 

ّ
متوق

المــجــتــمــع ووصــمــة الـــعـــار، ومــعــرّضــة 
للاعتداءات الثأرية».

كـــذلـــك «مـــــن الـــشـــائـــع أن يــشــعــر 
السكان في مناطق العودة بالخوف 
من أن رجوع العائلات التي يعتقدون 
أنــهــا ســانــدت تنظيم (داعـــــش) أو لا 
تـــزال، ســيــزعــزع اســتــقــرار مجتمعهم 
ويــخــلــق مــخــاطــر جــديــدة عــلــى الأمــن 

والعلاقات الاجتماعية».
إلــــى ثمانية  الــتــقــريــر  ويـــتـــطـــرّق 
اتــفــاقــات مــصــالــحــة بــين عــامــي ٢٠١٥ 
ــام عـــودة  ــ أمـ ــال  المـــجـ و٢٠٢٠ لإفـــســـاح 
نـــازحـــين. ويــشــيــر خــصــوصــاً إلـــى أن 
«التمثيل غير المباشر للنازحين عبر 
شيوخ العشائر أتاح المفاوضات التي 

ما كان يمكن أن تحصل لولا ذلك».
وفــــي كــلــمــة هــــذا الـــشـــهـــر، أعـــرب 
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، 
عـــن اســـتـــعـــداد بـــلـــده لمــواصــلــة إعــــادة 
العائلات من «الهول» بعد «التدقيق 
، والــــتــــأكّــــد مــــن جــنــســيّــتــهــم  ــيِّ ــ ــنــ ــ الأمــ
الــتــحــالــف  ــــة». ودعـــــــا دول  الــــعــــراقــــيَّ
الدولي لمكافحة المتطرفين إلى الدعم 
في مجال «إعادة الاندماج والتأهيل»، 
عيدوا هم 

ُ
أ مشيراً إلى أن غالبية من 

«نساء وأطفال». وتتمنى شيماء علي 

(٤١ عاماً) العودة قريباً إلى منطقتها 
(الــقــائــم) الــحــدوديــة مــع ســوريــا، لكن 
تقول: «نحن الآن ننتظر أن يتقبلنا 
ــــش).  ــ ــم (داعـ ــتـ ــولـــون: أنـ ــقـ ــــي. يـ ــالـ ــ الأهـ
ــي  ــ ــان زوجـ ــ ــر، كــ ــ ــكـ ــ صـــحـــيـــح أنــــــا لا أنـ
عنصراً فــي تنظيم (داعـــش)، لكن إن 
كان زوجي في (داعش)، هل أصبح أنا 
مثله؟». وتضيف: «لو يقولون لي الآن 
الــخــروج، لخرجت». تقول:  بإمكانك 
«بعد خمس سنوات من التهجير، أنا 
، ربّما ضاع  همي الآن مصير ابنتيَّ
أريـــــد أن يضيع  لــكــن لا  مــســتــقــبــلــي، 

مستقبلهما أيضاً».
وكانت خلية الإعــلام الأمني في 
العراق قد أعلنت أمس مقتل ثلاثة من 
عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعـــــش» بــضــربــات 
جوية استهدفت مناطق متفرقة من 
محافظة صــلاح الدين، وقالت خلية 
الإعـــلام، في بيان صحافي أمــس، إن 
طائرات القوة الجوية وجهت ضربتين 
ــنـــاصـــر  ــة مــــــن عـ ــمــــوعــ جــــويــــتــــين لمــــجــ
«داعش» تستقل سيارة من نوع «بيك 
أب» مما أدى إلى مقتل عنصرين من 
تنظيم «داعـــش»، وأشــارت إلــى مقتل 
عنصر ثالث بضربة جوية منفصلة 
في صحراء الثرثار. وتواصل القوات 
العراقية عملياتها بشكل شبه يومي 
لمـــطـــاردة فــلــول «داعـــــش» فــي مناطق 

متفرقة من البلاد.

عائلة عراقية تجلس في خيمة بمخيم «جدعة» لإعادة تأهيل النازحين بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق (أ.ف.ب) امرأة تمشي بالقرب من خيمتها في مخيم «جدعة» لإعادة تأهيل النازحين (أ.ف.ب)

تأجيل محاكمة بريطاني وألماني 
متهمين بتهريب آثار العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي بــغــداد  أرجــــأت محكمة 
الــنــظــر بقضية بريطاني  أمـــس 
وألماني متهمين بتهريب الآثار، 
إلى مطلع يونيو (حزيران)، بعد 
تقديم الفريق الدفاعي عن المتهم 
الألماني طلباً بالتعمّق في بعض 

حيثيات التحقيق.
وكـــــــــانـــــــــت المــــــحــــــاكــــــمــــــة قـــد 
ــي فــي  ــ ــاضــ ــ انـــطـــلـــقـــت الأحـــــــــد المــ
ــتـــهـــمـــين،  بــــــغــــــداد، بــــحــــضــــور المـ
البريطاني جيمس فيتون (٦٠ 
عاماً) والألماني فولكار وولدمان 
(٦٦ عاماً)، اللذين كانا يــزوران 
العراق في مارس (آذار) الماضي 

بهدف السياحة.
لكن الرجلين أوقفا في مطار 
بغداد الدولي في ٢٠ مارس إثر 
العثور بحوزتهما على ١٢ قطعة 
أثـــريـــة هـــي عـــبـــارة عـــن كــســارات 

سيراميك وفخار بغالبيتها.
ــاء أرجــــاء المحكمة بعد  وجـ
ــاع «تـــداخـــلاً  ــدفـ أن قـــدم فــريــق الـ
تمييزياً» قبل موعد جلسة أمام 
المحكمة للتدقيق ببعض نقاط 
الــتــحــقــيــق، مــثــل المـــوقـــع الأثــــري 
خذت منه القطع وتفاصيل 

ُ
الذي أ

إضافية عن القطع نفسها.
وأوضح المحامي فرات كبه: 
ــريــــد أن نـــعـــرف هــــل المــنــطــقــة  «نــ
مــســيــجــة ومـــحـــمـــيـــة، هــــل فــيــهــا 

إشارات تشير إلى أن هذه القطع 
أثرية لا يجوز رفعها من الموقع 

وممنوع تداولها أو أخذها».
كذلك تحدّث عن تقرير دائرة 
الــتــراث والآثـــار الـــذي قـــدّم خلال 
المحاكمة، ويفيد بأن القطع التي 
أثــريــة.  الــرجــلــين  عثر عليها مــع 
واعتبر أن «التقرير» أعطى «فقط 

النتيجة النهائية».
وأضـــاف: «حتى الآن قرأنا 
التقرير، ولم نطلع  فقط نتيجة 
إلــى أي منطقة  على تفاصيله. 
ــــى أي  أثــــريــــة تــــعــــود الــــقــــطــــع، إلــ
عصر، إلى أي حضارة، ما مدى 
أهـــمـــيـــتـــهـــا، كـــلـــهـــا تـــفـــاصـــيـــل لــم 

يدخلوا بها».
وقــــــال كـــبـــه: «نـــعـــتـــقـــد أنــهــا 
نقاط تصب فــي صالح موكلنا 
وضرورية في إثبات براءته من 

التهم المنسوبة له».
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يــريــد 
فـــريـــق الــــدفــــاع عــــن الألمــــانــــي أن 
ــمــــة مــــرشــــداً  ــكــ تــــســــتــــجــــوب المــــحــ
ســـيـــاحـــيـــاً أو أي شــــخــــص مــن 
جـــهـــة حــكــومــيــة مـــرافـــقـــة لــلــوفــد 
السياحي لمعرفة ما إذا وجهت 
لهم تعليمات بــأن القطع أثرية 

لا يجوز حملها.
وأضــاف أنــه خــلال الجلسة 
المــقــبــلــة «قـــد تــقــوم المــحــكــمــة بــردّ 
طــلــبــنــا، أو إحـــالـــة الــقــضــيــة إلــى 

مرحلة التحقيق من جديد».

المتهمان جيمس فيتون جيولوجي بريطاني متقاعد وفولكر 
والدمان عالم نفسي من برلين يغادران محكمة الاستئناف 

الفيدرالية في بغداد أمس (د.ب.أ)

عُمان وإيران تتطلعان لتوقيع
 مذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية

مسقط: «الشرق الأوسط»

عشية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم 
ــــى مــــســــقــــط، اســــتــــعــــرض وزيـــــر  ــ رئــــيــــســــي إلـ
الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي 
ــــد مـــن المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين يــرأســهــم  ووفـ
وزير النفط جواد أوجي، العلاقات الثنائية 
والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات 
وســبــل تــطــويــرهــا، خــصــوصــاً تــلــك المتعلقة 
بالتعاون في مجال الطاقة، حسبما أوردت 

وكالة الأنباء العمانية.
وتـــتـــطـــلـــع عــــمــــان وإيـــــــــران إلـــــى تــوقــيــع 
مذكرات تفاقم اقتصادية وتجارية، عندما 
ــارق،  يــســتــقــبــل ســلــطــان عـــمـــان هــيــثــم بـــن طــ
ــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، الــذي  الــرئــيــس الإيـ
يصل إلى مسقط في زيــارة تستغرق يوماً، 
وهــي الــزيــارة الثانية له إلــى دولــة خليجية 
مــنــذ تــولــيــه منصب الــرئــاســة فــي أغسطس 

(آب) الماضي.
ــالــــة الأنــــبــــاء الــعــمــانــيــة فــي  ــالــــت وكــ وقــ
ــي، إن  ــ ــرانـ ــ تــحــلــيــل عـــن زيــــــارة الـــرئـــيـــس الإيـ
العُمانية - الإيرانية قامت على  «العلاقات 
أسس ثابتة ومتينة من بينها حُسن الجوار 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
إلـــــــى دور عـــمـــان  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ وأشــــــــــــارت 
فـــي مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة لاســتــعــادة 
الاتفاق النووي، وذلــك بعد مساهمتها في 
المفاوضات التي سبقت الاتفاق لعام ٢٠١٥.

وأجــــرت طــهــران وواشــنــطــن مــحــادثــات 
غــيــر مــبــاشــرة فـــي فــيــيــنــا عــلــى مــــدى الــعــام 
المــاضــي لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الـــذي أدى 
إلى رفع العقوبات، لكن المفاوضات تواجه 
أفقاً قاتماً بسبب طلب إيراني برفع «الحرس 

الثوري» عن قائمة المنظمات الإرهابية.
اقتصادياً، لفتت وكالة الأنباء العمانية 

ــلـــديـــن يــســعــيــان إلـــــى تــحــقــيــق  ــبـ إلـــــى أن «الـ
الاستفادة القصوى في الجانب الاقتصادي، 
لا سيما فــي قطاعات التنويع الاقتصادي 

والفرص الاستثمارية».
وبلغ حجم التبادل التجاري في العام 
الماضي، ملياراً و٣٣٦ مليون دولار أميركي. 
ــة الــعــمــانــيــة بــــأن إجــمــالــي  ــالـ وأفـــــــادت الـــوكـ
الشركات الإيرانية المستثمرة في السلطنة 
«بلغ ألفين و٧١٠ شــركــات، منها ألــف و١٦٣ 
لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك ١٠٠ في 
المائة، وألف و٥٤٧ بشراكة عُمانية - إيرانية».

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت 
أول مــن أمـــس، أن أوجـــي وافـــق عــلــى إحــيــاء 
مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني 
إلــــى ســلــطــنــة عـــمـــان بــعــد تـــوقـــف دام نحو 
عقدين. وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات 
الغاز في العالم. وتتطلع سلطنة عمان إلى 
الاستفادة من ذلك أملاً في تغذية صناعات 
كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير 

الغاز الطبيعي المسال.
وفــــي عــــام ٢٠١٣، وقــــع الـــبـــلـــدان اتــفــاقــاً 
بقيمة ٦٠ مليار دولار على مــدى ٢٥ عاماً 
تزود إيران بموجبه عمان بالغاز عبر خط 
أنابيب تحت البحر. وفــي عــام ٢٠١٦، جدد 
الــبــلــدان جــهــودهــمــا لتنفيذ هـــذا المــشــروع. 
وقالت إيــران في عام ٢٠١٧، إنها اتفقت مع 
سلطنة عمان على تغيير مسار خط الأنابيب 
المخطط له لتجنب المياه التي تسيطر عليها 

الإمارات العربية المتحدة.
وجـــرى تــأجــيــل المــشــروع لاحــقــاً بسبب 
خــــلافــــات ســـعـــريـــة وضــــغــــط أمـــيـــركـــي عــلــى 
عمان لإيجاد موردين آخرين. ثم انسحبت 
الــولايــات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 
ــادت  ٢٠١٥ بــين الــقــوى الــعــالمــيــة وإيــــران وأعـ

فرض العقوبات على طهران في ٢٠١٨.

بعد تأكيد قطري... طهران تتراجع عن استعدادها لحل وسط في «النووي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن تــــأكــــيــــد وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــقــــطــــري، مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
ثــانــي على اســتــعــداد القيادة  الرحمن آل 
«مــســاومــة» بــشــأن حــل وسط  الإيــرانــيــة لـــ
فــي المــفــاوضــات الــهــادفــة لإحــيــاء الاتــفــاق 
النووي، تراجعت طهران، مبدية شكوكا 

في «الترجمة» و«أغراضا دعائية».
ــريـــحـــات  تـــصـ ــي  ــ فــ ثـــــانـــــي  وقـــــــــال آل 
صــحــافــيــة إن الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل وســـط 
سيدعم الاستقرار في منطقة الخليج وفي 
أســـواق النفط، مضيفا أن «ضــخ كميات 
إضافية من النفط الإيراني في الأســواق 
ســيــســاعــد فــــي اســـتـــقـــرار أســــعــــار الـــخـــام 

وخفض التضخم».

اكـــتـــفـــى  ثــــانــــي  وكــــــــان لافــــتــــا أن آل 
بــالإشــارة إلــى الــقــيــادة الإيــرانــيــة دون أن 
يحدد المسؤول الذي أعرب عن استعداده 

لقبول حل وسط.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية، أعادت 
المــرشــد الإيــرانــي علي  إلــى  التصريحات 
خامنئي، قائلة إنها «أســـيء ترجمتها، 
إما عن طريق الخطأ أو عن عمد، لأغراض 

دعائية»، حسبما ذكرت وكالة «تسنيم» 
الــتــابــعــة لــجــهــاز اســتــخــبــارات «الــحــرس 
ــال المــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ــ الــــثــــوري». وقـ
الخارجية الإيــرانــيــة سعيد خطيب زاده 
لوكالة «تسنيم» إن المرشد الإيراني «لم 
يدل بأي تصريحات عن حل وسط، لكنه 
قال لأمير قطر: نقول دائما إن المفاوضات 
يجب أن تــكــون مثمرة وليست مضيعة 

لــلــوقــت. يـــعـــرف الأمـــيـــركـــيـــون مـــا عليهم 
القيام به فيما يتعلق بهذا الأمر».

ــــاف خطيب  ــتــــرز، أضـ وبــحــســب رويــ
زاده «من الواضح من سياق تصريحات 
المــرشــد أنـــه (كــــان يــقــصــد قــــول) إن الــكــرة 
فــي ملعب الــولايــات المــتــحــدة الــتــي يجب 
قـــراراً سياسيا حكيما للوفاء  أن تتخذ 

بالتزاماتها».

«الحرس الثوري» اتهم «قوى الاستكبار»

اغتيال قيادي من «فيلق القدس» في طهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في عملية اغتيال نادرة، قضى قيادي 
الـــذراع  الــقــدس»،  برتبة عقيد فــي «فيلق 
الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، 
بنيران مجهولين رشقوا سيارته أمام باب 
منزله في شرق العاصمة طهران، حسبما 

أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وقـــالـــت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة إن 
شخصين يستقلان دراجـــة نــاريــة أطلقا 
الــنــار عــلــى الــعــقــيــد صــيــاد خـــدائـــي، أحــد 
«المــــدافــــعــــين عــــن الــــــحــــــرم»، فــــي الـــســـاعـــة 
الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، بينما 
كان في طريق العودة إلى منزله في شارع 
«مجاهدين إسلام»، مشيرة إلى إصابته 

بخمس رصاصات.
ــة  ــعـ ــتـــابـ لــــكــــن وكــــــالــــــة «تــــســــنــــيــــم» الـ
«الحرس الثوري» ذكرت أنه يُدعى حسن  لـ
صياد خداياري، موضحة: «اغتيل بينما 
كان في سيارته أمام منزله الشخصي»، 
وقالت إن «زوجته كانت أول من عثر على 

جثته».

وتــــــدل تــســمــيــة «مــــدافــــعــــي الـــحـــرم» 
فــــــي إيــــــــــــران عــــلــــى عــــنــــاصــــر «الـــــحـــــرس 
الثوري» الذين يقومون بمهام عسكرية 
واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة تــــحــــت لـــــــــواء ذراعـــــــه 
الــقــدس»، فــي سوريا  الخارجية، «فيلق 
والعراق. وتداولت وسائل إعلام إيرانية 
صــورة التقطت بعد لحظات من مقتله. 
ــة «فــــــارس»  ــالـ ــوكـ ــهـــود لـ ــشـ وقــــــال أحـــــد الـ
«الــحــرس الـــثـــوري» إنـــه سمع  الــتــابــعــة لـــ
صوتاً صاخباً لدراجة نارية تبتعد عن 
المكان، مضيفاً أنه وصل لسيارة خدائي 
الــــذي كـــان يــلــفــظ آخـــر أنــفــاســه، واتــصــل 

بفرق الإسعاف على الفور.
وقـــال شــاهــد عــيــان آخـــر، إنـــه حــاول 
الــعــبــور مــن الــشــارع، لكنه واجـــه سيارة 
المــــارة. وقـــال شاهد  الــطــريــق على  تقطع 
إنـــه رأى أحـــد المسلحين بعد  عــيــان آخـــر 
النار، بينما كان يركض باتجاه  إطــلاق 
دارجـــة نــاريــة يقودها مهاجم آخــر، قبل 
أن يتبعدا عن المكان. وأشار تقرير وكالة 
ــود كــامــيــرا مــراقــبــة»  ــ ــارس» إلـــى «وجـ ــ «فــ

بالقرب من مكان الهجوم.

وعلى نقيض وكالة «تسنيم»، قال 
«الــحــرس الــثــوري» فــي بــيــان رســمــي إنه 

العقيد صياد خدائي.
 ووصف «الحرس» استهداف خدائي 
مَــن سماهم  «عملية إرهــابــيــة»، متهماً  بـ

«عناصر مرتبطة بالاستكبار العالمي» 
بالوقوف وراءهــا. وأعلن «الحرس» عن 
المــهــاجــم أو  فتح تحقيق لتحديد هــويــة 

المهاجمين.
جاءت عملية الاغتيال بفارق زمني 
ضــئــيــل عـــن إعـــــلان جـــهـــاز اســتــخــبــارات 
«الــحــرس الــثــوري» اكتشاف أعــضــاء من 
شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي، وإلقاء 
الــقــبــض عــلــيــهــم، حسبما أوردت وكــالــة 

«إيسنا» الحكومية.
وقــالــت خدمة العلاقات العامة في 
«الــحــرس الــثــوري» فــي بــيــان: «بتوجيه 
ــابــــرات الـــتـــابـــع لــلــنــظــام  ــاز المــــخــ ــهـ مــــن جـ
ــاولــــت الــشــبــكــة ســرقــة  الـــصـــهـــيـــونـــي، حــ
وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة 
اعــتــرافــات ملفقة من  والخطف وانــتــزاع 

خلال شبكة من أراذل وأوباش».
ــال  ــيــ ــتــ ــات اغــ ــيــ ــلــ ــمــ ــر عــ ــ ــبــ ــ وهـــــــــــذه أكــ
ــا مــــســــؤول إيــــــرانــــــي، بــعــد  ــتـــعـــرض لـــهـ يـ
اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير 
الــدفــاع لــشــؤون الأبــحــاث مــســؤول الملف 
الأمني والعسكري في البرنامج النووي 

الإيراني، في نوفمبر ٢٠٢٠، الذي قضى 
فـــي عــمــلــيــة إطــــلاق نـــار مـــن رشــــاش آلــي 
بينما كان في طريقه إلى طهران قادماً 
من مدية آبسرد في محافظة البرز (شرق 

العاصمة الإيرانية).
وفي أغسطس ٢٠٢٠، أعلنت وسائل 
إعلام إيرانية عن اغتيال أستاذ التاريخ 
يُـــدعـــى حــبــيــب داود، وابــنــتــه  الــلــبــنــانــي 
مريم البالغة من العمر ٢٧ عاماً، بنيران 
ــوارع الــعــاصــمــة  ــ ــد شــ مــجــهــولــين فـــي أحــ
طهران. ولكن صحيفة «نيويورك تايمز» 
نقلت عــن مسؤولين فــي الاستخبارات، 
الــعــام، أن عملية  فــي نوفمبر مــن نــفــس 
الاغــتــيــال نــفــذهــا عــمــيــلان إســرائــيــلــيــان 
يــســتــقــلان دراجـــــة نـــاريـــة فـــي الــعــاصــمــة 
طــهــران، واســتــهــدفــت الــرجــل الــثــانــي في 
«الــقــاعــدة»، أبــو محمد المــصــري، المتهم 
ــتـــداءات التي  بــالمــشــاركــة فــي تــدبــيــر الاعـ
استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في 
تلت معه فعلاً 

ُ
شرق أفريقيا عام ١٩٩٨، وق

ابنته مريم التي تبينّ أنها أرملة حمزة 
بن لادن، نجل زعيم «القاعدة».

 صورة نشرتها وكالة «إرنا» 
بعد لحظات من اغتيال قيادي في 

«الحرس الثوري» شرق طهران أمس 
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بيدرسون في دمشق قبيل جولة محادثات جديدة بجنيف 

ترحيب أممي بالعفو الرئاسي عن سجناء في سوريا
ــم  ــــاص لـــلأمـ ــخــ ــ ــــوث الــ ــعـ ــ ــبـ ــ رحّـــــــــب المـ
المــتــحــدة إلـــى ســـوريـــا، غــيــر بــيــدرســون، 
الــرئــاســي العام  أمــس (الأحــــد)، بالعفو 
الــــــذي يُـــفـــتـــرض بـــمـــوجـــبـــه الإفـــــــــراج عــن 
المُــدانــين بتهم  آلاف السجناء السوريين 
الإرهاب، وذلك خلال زيارته إلى دمشق 
ــدة تــرمــي  ــديـ قــبــيــل جـــولـــة مـــحـــادثـــات جـ
إلى صياغة دستور جديد للبلاد تُعقد 
الأسبوع المقبل في جنيف. وقال المبعوث 
الأمــمــي الــخــاص فــي تــصــريــح صحافي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــع وزيــ ــ ــاع مـ ــمــ ــتــ عـــقـــب اجــ
الــســوري فيصل المــقــداد: «عُــرضــت علي 
بعض التفاصيل المتعلقة بالعفو الأخير 
ــــذي أصــــــدره الــرئــيــس (بـــشـــار) الأســـد  الـ
وآمــل إبقائي على اطــلاع على خطوات 
تنفيذه». وأضــاف بيدرسون «كما قلت 
مــن قــبــل، إن هــذا العفو لــه آفـــاق، ونحن 

نتطلع لنرى كيف ستسير الأمور».
وأصــدر الأســد، مطلع مايو (أيــار)، 
مـــــرســـــومـــــاً قــــضــــى «بــــمــــنــــح عــــفــــو عــــام 
ــة المـــرتـــكـــبـــة مــن  ــيــ ــابــ عــــن الـــجـــرائـــم الإرهــ
ــريـــل (نــيــســان)  الـــســـوريـــين»، قــبــل ٣٠ أبـ
٢٠٢٢. «عدا التي أفضت إلى موت إنسان، 
والمنصوص عليها في قانون مكافحة 
الإرهاب». ويُعد المرسوم، وفق ناشطين، 
ــمــــولاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــرائــم  ــثــــر شــ الأكــ
«الإرهاب»؛ كونه لا يتضمن استثناءات، 
كما قضت العادة في المراسيم السابقة. 
وذكــرت وزارة العدل في بيان صدر في 
أنــه تــم خلال  الثالث مــن الشهر الحالي 
يومين من إصــدار العفو «إطــلاق سراح 
المــوقــوفــين مــن مختلف  مــئــات السجناء 

المحافظات السورية»، على أن يصار إلى 
إطلاق جميع المشمولين بالعفو «تباعاً 
خلال الأيام المقبلة، في انتظار استكمال 

الإجراءات».
ولم تنشر الــوزارة قوائم بأسماء أو 
أعداد مَن يشملهم العفو. وقال القاضي 
العسكري العقيد أحمد طوزان في حديث 
لإذاعـــة «شـــام إف إم» المحلية، الأســبــوع 
المــــشــــمــــولــــين بـــهـــذا  المــــــاضــــــي، إن «عــــــــدد 
العفو ســواء مــن المــوقــوفــين أو الملاحقين 
بـــدعـــاوى قــائــمــة ســيــكــون بـــــالآلاف». ولــم 
يكشف طــوزان عن أعــداد دقيقة للمُفرج 
عنهم، مشيراً إلى أن «الأرقام حالياً غير 

مستقرة، وتتغير كل ساعة».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أحـــصـــى «المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان» إطــلاق سراح 
نــحــو ١١٤٢ مــعــتــقــلاً مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــبــلاد، مــنــذ دخـــول مــرســوم الــعــفــو حيز 
التنفيذ. وقال مدير «المرصد»، رامي عبد 
الرحمن، إنه من المقرر إطلاق سراح مئات 
آخرين. وتعد قضية المعتقلين والمفقودين 
من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً. 
وتــســبــب الــنــزاع مــنــذ انــدلاعــه عـــام ٢٠١١ 
ــيـــون شــخــص،  ــلـ بــمــقــتــل نـــحـــو نـــصـــف مـ
وألــحــق دمــــاراً هــائــلاً بــالــبــنــى التحتية، 
إلــى تهجير ملايين السكان داخل  وأدى 
ــأتـــي تــصــريــحــات  ــا. وتـ ــبـــلاد وخـــارجـــهـ الـ
بيدرسون قبل أيام من جولة جديدة من 
المــحــادثــات الــرامــيــة إلــى صياغة دستور 
جديد لسوريا تُعقد في جنيف في ٢٨ من 
الشهر الحالي. وقال بيدرسون: «آمل أن 
يكون هذا الاجتماع (في جنيف) إيجابياً، 
ويساعدنا على المضي قدماً لنتمكن من 

لمس بعض إجراءات بناء الثقة».

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

أدى إلى اندلاع حرائق في الحقول الزراعية بريف حلب الشمالي

تصعيد متبادل بين تركيا و«قسد» في شمال سوريا
ــدت الاســــــتــــــهــــــدافــــــات  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــصـ ــ تـ
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والفصائل السورية الموالية لها من 
جانب وقــوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) من جانب آخر، على محاور 

مختلفة في غرب وشرق الفرات.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان أمس (الأحد)، القضاء على 
١٢ مـــن عــنــاصــر قـــســـد، قـــالـــت إنــهــم 
أطلقوا النار تجاه ما يعرف بمناطق 
الــــفــــرات» و«غــصــن  عــمــلــيــتــي «درع 
الزيتون»، التي تسيطر عليها تركيا 
والفصائل السورية الموالية لها في 

ريف حلب شمال سوريا.
ــذائــــف صـــاروخـــيـــة  وســـقـــطـــت قــ
ــاعـــدة تــركــيــة فـــي غــرب  عــــدة عــلــى قـ
قـــريـــة الـــعـــيـــون قــــرب مــديــنــة مــــارع، 
بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي، مــصــدرهــا 
قــوات قسد وقــوات  مناطق انتشار 
ــرائـــق في  الـــنـــظـــام. كــمــا انـــدلـــعـــت حـ
المــزروعــة بالقمح  الحقول الزراعية 
والــشــعــيــر بـــين قــريــتــي الــحــســاجــك 
والــســمــوقــة بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، 
قـــوات قسد،  ضمن مناطق انتشار 
جــراء تعرض القريتين لقصف من 
الجانب التركي بعشرات القذائف 
الصاروخية والمدفعية، انطلاقاً من 
قاعدة ثلثانة الواقعة على أطــراف 
مدينة مارع، بحسب ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
كـــمـــا قــصــفــت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
المتمركزة في قاعدة البحوث العلمية 

على أطراف مدينة أعزاز، بالقذائف 
ــيـــة والمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة،  الـــصـــاروخـ
أطـــــراف قـــريـــة صــوغــونــاكــه وحـــرش 
قــريــة صــوغــونــاكــه الــتــابــعــة لناحية 
ــفـــريـــن بــالمــنــطــقــة  ــريــــف عـ ــراوا بــ ــ ــيـ ــ شـ

الــزيــتــون»، حيث  «غصن  المعروفة بـ
ــة وقــــــوات  تــنــتــشــر الـــــقـــــوات الــــكــــرديــ
النظام السوري، بأكثر من ٢٠ قذيفة 
صاروخية ومدفعية. ونفذت القوات 
التركية قصفاً مدفعياً وصاروخياً 

بشكل مكثف على قرى تل جمعة وتل 
شنان والغيبش ومحطة الكهرباء 
بــريــف تـــل تــمــر وقــــرى أخــــرى بــريــف 
أبـــو راســــين شــمــال غــربــي الحسكة، 
فــيــمــا ردت قــــوات «مــجــلــس تـــل تمر 

الــعــســكــري» الــتــابــعــة لــقــســد بقصف 
ــيــــة لــتــركــيــا  ــقــــاط الـــفـــصـــائـــل المــــوالــ نــ
المــتــمــركــزة فـــي قــريــة عــريــشــة ضمن 
مــنــطــقــة نــبــع الــــســــلام. واســتــهــدفــت 
القوات التركية المتمركزة في مناطق 
نبع السلام، خلال اليومين الماضيين، 
بالمدفعية التركية قرى الدردارة وتل 
شـــنـــان وأم الــكــيــف بـــريـــف تـــل تــمــر، 

شمال غربي الحسكة.
من جانبه، أفاد نشطاء «المرصد 
ــان»، بــأن  ــ ــــسـ الــــســــوري لــحــقــوق الإنـ
قوات قسد مدعومة بقوات التحالف 
الدولي، داهمت بلدة أبريهة بريف 
ــزور الــشــرقــي، بعد منتصف  ديــر الـ
ليلة السبت – الأحد واعتقلت نازحاً 
من بلدة البوليل الخاضعة لسيطرة 
إيـــــــــران، دون مــعــرفــة  مــيــلــيــشــيــات 
التهمة. وفــي ١٧ مايو (أيـــار) أشار 
المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى 
التابعة  أن قــوات مكافحة الإرهـــاب 
لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت 
امرأة أربعينية و٣ رجال في مخيم 
ســهــلــة الـــبـــنـــات الـــعـــشـــوائـــي، خــلال 
مداهمة نفذتها بدعم من التحالف 
الــدولــي على المخيم المتاخم لمقبرة 
«تــل البيعة» شــرق الــرقــة. وأوضــح 
مصدر للمرصد السوري أن القوى 
الأمنية وبدعم من التحالف الدولي 
ــرأة والــرجــال  ألــقــت الــقــبــض عــلــى المــ
بعد ورود عدة معلومات عن نشاط 
أمــنــي فــي المــخــيــم الــعــشــوائــي الــذي 
ــــأوي مـــا يـــقـــارب ٤٠٠٠ عــائــلــة من  يـ
مناطق ريف دير الزور وريف الرقة 

والعراق.

حقل لزراعة القمح في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الجيش الوطني» يطلق حملة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات

الفقر والجوع يفاقمان حالات الانتحار في شمال غربي سوريا
أعلنت منظمات إنسانية عاملة 
في شمال غربي سوريا، عن ارتفاع 
عـــدد حــــالات الانــتــحــار فــي مناطق 
ــلــــب، ودعــــــــت إلـــى  إدلــــــــب وريــــــــف حــ
إحداث عيادات نفسية ضمن المراكز 
الطبية المنتشرة في مناطق الشمال 
الـــــــســـــــوري، وذلــــــــك عــــقــــب تــســجــيــل 
نحو ٢٥ حالة انتحار بــين الذكور 
والإنــــــــاث، مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠٢٢. 
وقــالــت منظمة «منسقو استجابة 
ــد ٢٢  ســـوريـــا»، فــي بــيــانٍ لــهــا، الأحـ
مايو (أيار) الحالي، إنه «خلال الـ٢٤ 
ساعة السابقة تم تسجيل حالتي 
انتحار في محافظة إدلــب من قبل 
ــــدد الــــحــــالات  مــــدنــــيــــين، لـــيـــرتـــفـــع عــ
إلــى ٢٥ حالة  لــدى المنظمة  الموثقة 

بينهم ٦ حالات باءت بالفشل منذ 
مطلع العام الحالي، ومعظمهم من 
النساء، لعدم وجود من يساعدهم 
ــعــــوبــــات الـــتـــي  ــلــــى تـــخـــطـــي الــــصــ عــ
يعانون منها، إضافة إلى اليافعين 
غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى الــتــعــامــل مع 
المصاعب والضغوط المختلفة التي 

تواجههم».
وأضافت المنظمة أن «استمرار 
تسجيل عــدد مــن حـــالات الانتحار 
ضــمــن الــســكــان المــدنــيــين فــي شمال 
ــا، يـــعـــود إلـــــى ســـوء  ــ ــــوريـ غـــربـــي سـ
الأحوال المادية للأهالي والنازحين 
والــضــغــوط الكبيرة التي يتعرض 
ــا المـــــدنـــــيـــــون فــــــي المـــنـــطـــقـــة مــن  لــــهــ
حــالــة الـــنـــزوح المــســتــمــر واســتــمــرار 
الضائقة المادية وحالة القلق الدائم 
ــواصـــلـــة مــــن انـــقـــطـــاع مـــصـــادر  المـــتـ

الدخل أو النزوح من جديد نتيجة 
التهديدات المستمرة من قبل قوات 
الــنــظــام الــســوري وروســيــا، إضافة 
إلــى عــدم قدرتهم على الــعــودة إلى 
مـــنـــاطـــقـــهـــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم بــســبــب 
سيطرة الــنــظــام الــســوري وروســيــا 
عــلــى مــدنــهــم وقــــراهــــم». ونـــاشـــدت 
«المــنــظــمــات الإنــســانــيــة العاملة في 
المنطقة مساندة المدنيين والنازحين 
وتأمين المتطلبات الأساسية لهم، 
وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد 
الأســاســيــة والــتــهــديــدات المستمرة 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة عن  ــاعـ بــقــطــع المـــسـ
المدنيين، والعمل على تأمين فرص 
العمل بشكل دوري للحد من انتشار 

البطالة في المنطقة».
وحــثــت «المــنــظــمــات الإنسانية 
ــيــــادات الــنــفــســيــة  عـــلـــى تــفــعــيــل الــــعــ

ــيـــة وتــفــعــيــل  ــبـ ــز الـــطـ ــ ــراكــ ــ ضـــمـــن المــ
أرقـــــام خـــاصـــة لـــلإبـــلاغ عـــن حـــالات 
محتملة بغية التعامل معها بشكل 
ـــك بــغــيــة مــنــع المجتمع  عـــاجـــل، وذلـ
المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة 
تــضــاف إلـــى قــائــمــة طــويــلــة يعاني 
منها السكان المدنيون في المنطقة، 
ــشــــاء مـــصـــحـــات  كــــمــــا نــــوصــــي بــــإنــ
خـــاصـــة لـــعـــلاج مــدمــنــي المـــخـــدرات 
فــي المنطقة، وخــاصــة بعد انتشار 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــــدرات والــ ــــخـ تــــرويــــج المـ
ــالإبــــلاغ عــن  الـــجـــهـــات المـــســـيـــطـــرة بــ
ــة أن  ــاصــ ــدرات، وخــ ــ ــخــ ــ ــي المــ ــروجــ مــ
متعاطي المخدرات يدخلون بحالة 
غياب للوعي الكامل وعــدم القدرة 
الــقــرار أو منع نفسهم  اتــخــاذ  على 

من الانتحار».
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر طبي 

فــي إدلــــب: «قــامــت الـــكـــوادر الطبية 
والإســـعـــافـــيـــة بـــإســـعـــاف ٤ حــــالات 
إلى مشافي مدينة إدلــب، كانوا قد 
حــاولــوا الانــتــحــار قبل نحو شهر، 
عبر رمــي أنفسهم مــن مــبــانٍ عالية 
وتناول كبسولات علاجية بكميات 
كـــبـــيـــرة، وقـــدمـــت لــهــم الإســـعـــافـــات 
الأولــــــيــــــة والــــعــــلاجــــيــــة، وتــــبــــين أن 
ــا  ــلــــى رأســـهـ الأســـــبـــــاب كـــثـــيـــرة، وعــ
الهموم والمشاكل الحياتية والمادية 
دفــعــتــهــم إلــــى مـــحـــاولـــة الانـــتـــحـــار، 
فضلاً عن المشاكل الزوجية بسبب 
الــضــائــقــة المــعــيــشــيــة الـــتـــي يــعــانــي 
منها أغلب الناس في شمال غربي 

سوريا».
وأضـــاف أن «قضية الانتحار 
ــة يــمــكــن  ــالـ ــراً مــــن حـ تـــحـــولـــت مــــؤخــ
ــتــــــواؤهــــــا، إلـــــــى ظـــــاهـــــرة بـــاتـــت  احــــ

أفـــراد المجتمع، نظراً  متفشية بــين 
للعديد من المشكلات التي يعانون 
منها، ويتطلب ذلك العمل من قبل 
المنظمات الإنسانية تفعيل عيادات 
نفسية لمعالجة الأشــخــاص الذين 
يــعــانــون مــن مــشــاكــل نفسية وغير 
ــاوز المـــصـــاعـــب  ــ ــجـ ــ ــلـــى تـ قـــــادريـــــن عـ
ــــى مــســانــدة  ــافــــة إلـ الـــحـــيـــاتـــيـــة، إضــ
المدنيين بكميات أكبر من المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والــــغــــذائــــيــــة، وتـــأمـــين 
الجهات الإدارية العاملة في شمال 
غربي سوريا، فرص العمل للشباب 

العاطل عن العمل».
ــقـــت  ــلـ وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، أطـ
جــــهــــات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة تــابــعــة 
الــســوري»، في  «الجيش الوطني  لـ
مــنــاطــق الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة (درع 
الفرات وغصن الزيتون) في شمال 

سوريا، حملة أمنية لملاحقة تجار 
ــواد المـــخـــدرة، وجـــرى  ــ ومـــروجـــي المـ
خلال ذلك، مداهمة عدد من المنازل 
لأشخاص متهمين بالاتجار بالمواد 
ــارع شــمــال  ــ المــــخــــدرة فــــي مـــديـــنـــة مــ
حلب، واعتقال العشرات، ومصادرة 
كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.

في غضون ذلك، شهدت مدينة 
الــبــاب، ٢٠ كليومتراً شــمــال حلب، 
والـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة «الـــجـــيـــش 
الوطني السوري» والنفوذ التركي، 
ــة، من  ــعـ احــتــجــاجــات شــعــبــيــة واسـ
قــبــل مــئــات المــواطــنــين، ومــظــاهــرات 
ــة، وقـــطـــع  ــ ــنـ ــ حـــــاشـــــدة وســـــــط المـــــديـ
الــطــرق العامة والفرعية، وإشعال 
الإطــــــــارات، احــتــجــاجــاً عــلــى إخـــلاء 
الــعــســكــريــة سبيل عنصر  الــشــرطــة 
ســابــق فـــي قــــوات الــنــظــام الــســوري 

ــلــــيــــات قــــتــــل مـــدنـــيـــين  مــــتــــهــــم بــــعــــمــ
ــتـــصـــاب نـــســـاء، أثـــنـــاء خــدمــتــه  واغـ
العسكرية في صفوف الأخير خلال 
السنوات الماضية، دون محاكمته، 
ــل مــنــاطــق الــعــمــلــيــات  ــان قـــد وصــ كــ
التركية والجيش الوطني السوري، 
قبل نحو ٥ أشــهــر، واعــتــرف بقتل 
ــتــــصــــاب نـــســـاء،  ــدة مـــدنـــيـــين واغــ عـــ
أثــنــاء التحقيقات الأولــيــة. وطالب 
نــاشــطــون وحــقــوقــيــون فــي منطقة 
الفرات، شمال  الباب ومناطق درع 
ــلـــب، بــمــحــاســبــة المـــتـــورطـــين فــي  حـ
الــشــرطــة العسكرية بعملية  جــهــاز 
ــراح العنصر وتقديمهم  إطـــلاق سـ
لــلــمــحــاكــم المــخــتــصــة وتــجــريــمــهــم، 
ومــحــاكــمــة الــعــنــصــر عــلــى جــرائــمــه 
الــتــي وصــفــوهــا بــأنــهــا تــرتــقــي إلــى 

جرائم حرب.

إدلب: فراس كرم

جدل في الحكومة الإسرائيلية حول مسارها داخل القدس

فصائل فلسطينية تلوح بالحرب لمنع «مسيرة الأعلام»
حذر إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس»، وزيـــاد 
النخالة الأمين العام لحركة «الجهاد»، 
وفصائل مسلحة فلسطينية أخــرى، 
مــن أن تسمح السلطات الإسرائيلية 
المــقــررة نهاية الشهر  لمسيرة الأعـــلام 
ــقـــدس، بــالمــضــي قــدمــاً.  الــحــالــي فـــي الـ
وقال هنية والنخالة وناطق عسكري 
ــم الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي  بـــاسـ
مهرجان دعت له حركة «حماس» في 
الذكرى الأولى للحرب التي وقعت في 
مايو (أيار) العام الماضي، واستمرت 
لــن يسمحوا بتمرير  إنــهــم  ١١ يــومــاً، 
المسيرة واستباحة القدس والمسجد 

الأقصى.
ــوات  ــاك دعــ ــنـ ــاف هــنــيــة: «هـ ــ وأضــ
استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى 
وتــنــظــيــم (مـــســـيـــرة الأعــــــــلام)، وأقــــول 
بكل وضوح وأحذر العدو من الإقدام 
على مثل هذه الجرائم، لا ولن تسمح 
ولـــن نــقــبــل بــتــمــريــر هـــذه الــخــزعــبــلات 
اليهودية في المسجد الأقصى المبارك. 
قرارنا واضح لا تردد ولا تلعثم فيه، 
سنواجه بكل الإمــكــانــات ولــن نسمح 
مطلقاً باستباحة المسجد الأقــصــى، 
ــدة فــــي شــــــــوارع الــــقــــدس،  ــعـــربـ أو بـــالـ
وضــد أهلنا فــي الــقــدس وفــي الضفة 
وفي الداخل». ودعا هنية، الجماهير 
الفلسطينية، لأن «تــكــون عــلــى كامل 
ــة والاســـــتـــــعـــــداد لــحــمــايــة  ــهــــوزيــ الــــجــ
ــدم الـــســـمـــاح  ــ ــعـ ــ ــــى ولـ ــــصـ المـــســـجـــد الأقـ

بالعربدة داخله».
ــد الـــنـــخـــالـــة عــلــى  ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
المــوقــف نــفــســه، قــائــلاً إن «المــســؤولــيــة 
ــالــــدفــــاع عــن  ــة بــ ــقــــاومــ تــــــــزداد عـــلـــى المــ
المسجد الأقصى، وعلينا أن نكون في 
كامل جهوزيتنا واستعدادنا للقيام 
بواجباتنا ولنعلن للعالم أجــمــع أن 

القدس دونها أرواحنا».
ــــدات «حــــمــــاس»  ــديـ ــ ــهـ ــ وجــــــــــاءت تـ
و«الــجــهــاد» فــي ظــل قـــرار وزيـــر الأمــن 
الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، 
ــة يــعــقــوب  ــلـــشـــرطـ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــتــــش الـ ــفــ والمــ
«مسيرة الأعــلام»،  لـ شبتاي، السماح 
الــتــي ينظمها المــســتــوطــنــون سنوياً 

ــي بـــــاب الــــعــــامــــود والـــحـــي  ــــالمـــــرور فــ بـ
الإســلامــي في البلدة القديمة، يومي 
الــشــهــر  ــن  ــد ٢٨ و٢٩ مـ ــ الــســبــت والأحــ
ــر الـــداخـــلـــيـــة قــد  ــ ــان وزيــ ــ الـــحـــالـــي. وكــ
اجــتــمــع مـــع عـــدد مـــن المــســؤولــين يــوم 
ــاء المــــــاضــــــي، فـــــي مــقــدمــتــهــم  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــقــــدس»  ــة الــ ــقـ ــنـــطـ ــد «مـ ــ ــائـ ــ ــتـــاي وقـ ــبـ شـ
دورون تورجمان، وخلص في نهاية 
قــبــول تــوصــيــة الشرطة  إلـــى  الجلسة 
بإقامة «مسيرة الأعـــلام» فــي مخطط 
تم اعتماده خــلال السنوات الماضية، 

يبدأ من باب العامود.
ورحـــب منظمو الــحــدث بــالــقــرار، 
ــا هــــو أنــســب  قـــائـــلـــين «لـــيـــس هـــنـــاك مــ
مــن السير فــي يــوم (عيد الــقــدس) في 
جميع أنــحــاء المــديــنــة. فــرقــصــة العلم 
التقليدية ترمز أكثر من أي شيء آخر 
إلــى تحرير القدس وربــط المدينة من 
الــشــرق، باشتراك عشرات  إلــى  الغرب 
آلاف السائرين بفرح في شوارع البلدة 
الــســمــاح للمسيرة  الــقــديــمــة». وقــــرار 
بالمرور من باب العامود من شأنه أن 
النار المشتعلة في  يصب الزيت على 

المدينة والضفة الغربية.
وتــشــهــد المــنــطــقــة تــصــعــيــداً منذ 
المــــاضــــي بــعــد  نـــهـــايـــة مــــــارس (آذار) 

ســلــســلــة هــجــمــات فلسطينية خلفت 
ــم هـــجـــوم  ــ ثـ ــاً،  ــيــ ــلــ ــيــ قـــتـــيـــلاً إســــرائــ  ١٨
إسرائيلي واسع على الضفة والقدس 
خلف أضعافاً من القتلى والمصابين 
والمعتقلين. ولــم تكتمل هــذه المسيرة 
العام الماضي بعدما قطعتها صواريخ 
مــن غـــزة سقطت فــي الــقــدس، وكــانــت 
بــدايــة حــرب استمرت ١١ يــومــاً. وقــال 
متحدث عسكري باسم غرفة العمليات 
المـــشـــتـــركـــة لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
المسلحة في قطاع غزة، يوم الأحد، إنهم 
لــن يسمحوا لــلاحــتــلال بكسر قواعد 
الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات 
مــجــدداً. وأضــــاف: «مــمــارســات العدو 
فــي كــافــة المـــدن المحتلة والــقــدس على 
وجه الخصوص، وما يجري فيها من 
انتهاكات مستمرة، فضلاً عن الدعوات 
الــســاقــطــة لاقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى 
عــبــر (مــســيــرة الأعـــــلام) بــعــد أســبــوع، 
كلها أسباب تدفعنا للوقوف عندها 

بحزم».
وحــــــــــــــذر الــــــــنــــــــاطــــــــق، الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــــن مــغــبــة الاســـتـــمـــرار 
فــي انتهاكاته. وفــي إســرائــيــل يوجد 
خــلاف حتى الآن حــول خــط المسيرة، 
وليس إقامتها. وعارض وزراء حزب 

«مـــيـــرتـــس» الـــيـــســـاري الإســـرائـــيـــلـــي، 
«مسيرة الأعــلام»، ما تسبب في جدل 
أثــنــاء جلسة الحكومة الإسرائيلية. 
وقالت «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، إن 
عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي 
مـــن «مــيــرتــس» تـــســـاءل خـــلال جلسة 
الحكومة عن سبب مرور المسيرة من 

باب العامود.
ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
نــفــتــالــي بــنــيــت عــلــى فــريــج بــالــقــول، 
«دائــمــاً هكذا تمر المسيرة عبر باب 
الـــعـــامـــود. رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
اســتــجــاب لضغوط (حــمــاس) العام 
المــــاضــــي ومــنــعــهــا مــــن المــــــــرور، لــكــن 
ــك».  ــذلــ ــا بــ ــهـ هــــــذه المـــــــرة ســـنـــســـمـــح لـ
وردت وزيرة البيئة تمارا زاندبيرغ، 
بقولها إن المسيرة نــشــاط سياسي 
اســـتـــفـــزازي، وهـــو مـــا اســتــفــز وزراء 
ــقــــاش حــولــهــا  ــنــ ــبــــروا مــــجــــرد الــ ــتــ اعــ
سخيفاً ومستفزاً. وقال وزير شؤون 
الــقــدس زئــيــف إلــكــين، «لمـــاذا نسميه 
استفزازاً... هكذا يتم الاحتفال بيوم 
الــقــدس». وكــان فريج تعهد بالعمل 
على منع وصــول «مسيرة الأعــلام» 
البلدة  إلى منطقة باب العامود في 

القديمة في القدس.
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ها «انتقامية»
ّ

منظمة التحرير الفلسطينية تستأنف الأحكام وتعد

إسرائيل تضيف سنوات اعتقال لأسرى «نفق جلبوع»
حكمت محكمة إسرائيلية بالسجن 
الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 
بقيمة خمسة آلاف شيقل (نحو ١٫٥ ألف 
دولار)، على الأسرى الستة الذين تمكنوا 
ــن ســـجـــن جـــلـــبـــوع شـــديـــد  ــ ــرار مـ ــ ــفــ ــ ــ ــن ال ــ مـ
الــتــحــصــين قــبــل أن يـــعـــاد اعــتــقــالــهــم في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي. وكــان الأســرى 
الستة تمكنوا في السادس من سبتمبر 
ــاضــــي، مـــن الـــهـــرب مـــن زنـــزانـــتـــهـــم في  المــ
ســجــن «جــلــبــوع» عــبــر نــفــق حــفــروه على 
مدى أشهر، قبل أن يعاد اعتقالهم خلال 
أسبوعين. كما حكمت المحكمة ذاتها على 
٥ أسرى بالسجن ٤ سنوات وغرامة مالية 
٢٠٠٠ شــيــقــل، بــتــهــمــة مــســاعــدة الأســــرى 

الستة على الفرار.
وكــانــت النيابة العامة الإسرائيلية 
قد قدمت أمــام المحكمة لوائح اتهام ضد 
الأسرى الستة، تضمنت الهرب من الحجز 
القانوني. ونسبت لائحة الاتهام للأسرى 
حفرهم نفقاً بغرض الهروب منذ نهاية 
عــام ٢٠٢٠ وحتى ٦ سبتمبر ٢٠٢١، عبر 
فتحه في حمام الزنزانة وهو أمر مخالف 
للقوانين. وأزال الأســـرى بــلاطــة رخامية 
تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا 
اللوح الرخامي في مكانه يومياً لإخفاء 

الحفريات. وكان المتهمون ينفذون أعمال 
الحفر بشكل يومي ومــن خــلال دوريــات، 
تم تعديلها وفقاً لأجندة السجن من أجل 
ــهـــروب. وقــالــت  مــنــع الــكــشــف عــن خــطــة الـ
النيابة إن الأسرى استخدموا أدوات حفر 

مرتجلة.
ــة الــــعــــامــــة طــلــبــت  ــابــ ــيــ ــنــ وكـــــانـــــت الــ
إضــافــة ٧ ســنــوات سجن لــلأســرى الذين 
نفذوا عملية الهروب من سجن جلبوع 
وعـــددهـــم ٦، كــمــا طــالــبــت بــالــحــبــس لـــ٥ 
ســنــوات إضــافــيــة لــلأســرى الــذيــن قدموا 
المساعدة لهم. ورد الأسرى أمام القاضي 
الإســرائــيــلــي بقولهم إنــهــم غــيــر نــادمــين 
على الفرار من السجن وإنهم فعلوا وفق 
فطرة أي إنسان وهو البحث عن الحرية، 
وهربوا من أجل رؤية عائلاتهم فقط ولم 

يخططوا لأي عمل ضد إسرائيل.
والأسرى هم: محمود العارضة (٤٦ 
ــادري (٤٩  عــامــاً) مــن عــرابــة، ويــعــقــوب قــ
عاماً) من بير الباشا، وأيهم كممجي (٣٥ 
عاماً) من كفر دان، ومناضل انفيعات (٢٦ 
عــامــاً) مــن يعبد، ومحمد العارضة (٤٠ 
عــامــاً) مــن عــرابــة، وزكــريــا الــزبــيــدي (٤٥ 
عــامــاً) مــن مخيم جــنــين، وجميعهم من 

محافظة جنين.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت هــيــئــة شـــؤون 
الأســرى والمحررين في منظمة التحرير 

ــا  ــهـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، أنـ
ستستأنف ضــد أحــكــام إســرائــيــل بحق 
الأســرى الستة الذين فروا من سجونها 
قبل أشهر. وقال بيان صادر عن الهيئة 
إنها ستقدم استئنافاً ضد قرار محكمة 
إسرائيلية بحق أســـرى «نــفــق الحرية» 
الـــســـتـــة الــــــذي تــضــمــن الـــســـجـــن بــحــقــهــم 
خــمــســة أعـــــوام إضــافــيــة عــلــى أحــكــامــهــم 
ــبـــرت الــهــيــئــة أن أحــكــام  ــتـ الــفــعــلــيــة. واعـ
إسرائيل بحق الأسرى الستة والمتهمين 
بمساعدتهم «تندرج في إطــار المسلسل 
ــة الأحـــكـــام  ــفـ الانـــتـــقـــامـــي» بــحــقــهــم، واصـ

الصادرة ضدهم بأنها «ظالمة».
وشــــمــــل الــــحــــكــــم كـــــــلاً مـــــن مـــحـــمـــود 
ومـــحـــمـــد الــــعــــارضــــة، وأيــــهــــم كــمــمــجــي، 
ــقـــادري، ومــنــاضــل انفيعات  الـ ويــعــقــوب 
الــزبــيــدي وجميعهم مــن الضفة  وزكــريــا 
الــغــربــيــة. والأحـــكـــام الــتــي صــــدرت أمــس 
ــاف إلــــى  ــ ــــضـ ــحــــق الأســـــــــــرى الــــســــتــــة، تـ بــ
مـــحـــكـــومـــيـــاتـــهـــم الـــســـابـــقـــة، بــاســتــثــنــاء 
الزبيدي وانفيعات، اللذين كانا موقوفين 
مــن دون محاكمة. وكــان الأســـرى الستة 
تمكنوا في السادس من سبتمبر الماضي، 
من الفرار من سجن «جلبوع» عبر نفق 
حــفــروه عــلــى مـــدى أشــهــر، قــبــل أن تعيد 
السلطات الإســرائــيــلــيــة اعتقالهم خلال 

أسبوعين.
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بعد انسحابها تضامناً مع الفلسطينيين

نائبة عربية تعود للائتلاف الحاكم في إسرائيل
قالت نائبة من الأقلية العربية في 
إسرائيل أمــس الأحــد إنها ستعود إلى 
ائـــتـــلاف رئــيــس الــــــوزراء نــفــتــالــي بنيت 
ليستعيد سيطرته الهشة على نصف 
الــبــرلمــان بــعــد انسحابها لفترة  مــقــاعــد 
ــيــــزة تــضــامــنــا مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين.  وجــ
وقــالــت غــيــداء ريــنــاوي زعــبــي مــن حزب 
ميرتس الليبرالي في بيان إنها اتخذت 
هــذا المــوقــف مــن أجــل «تحقيق مكاسب 
تلبي احتياجات المجتمع العربي» وبعد 

أن مـــــارس عــــدد مـــن زعـــمـــائـــه المــحــلــيــين 
«ضغوطا شديدة» عليها للقيام بذلك.

إلــى تقليص  وأدت استقالة زعبي 
عدد المقاعد التي يسيطر عليها بنيت 
إلــى ٥٩ مقعدا مــن أصل  فــي الكنيست 
ــة لأي تــصــويــت  ــــح عــــرضــ ــبـ ــ ١٢٠ وأصـ
بــرلمــانــي لحل الــحــكــومــة. وقــالــت زعبي 
إنها استقالت احتجاجاً على تصعيد 
العنف في الحرم القدسي بالإضافة إلى 
الأساليب العنيفة التي اتبعتها الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي جـــنـــازة الــصــحــافــيــة 
أبــو عاقلة في ١٣  الفلسطينية شيرين 

مايو (أيار).
ــر الـــخـــارجـــيـــة يــائــيــر  ــ ــــب وزيــ ورحــ
لابــيــد بــعــودتــهــا إلـــى الائـــتـــلاف قــائــلاً 
إنــه أجــرى مــع زعبي «حـــواراً مفتوحاً 
وصريحاً وحـــذراً بشأن الاحتياجات 
الحقيقية للمجتمع العربي». ويشكل 
الــعــرب، ومعظمهم مــن المــســلــمــين، ٢١ 
المــائــة مــن سكان إسرائيل وغالبا  فــي 
ما يشكون من التمييز من قبل الأغلبية 
اليهودية. وفقد ائتلاف بنيت أغلبيته 
الطفيفة الشهر الماضي عندما استقال 

نائب من حزبه.

القدس: «الشرق الأوسط»
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«حزب الله» ر لاغتيال اتفاق الطائف مستقوياً بـ
ّ

باسيل يتحض

بيروت: علي زين الدين

بيروت: محمد شقير

نــجــحــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة في 
تجنب الحرج الناشئ والقابل للتوسع 
في مهمة إدارة ملف البرنامج التمويلي 
الــدولــي، عبر  النقد  مــع إدارة صــنــدوق 
ــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فـــــي آخـــر  ــادقــ مــــصــ
الــدســتــوريــة قبل التحول إلى  جلساته 
مهام تصريف الأعمال، بدءاً من أول من 
أمس (السبت)، على مذكرة السياسات 
الاقتصادية والمالية، والورقة المستقلة 
بشأن استراتيجيّة النهوض بالقطاع 
المالي، بحيث تشكلان معاً خطة الإنقاذ 

الموعودة.
وأكــــدت مــصــادر معنية ومتابعة، 
أن تــســريــع المــصــادقــة الــحــكــومــيــة على 
الخطة، وإن صاحبته تحفظات صريحة 
ــهـــات ســيــاســيــة  مــــن وزراء يــمــثــلــون جـ
ــتــــهــــدف بــــالــــدرجــــة الأولــــــى  ــلــــة، اســ ــاعــ فــ
التغطية على الفشل المشهود في تنفيذ 
حزمة التعهدات التي التزمها الفريق 
اللبناني، والـــواردة في الاتــفــاق الأولــي 
الـــذي أبــرمــتــه مــع بعثة الــصــنــدوق قبل 
نحو شهرين، وفي مقدمها تمرير عدد 
ــن مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــين ذات الــصــلــة  مـ
عــبــر المــجــلــس الــنــيــابــي الـــســـابـــق، وفــي 
مقدمها مشروع قانون وضــع ضوابط 
استثنائية (كــابــيــتــال كــونــتــرول) على 

الرساميل والتحويلات.
لكن الأهـــم، بحسب مــســؤول مالي 
ــلـــت مــعــه  بــــــارز ومـــعـــنـــي بـــالمـــلـــف تـــواصـ
«الشرق الأوسط»، أن هذا التقدم الشكلي 
يعكس منهجية الدولة في شراء مزيد 
مـــن الـــوقـــت المــكــلــف اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً 
ومــعــيــشــيــاً، ولا يــمــثــل بــالمــطــلــق دفــعــاً 
حقيقياً لتأمين استجابة لبنان الكاملة 

ــواردة ضــمــن مــهــل زمنية  ــ وتــعــهــداتــه الــ
ــنـــدوق المــوجــبــة  مــــحــــددة لــــشــــروط الـــصـ
الــقــروض الميسرة، بقيمة ٣  لبدء تدفق 
مليارات دولار على مدى ٤٦ شهراً، وفق 

التزامات الاتفاق الأولي.
ويــلــفــت المــســؤول إلـــى أن المؤسسة 
المالية الدولية تتابع التطورات المحلية 
عــن كثب، مباشرة عبر فريقها المكلف 
بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، ومــــــداورة مـــن خــلال 
شــبــكــة عــلاقــات وطــيــدة وتــاريــخــيــة مع 
مرجعيات نقابية وخبراء محليين في 
مــيــاديــن الاقـــتـــصـــاد والمـــــال والمـــصـــارف 
وســواهــا. وهــي تعي تماماً مــا أفضت 
إليه الانتخابات النيابية الأخــيــرة من 
تحولات مهمة ووازنة، في إعادة تكوين 
السلطة التشريعية، ومــا ســتــفــرزه من 
تغييرات لاحقة في إعادة تكوين السلطة 
التنفيذية عبر تأليف حكومة جديدة، 
والمــرتــبــط بــاســتــحــقــاق انــتــخــاب رئيس 
جديد للجمهورية، بدءاً من مطلع شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ــلـــي أولـــــــــى نـــتـــائـــج  ــنـــجـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ وريـ
الــــذي نــقــل الأغــلــبــيــة النيابية  الــتــغــيــيــر 
ــزب  ــا «حــ ــادهـ ــمـ ــة عـ ــراصـ ــتـ ــن جــبــهــة مـ مــ
الله» والمتحالفون معه، إلى مجموعات 
ــــرؤى في  غــيــر مــتــآلــفــة إنــمــا تــتــشــارك الـ
مقاربة قضايا داخلية حساسة ودقيقة 
يـــتـــصـــدرهـــا مــــوضــــوع الاســتــراتــيــجــيــة 
الدفاعية، يشير المسؤول المالي إلى أن 
الترقبات الحالية متباينة إلى حد كبير 
الــحــذر بإمكانية إنــضــاج  الــتــفــاؤل  بــين 
تسويات داخلية سريعة تكفل استكمال 
الــداهــمــة، وبما  معالجة الاستحقاقات 
يــشــمــل مــلــف المـــفـــاوضـــات مـــع صــنــدوق 
الـــنـــقـــد، وبــــين تـــوقـــع فـــتـــرة جـــمـــود غير 
ــد، تــتــغــذى خــصــوصــاً من  ــ قــصــيــرة الأمـ

ــات الـــظـــاهـــرة والمـــبـــطـــنـــة فــي  ــامـ ــقـــسـ الانـ
مقاربة استحقاقي الحكومة ورئــاســة 

الجمهورية.

مذكرة إنقاذية
وفي انتظار حسم مجرى التطورات 
المقبلة ووجهتها، تقر حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي فــي مــذكــرتــهــا الإنــقــاذيــة 
الـــتـــي حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
نسخة منها، بــأن القطاع المالي تعرض 
إلى ضرر كبير، جراء الركود الاقتصادي 
الــــعــــمــــيــــق، وتـــــــدهـــــــور ســــعــــر الـــــصـــــرف، 
وانكشاف ودائع المصارف التجارية لدى 
مصرف لبنان، والحاجة إلى إعادة هيكلة 
الديون السياديّة. وهو ما يتطلب إعادة 
رسملة وإعادة هيكلة كبيرة، ستؤدي إلى 

تقليص حجم هذا القطاع.
لــكــن الــحــكــومــة تــســتــخــلــص نتيجة 
ملتبسة، ليس بتقدير إجمالي الخسائر 
إنــمــا  ــلـــيـــار دولار،  تـــتـــعـــدى ٧٠ مـ ــتــــي  الــ
بتصنيفها كفجوة لدى الجهاز المصرفي 
حصرياً. وذلك رغم اعترافها بأن الخسائر 
ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد الديون 
الــســيــاديــة نتيجة ســيــاســات مــالــيــة غير 
منتظمة على مــدى ســنــوات عــديــدة، في 
حين أنّ الخسائر الضخمة التي تكبدها 
مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات 
مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال 
للحفاظ على سعر الصرف الثابت المبالغ 
في قيمته، ولتمويل العجز في الموازنة. 
مع التنويه بأن محافظ القروض الخاصة 
بالمصارف التجارية ستؤدي إلى خسائر 
إضافية، يصعب تحديد قيمتها في هذه 

المرحلة.
وتشير المذكرة إلى وجوب الاعتراف 
بهذه الخسائر بهدف التخلّص من عنصر 

الــذي يَحوم حــول الاقتصاد، لقاء  ــكّ 
َ

الــش
تعهد بتطبيق اســتــراتــيــجــيــة النهوض 
بالقطاع المصرفي بالوقت المُناسب، وذلك 
بالاستناد إلى حل الترابط بين ميزانيات 
الــتــجــاريــة والــديــون السيادية  المــصــارف 
وميزانية مصرف لبنان، وإعادة رَسملة 
الــبــنــك المـــركـــزي، وتــحــســين عملية إعـــداد 
تقاريره المالية لإعــادة بناء الثقة. كذلك 
إعادة هيكلة ورسملة المصارف التجارية 
القابلة للاستمرار، وذلك من خلال جلب 
رأس مال جديد بعد استيعاب الخسائر 

القائمة.
وإذ تنشد الحكومة احترام الشفافيّة 
المطلقة خلال تطبيق هذه الاستراتيجية، 
فــإنــهــا تتجنب تــمــامــاً إظــهــار أي موقف 
رسمي أو إشارة إلى المطلب الاقتصادي 
والمــصــرفــي بــأولــويــة تــأســيــس صــنــدوق 
الــســيــاديــة، يضمن  استثماري لــلأصــول 
مساهمة الدولة في حمل الجزء الوازن من 
الفجوة المالية، باعتبار أنها هي الجهة 
المدينة بنحو ١٠٠ مليار دولار، بتمويل 
رئــيــســي مــن الــبــنــك المـــركـــزي وجــزئــي من 
البنوك وســنــدات الدين الدولية البالغة 
نــحــو ثــلــث الــديــن الـــعـــام، والمــحــمــولــة من 
مؤسسات محلية وأجنبية، أو المشرعة 
عــبــر مــوازنــاتــهــا الــســنــويــة لــلإنــفــاق على 
كلفة حماية الاستقرار النقدي وتثبيت 

سعر صرف الليرة.
وتــكــتــفــي ورقـــــة الــحــكــومــة بــالــتــزام 
احــتــرام تراتبية الحقوق والمــطــالــب عند 
اســتــيــعــاب الــخــســائــر، إنــمــا تــقــر مسبقاً 
بــالــتــوجــه إلــــى إلـــغـــاء رأس مــــال حــامــلــي 
الثانوية، ومن  الأسهم وسندات الديون 
ثمّ ودائع الأطراف ذات الصلة. وبالتوازي 
وجــوب عــدم استخدام دعــم الحكومة إلا 
الـــقـــدرة عــلــى تحمّل  إذا كـــان متسقاً مــع 

الـــديـــون لإعـــــادة رســمــلــة مــصــرف لــبــنــان 
الــــــذي يــســتــفــيــد مـــنـــه جــمــيــع المــــودعــــين. 
بينما يجري حل المــصــارف التي تعتبر 
غير قابلة للاستمرار، بما يتماشى مع 
القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف 
الـــــذي ســيــقــره مــجــلــس الــــنــــواب، والــــذي 
إلـــــى أن يــحــصــل  يــــــؤدي  مــــن المــــرجــــح أن 
المــودعــون في هــذه المــصــارف على مبالغ 

من ودائعهم.

حماية صغار المودعين
وبــعــدمــا خــفــضــت الــحــكــومــة سقف 
الحماية للودائع القابلة للحماية من حد 
٥٠٠ ألف دولار، بحسب الاقتراح السابق 
للحكومة السابقة، إلى مستوى ١٠٠ ألف 
دولار فــقــط، اكــتــفــت فــي الـــورقـــة المــعــدلــة 
بــالــحــديــث عــن حــمــايــة صــغــار المــودعــين 
إلـــى أقــصــى حــد مــمــكــن، فــي كــل مصرف 
قــابــل لــلاســتــمــرار، وذلــــك تــبــعــاً للتقييم 
الـــرقـــابـــي. ولـــهـــذه الــغــايــة، ســيــتــمّ وضــع 
حد أدنــى لحماية موحدة، تنطبق على 
جميع ودائـــع المـــودع الــواحــد فــي أي من 
المصارف التي تعتبر قابلة للاستمرار. 
ولن تستفيد من هذه الحماية أي زيادات 
طرأت على رصيد المودع بعد تاريخ ٣١ 

مارس (آذار) من العام الحالي.
وفــي المــرحــلــة التمهيديّة للعملية، 
تتضمن خطة الحكومة «إلغاء تعددية 
أسعار الصرف الرسمية، بحيث يكون 
هناك سعر صرف رسمي واحد فقط، يتمّ 
تحديده على منصة (صيرفة)، ولحينه 
ستكون منصة (صيرفة) قد تحولت إلى 
منصة تــداول أساسية واحــدة لعمليات 
القطع. كما سيتوجب وضــع مجموعة 
مــــن الافــــتــــراضــــات حـــــول طـــريـــقـــة إعـــــادة 
هيكلة سندات (اليوروبوند). في حين أن 

المعايير الدقيقة لهذه العملية يرجح أن 
تكون غير معروفة، فمن المهم أن تتعامل 
الــحــكــومــة مــع حــامــلــي الــســنــدات لتكون 

قادرة على وضع فرضيات معقولة».
ــتـــزم الـــحـــكـــومـــة إعـــــــادة تــكــويــن  ــلـ وتـ
ــال مــصــرف لــبــنــان؛ حــيــث تشير  رأس مـ
الــتــقــديــرات الــتــي أجــرتــهــا إلـــى ضخامة 
رأس المـــال السلبي المــتــراكــم لــديــه؛ حيث 
يزيد عــن ٦٠ مليار دولار أميركي، غير 
إلــى مزيد  أن القيمة الحقيقية بحاجة 
من التدقيق. لكن الملف المرجح أن يلقى 
اعـــتـــراضـــات واســـعـــة مـــن قــبــل المــصــارف 
ومودعيها، أن الحكومة تقترح للمعالجة 
التزامات  إلغاء أو شطب جــزء كبير من 
مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه 
الــعــجــز في  المـــصـــارف، وذلــــك لتخفيض 
رأس مال مصرف لبنان، وإغلاق صافي 
النقد الأجنبي المفتوح للمصرف.  مركز 
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة على  كــمــا تــنــطــوي هـ
إعـــادة رسملة جزئية بسندات سيادية 
قــدرهــا ٢٫٥ مليار دولار أميركي، يمكن 
زيادتها إذا اتسق ذلــك مع قــدرة الدولة 
عــلــى تــحــمّــل الـــديـــون. أمـــا مـــا تــبــقــى من 
الخسائر السلبية في رأس المال فسوف 

تُلغى تدريجياً على مدى ٥ سنوات.
وتــــتــــضــــمــــن الــــــخــــــطــــــوة الــــتــــالــــيــــة: 
«تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة 
المصارف كل على حدة، وإعــادة صياغة 
ــــك عــبــر إجـــــراء تقييم  مــيــزانــيــاتــهــا. وذلـ
لخسائر كل مصرف على حدة، وتحليل 
الــودائــع لأكبر  الــودائــع وهيكلية  لبنية 
١٤ مــصــرفــاً (مـــا يــمــثّــل ٨٣ فــي المــائــة من 
الأصـــــول) ســـوف تــجــريــه لــجــنــة الــرقــابــة 
على المصارف بمساعدة شركات دولية 
ــة، تــشــمــل مـــشـــاركـــة مـــراقـــبـــة من  مـــرمـــوقـ
الـــخـــارج. وتــالــيــاً إعــــادة رســمــلــة داخلية 

لــلــمــصــارف. وهـــذا يعني ضمناً،  كــامــلــة 
ــالـــودائـــع الـــتـــي تتخطى  فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
الحدّ الأدنــى المستفيد من الحماية، إما 
تحويلها إلى أسهم (Bail-in) (من خلال 
حذف جزء منها أو التحويل إلى أسهم) 
و/أو تحويل ودائـــع العملات الأجنبية 
إلــــى الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــأســعــار صــرف 
ليست تبعاً لسعر صرف سوق القطع». 
كما سيتم الطلب من المساهمين السابقين 
أو الجدد أو كليهما، الالتزام بضخ رأس 
مــال جديد في المصارف التي اعتبرتها 
ــارف قــابــلــة  ــ ــــصـ ــلـــى المـ ــة عـ ــابــ ــرقــ لـــجـــنـــة الــ
لــلاســتــمــرار، وذلــــك بــنــاءً عــلــى التحليل 
الاستشرافي لخطط عمل هذه المصارف، 
بعد إعــادة الرسملة الداخلية. وفي هذا 
الصدد، سيتمّ الاتفاق على خطط لإعادة 
الرسملة موثوقة ومحددة بإطار زمني 
على وجه السرعة، لاستعادة الحد الأدنى 
من كفاية رأس المال. بينما سيجري حل 
القابلة للاستمرار  كــافــة المــصــارف غير 
من خلال الإجراءات الفورية التي سوف 
تطبق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة 
هيكلة المصارف، وذلك في نهاية نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٢.
وفـــــــي الــــخــــطــــوة الأخـــــــيـــــــرة، تـــلـــتـــزم 
ــار الــتــنــظــيــمــي  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة بــتــعــزيــز الإطـ
ــامـــل لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي، مــــن خـــلال  ــكـ الـ
مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية، 
وأطر الرقابة، واتخاذ القرارات، وتأمين 
ــبــــر تــــعــــزيــــز المــــهــــام  الــــــــودائــــــــع. وذلــــــــك عــ
والــصــلاحــيــات والــحــوكــمــة، والـــوصـــول 
إلــــى المــعــلــومــات والــحــمــايــة الــقــانــونــيــة، 
واستقلالية ومساءلة لجنة الرقابة على 
تــهــا مـــن حيث  المــــصــــارف، وزيــــــادة كــفــاء
الــتــدخــلات المــبــكــرة، وذلـــك بــحــلــول شهر 

سبتمبر ٢٠٢٣.

استبق رئيس «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لإعـــــــــــادة انـــتـــظـــام 
ــســــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــــــدءاً  ــ ــــؤســ المــ
بــانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــرلمــان 
اللبناني وتشكيل حكومة جديدة 
وتأمين الانتقال السلمي بانتخاب 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة خــلــفــاً لــلــحــالــي 
مــيــشــال عـــون الـــذي تنتهي ولايــتــه 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٣١ 
المقبل، بوضع دفتر شروط أقل ما 
يقال فيه، كما يقول قطب سياسي 
ــه يتوخى  «الــشــرق الأوســــــط»، إنـ لـــ
منه إقحام البلد في أزمة سياسية 
مديدة ومستعصية، بدلاً من تهيئة 
الأجواء أمام إعادة تكوين السلطة 
بعد إنــجــاز الاستحقاق بانتخاب 

مجلس نيابي جديد.
الــذي  ولفت القطب السياسي 
فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن باسيل 
أطل على اللبنانيين بخطاب ناري 
لم يكن مضطراً إليه أراد منه الدخول 
فـــي اشــتــبــاك ســيــاســي مـــع غالبية 
القوى السياسية، بحيث لا يقتصر 
على الحرب الضروس الدائرة بين 
تـــيـــاره الــســيــاســي وخـــصـــومـــه في 

ــارع المــســيــحــي ويـــكـــاد يشمل  الــــشــ
الجميع باستثناء حليفه الوحيد 
«حزب الله» الذي أمّن له الفوز بعدد 
المــقــاعــد النيابية ليوحي بأنه  مــن 
ماً على غريمه السياسي  حقق تقدُّ

حزب «القوات اللبنانية».
ــتــــر  دفــ فـــــــي  أدرج  فــــبــــاســــيــــل 
شـــــــــروطـــــــــه، كـــــمـــــا يــــــقــــــول الــــقــــطــــب 
الــســيــاســي، مــجــمــوعــة مـــن الــنــقــاط 
ــفــــه مــن  ــيــــة تــــتــــجــــاوز مــــوقــ الــــخــــلافــ
إعـــادة انتخاب الرئيس نبيه بري 
رئيساً للبرلمان لدورة سابعة، إلى 
«اتفاق الطائف»  لـ تنظيم اغتياله 
وتلميحه بوضوح إلى وجود نية 
بعدم تشكيل الحكومة من دون أن 
يسلّط الأضواء على الأسباب التي 
يمكن أن تــعــطّــل تشكيلها، مــع أن 
الــذي تــلاه رئيس الحكومة  البيان 
نجيب ميقاتي فور انتهاء الجلسة 
ــة لمــجــلــس الــــــــــوزراء، قــبــل  ــيــ الــــوداعــ
أن تــتــحــوّل الــحــكــومــة إلـــى حكومة 
ــال، لا يــقــتــصــر على  ــمـ تــصــريــف أعـ
تــعــداد إنــجــازاتــهــا مــن خــلال جــردة 
الحساب الــتــي أعــدّهــا، وإنــمــا جاء 
بــمــثــابــة مـــســـودة لــلــبــيــان الـــــوزاري 
الــعــتــيــدة قــوبــلــت بخرق  للحكومة 
من وزير الطاقة وليد فيّاض، ليس 
بسحبه ملف الكهرباء مــن جــدول 

أعــمــال الجلسة، وإنــمــا لاعتراضه 
على تكليف شركات دولية بإعداد 
دفــتــر شــــروط لــتــلــزيــم معملي ديــر 
عــمــار والـــزهـــرانـــي لــتــولــيــد الــطــاقــة 

استجابة لطلب باسيل.
وأكــد المرجع نفسه أن باسيل 
أعـــدّ خطة لاغــتــيــال اتــفــاق الطائف 
بــمــطــالــبــتــه بــتــعــديــلات دســتــوريــة 
تــمــثّــلــت فـــي تــحــديــد مــهــلــة الــشــهــر 
ــة لإجـــــــــراء  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ
ــة  ــزمـ ــلـ ــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المُـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــرئــيــس المكلف بتشكيل  لتسمية 
المُهلة  الــحــكــومــة عــلــى أن تنسحب 
نــفــســهــا عـــلـــى الأخــــيــــر لــتــألــيــفــهــا. 
ــأل: «مــــا الـــجـــدوى مـــن تــحــديــد  وســـ
ــزال رئيساً  يــ المــهــل مـــا دام عـــون لا 
للجمهورية وهـــو مــن دفـــع رئيس 
الحكومة السابق (سعد الحريري) 
للاعتذار عن عدم تأليف الحكومة 
بتواطؤ على المكشوف من باسيل 
وحليفه (حزب الله)، وإن كان نأى 
بــنــفــســه عــــن الــــدخــــول شـــريـــكـــاً فــي 
التعطيل موكلاً إليه المهمة لتفادي 
عودة الاحتقان المذهبي والطائفي 

ة؟».
ّ
تحديداً بين الشيعة والسن

ورأى أن مــجــرد تــحــديــد المهل 
يعني إعطاء رئيس الجمهورية حق 
الــرئــيــس، برفضه  أيــاً يكن  الفيتو، 

الــوزاريــة،  التوقيع على التشكيلة 
مــا يعني عــدم رغبته فــي التعاون 
مـــع مـــن ســمــاه أكــثــريــة الـــنـــواب في 
الاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة. 
وحــــذر مـــن أن مـــا يــطــرحــه بــاســيــل 
إلــى مكان آخــر ويفتح  البلد  يأخذ 
الــبــاب أمـــام اشــتــبــاك سياسي غير 
مــســبــوق، لأنــه ينتزع مــن الرئيس 
ــيــــاتــــه ويـــجـــيّـــرهـــا  ــلــــف صــــلاحــ المــــكــ
لـــنـــفـــســـه، وهــــــذا مــــا يـــتـــعـــارض مــع 
ــيــــة الـــطـــائـــف ويــــعــــود بــالــبــلــد  روحــ
إلــى ما كــان عليه من قبل استناداً 
الــدســتــور قبل تعديله، أي أن  إلــى 
يسمي الرئيس الوزراء وينتقي من 
بينهم رئيساً للحكومة، ما يلغي 
الـــشـــراكـــة فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ويــبــقــيــهــا حــصــراً بــيــده، عــلــمــاً بــأن 
اقتراحه يبقى في حدود «الهرطقة 
السياسية» لأن صاحبه يدرك جيداً 
أنه في حاجة إلى تعديل دستوري 
بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ولن 
يجد من يؤيده ســوى أهــل البيت، 
فيما خصومه لا يغامرون بمصير 
البلد بأخذه إلى فتنة مذهبية هو 

في غنى عنها.
بــــاســــيــــل  وقــــــــــــــال إن دعــــــــــــــوة 
لاستكمال تطبيق الطائف بإلغاء 
الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة وبــتــشــكــيــل 

مجلس للشيوخ مــا هــي إلا وعــود 
مسمومة للتغطية عــلــى تجويفه 
ــيــة فـــي السلطة 

ّ
مـــن الــشــراكــة الــســن

التنفيذية.
ــيــــاســــي  ــــطـــــب الــــســ ــقـ ــ وســـــــــــأل الـ
بـــاســـيـــل: مــــا المـــقـــصـــود مــــن طــلــبــه 
ــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــانــ بــ
ــأمــــين  ــة تــ ــ ــعــ ــ ــذريــ ــ ــر دورتــــــــــــــين بــ ــ ــبـ ــ عـ
حسن التمثيل للموقع الأول لدى 
المسيحيين في السلطة لئلا تبقى 
الرئاسة لقمة سائغة؟ وهــل يريد 
الــتــمــيــيــز بـــين نــاخــب مــســيــحــي من 
ــة الأولــــــى وآخـــــر مــســلــم من  ــدرجــ الــ
الـــدرجـــة الــثــانــيــة مـــن خـــلال إعــطــاء 
الــــحــــق لــلــمــســيــحــيــين بـــتـــزكـــيـــة مــن 
يرشّحونه للرئاسة على أن يقتصر 
دور المسلمين في الموافقة على من 

يرشّحونه؟
واعــتــبــر أن مثل هــذا الاقــتــراح 
مــــــا هــــــو إلا هــــرطــــقــــة دســــتــــوريــــة 
لــيــس لأنــــه فـــي حــاجــة إلــــى تــعــديــل 
ــتـــوري بــمــوافــقــة أكــثــريــة ثلثي  دسـ
أعــضــاء الــبــرلمــان، وإنــمــا يـــراد منه 
إعادة الاعتبار للرئيس الأقوى في 
طائفته بعد أن سقط ولم يعد قابلاً 
لــلــتــعــويــم فـــي ضــــوء انــحــيــاز عــون 
لمــصــلــحــة فــريــق المــمــانــعــة وتــوفــيــر 
الــغــطــاء الــســيــاســي لــســلاح «حـــزب 

الله»، بدلاً من أن يكون رئيساً لكل 
اللبنانيين ويعمل للتوفيق بينهم 
أنــه حــامٍ  الــخــلافــات، باعتبار  لحل 

للدستور ورمز لوحدة البلد.
وتـــــطـــــرّق إلــــــى دعـــــــوة بــاســيــل 
للحوار، وقال: «الله يطعمه الحجة 
والناس راجعة»، وهــذا ما ينطبق 
على عون الذي فوّض رئيس الظل 
ــات الـــتـــي  ــيــ ــل الــــصــــلاحــ ــ ومـــنـــحـــه كـ
أُعطيت له للحفاظ على استمرارية 
ــن قـــبـــل وريـــثـــه  إرثــــــه الـــســـيـــاســـي مــ
الـــذي لا يستقوي بفائض  باسيل 
ــا «حــــزب  ــهـ ــتــــي يــتــمــتــع بـ الــــقــــوة الــ
الــلــه» فحسب، وإنــمــا لــقــدرتــه على 
ــم بـــالـــقـــرارات الــرئــاســيــة من  الــتــحــكُّ
خــــلال الـــوديـــعـــة الـــتـــي أودعـــهـــا في 
قصر بعبدا عبر فريقه السياسي 
الذي يدير على هواه شؤون البلاد 
والعباد لعله يؤمّن إيصال رئيس 
«التيار الوطني» إلى سدّة الرئاسة 

الأولى.
ــات بــاســيــل  ــ ووصــــــــف طــــــروحــ
بــأنــهــا بــهــورة ســيــاســيــة لــعــلــه، من 
وجهة نظره، يعوّض عن الحصار 
العربي والدولي المفروض عليه من 
جهة، ولصرف الأنظار عن فائض 
الــقــوة الـــذي منحه لــه «حـــزب الله» 
بفوزه بعدد من المقاعد في الدوائر 

ذات الغلبة فيها للصوت الشيعي 
ــن تـــراجـــعـــه  ــ ــعـــويـــض، لـــيـــس عـ ــتـ ــلـ لـ
انــتــخــابــيــاً فـــي الــــشــــارع المــســيــحــي 
ــا لـــســـد الــــفــــراغ فــي  فـــحـــســـب، وإنــــمــ
الـــبـــرلمـــان الــنــاجــم عـــن خــفــض عــدد 

أعضاء كتلته النيابية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يُـــنـــقـــل 
ــلـــفـــاء «حـــــــزب الـــلـــه»  ــعـــض حـ ــــن بـ عـ
ــقـــات المـــغـــلـــقـــة فــــي ضـــوء  ــلـ فــــي الـــحـ
تــقــويــمــهــم لــلــنــتــائــج الـــتـــي انــتــهــت 
إلــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة بــأن 
الحزب تخلى عن حلفائه باستثناء 
الــوطــنــي»، بخلاف  حليفه «الــتــيــار 
مـــا أكــــد عــلــيــه أمــيــنــه الـــعـــام حسن 
الــتــزامــه بحلفائه  الــلــه لجهة  نصر 
في الانتخابات ولم يعد لمرشّحيه 
مــن خــيــار، مــا عــدا تعويم باسيل، 
ــــي مـــــبـــــارزة مــع  ســــــوى الـــــدخـــــول فـ
حليفه الاستراتيجي حركة «أمل» 
لحصد العدد الأكبر من الأصــوات 
التفضيلية في الدوائر التي جمعت 
الثنائي الشيعي في لائحة واحدة.

كما يُنقل عن هؤلاء قولهم إن 
الـــحـــزب لـــم يــكــن مــضــطــراً لــلــدخــول 
فـــي مــنــافــســة مـــن هــــذا الــقــبــيــل مع 
«أمــــــــل»، لأنـــهـــم يـــتـــخـــوّفـــون مــــن أن 
تـــتـــحـــوّل المــــبــــارزة لــلــحــصــول على 
ــدورات  ــ الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي فـــي الـ

ــى مــشــروع  الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة إلــ
فــتــنــة شــيــعــيــة - شــيــعــيــة بـــعـــد أن 
ــه ضــربــة  تــبــاهــى بــاســيــل بــأنــه وجّــ
إلى رأس الفتنة في البقاع الغربي، 
في إشارة غير مباشرة إلى رسوب 
نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي 
في الانتخابات، في ضوء ما يقال 
بـــأن الــحــزب حــجــب عــنــه الأصــــوات 
التفضيلية لمصلحة الفائز المرشح 
ــي «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي»  ــي فــ ــ ــارونـ ــ المـ

شربل مارون.
لذلك، فإن دعوة باسيل للحوار 
ــــى مــــن يـــتـــجـــاوب مــعــهــا،  تــفــتــقــد إلـ
وتبقى مفاعيلها، كما يقول مصدر 
«الشرق الأوسط»، حبراً  سياسي لـ
ــلـــب عــلــى  ــقـ انـ ــلـــى ورق، لأن مــــن  عـ
ــارة إلــى  ــ ــقــــررات الــــحــــوار، فـــي إشــ مــ
ــم يــعــد في  ــه»، لـ ــلــ عــــون و«حــــــزب الــ
المـــوقـــع الـــــذي يــســمــح لـــه بــرعــايــتــه 
وهــو يستعد لمــغــادرة قصر بعبدا 
في ٣١ أكتوبر المقبل، إضافة إلى أن 
باسيل يمتلك القدرة على التعطيل 
مدعوماً من عمّه في محاولة لإعادة 
تعويمه، لكنه عبثاً يــحــاول إنقاذ 
ــه يـــتـــصـــرف كــأنــه  ــ نـــفـــســـه، بـــرغـــم أنـ
الــتــي  لــلــجــمــهــوريــة  المــــرشــــد الأول 
ــتــــهــــاوى نـــحـــو الانـــهـــيـــار  أخـــــــذت تــ

الشامل.

سجال متجدد بين «أمل» و«الوطني الحر»

قبلان: بري لرئاسة البرلمان... ونقطة على السطر
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني تأخذ  لا تــزال انتخابات رئاسة البرلمان 
الحيز الأبرز من الاهتمام الداخلي والمواقف السياسية، 
أنــهــا الاستحقاق الأول بعد الانتخابات  على اعتبار 
النيابية، علماً بــأن هناك من يربطها بالاستحقاقات 
المقبلة المتعلقة بتسمية رئيس للحكومة وتأليفها، ومن 

ثم انتخابات رئاسة الجمهورية.
وبعدما كانت السجالات قد استجدت بين «التيار 
الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل ونــواب 
«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، مع 
انتهاء تحالفهما الانتخابي، وإثر إعلان «كتلة التنمية 
والــتــحــريــر» عــن ترشيح بــري لــرئــاســة الــبــرلمــان لولاية 
جديدة، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان 
أمــس (الأحـــد)، أن «خيارنا المحسوم لرئاسة المجلس 

نبيه بري ونقطة على السطر».
وقال قبلان في بيان، «الحريص على لبنان يلاقي 
الآخــر بحكومة وفــاق وطــنــي، وأي خــلاف فليكن على 
طاولة الحكومة، والفراغ عدو السلم الأهلي ومشروع 
البلد يفترض المسارعة لملاقاة بعضنا  الدولة، وواقــع 
البعض، وليس رفــع المتاريس السياسية والشعارات 
ــر، وخــيــارنــا المــحــســوم لــرئــاســة المجلس  مــدفــوعــة الأجــ

النيابي الرئيس نبيه بري ونقطة على السطر».
وبعد إعلان عدد من النواب رفضهم لإعادة انتخاب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»  ــري، كــمــا وضــعــت كــتــلــتــا حـــزب «الـ بــ
و«الــوطــنــي الــحــر» شــروطــاً ومــعــايــيــر لاخــتــيــار رئيس 
البرلمان، اعتبر النائب علي خريس في كتلة «التنمية 
والتحرير» التي يرأسها بري، أن الحملة على الأخير 
مفتعلة وواضحة المعالم. وقال أمام وفد زاره في جنوب 
لبنان، «هناك من يريد أن تبقى لغة الطائفية والمذهبية 
سائدة»، داعياً «من يتناول بري إلى العودة إلى رشدهم 
وضمائرهم والتاريخ ويقرأونه جيداً»، مشدداً على أن 

بري «رجل وطني بامتياز وصمام أمان هذا الوطن».
بدوره، توجه النائب في «التنمية والتحرير» غازي 
زعيتر، في لقاء شعبي في بعلبك، أمــس، إلــى من قال 
إنهم يضعون الشروط والمواصفات بالقول: «ليس أنتم 
الذين تضعون شروط المواصفات لأي موقع ولأي مركز 
اللبنانيين أخــوة، ولكن  أو جهة، نحن نصنف جميع 
نأسف على هــذه المــواقــف التي تصدر من هنا وهناك 
للذين تاريخهم حافل وثلاث نقط»، مشيراً إلى أن «كتلة 

التنمية والتحرير» أعلنت ترشيح دولة الرئيس نبيه 
بــري لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، كما أعلنت 
أيضاً عن مخطط وأسلوب عمل جديد في المجلس المقبل 
على صعيد التشريع والمــراقــبــة والمتابعة لكل شــؤون 

وشجون أهلنا في كل المناطق والمحافظات اللبنانية.
وأتــت هذه التصريحات بعد ساعات على موقف 
باسيل تحدث فيه مساء أول من أمــس، عن انتخابات 
رئيس البرلمان، وقــال في احتفال بنتائج الانتخابات 
لـــدورة جــديــدة سيكون مرتبطاً  لــبــري  إن «الــتــصــويــت 
بــاتــفــاق مــســبــق عــلــى بــعــض أســالــيــب الــعــمــل، وهـــو ما 
يجب أن يلتزم به رئيس المجلس»، مؤكداً أن «المقايضة 
بين التصويت لبري وبين منصب نائب رئيس مجلس 

النواب ليس وارداً».
وهذا الأمر رد عليه الوزير السابق والنائب علي 
حسن خليل رافضاً الحديث عن صفقة أو مقايضة مع 
أي طرف حول أي موقع، وقال «تضخم باسيل فتوهم 
أمام الجمهور أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، 
واسترسل في تكرار لمعزوفات تعود عليها اللبنانيون 

للهروب من مسؤولياته».
وأضاف: «نحن وبكل فخر رشحنا ككتلة الرئيس 
نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من 
أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع 
أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت 
هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع 

السلطات كما ينص الدستور».
وتوجه إلى من يحاول أن يضع الشروط، تحديداً 
إلــى باسيل، مــن دون أن يسميه، قــائــلاً «الأمـــر مــردود 
إليه وهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الـــذي كـــان لــلــرئــيــس بـــري شـــرف أن 
يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية 
إقـــرار (الكابيتال  المصرفية، وكــيــف عطل فريقه لمـــرات 
كــونــتــرول)، وأوقـــف التشكيلات القضائية، ولــم ينفذ 
الــفــســاد وغــيــرهــا الكثير مما  أيـــاً مــن قــوانــين مكافحة 
أوقــــع الــبــلاد فــي المــصــيــبــة الــتــي نــعــيــش، وأمــــا تطوير 
المــوقــف الثابت  الــنــظــام والــلامــركــزيــة، فالجميع سمع 
للرئيس بــري»، مضيفاً: «وليجب الناس وليس نحن 
عن شروطها ومطلبها منه في المحاسبة عن الكهرباء 
والاتــصــالات والــســدود وصفقاتها»، وأكــد «لــم يتعود 
الرئيس بري أن يفاوض من تحت الطاولة على أي من 
المواقع، ولم يقبل يوماً من أحد أن يضع شروطاً عليه».

دعا «المؤمنين بالتغيير» إلى الاستعداد للمواجهة

الراعي يحذر من الانقلاب على نتائج الانتخابات اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

حذر البطريرك الماروني بشارة 
الراعي من «الانــقــلاب» على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة 
و«الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الاســتــحــقــاقــات 
الآتـــيـــة» (انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان 
ونــائــبــه ثـــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة)، 
داعــيــا فــي الــوقــت عينه «المــؤمــنــين 
بــالــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي وبــالــســيــادة 
ــــلاح  ــســ ــ ــة وبـــــــــوحـــــــــدة الــ ــ ــيــ ــ الــــــوطــــــنــ
وبالحياد وباللامركزية إلى اليقظة 
والاستعداد لمواجهة الالتفاف على 

الإرادة الشعبية».
وقــــال الـــراعـــي فــي عــظــة الأحــد 
ــى أن  ــلــ ــه عــ ــ ــلـ ــ ــر الـ (أمـــــــــــــس): «نــــشــــكــ
ــاروا  ــ ــتـ ــ ــتــــرعــــوا واخـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين اقــ
مجلساً نيابياً جديداً يـمثل مختلف 
الاتجاهات السياسية الموجودة في 
لبنان وبــلاد الانتشار. فــأدت هذه 
الانتخابات، إلى مناخ وطني جديد 
أعطى المواطنين جرعة أمل بحصول 
تغيير إيجابي ووطــنــي مــن شأنه 
أن يشجع المجتمع الدولي، بما فيه 
العربي، على مساعدة لبنان جدياً، 
لا رمزياً، على الخروج من ضائقته 
الاقتصادية ومن أزمته الوجودية».

ــا  ــنـ ــا لــفــتــنــا وآلمـ ــ وأضـــــــــاف: «مــ
ــداة إعـــلان نتائج  هــو أن تــنــدلــع، غـ
الانـــتـــخـــابـــات، اضـــطـــرابـــات أمــنــيــة، 
وأن تعود أزمة المحروقات، وينقطع 
الــخــبــز، وتــفــقــد الأدويـــــــة، وتــرتــفــع 
الأســـعـــار، ويــتــم الــتــلاعــب بــالــلــيــرة 
ــم يــكــن من  ــ والـــــــــدولار». وســـــأل: «ألـ
المـــفـــتـــرض أن يــحــصــل عـــكـــس ذلـــك 
فيتأمن مــا كــان مــفــقــوداً ويرخص 
مــــا كـــــان غـــالـــيـــاً؟ إن هـــــذا الــتــطــور 
المشبوه يؤكد مــرةً أخــرى أن هناك 
مـــن يـــريـــد تــعــطــيــل واقـــــع الــتــغــيــيــر 
النيابي وحركة التغيير السياسي، 

والانقلاب على نتائج الانتخابات 
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ ــنـــة عـــلـــى الاسـ ــمـ ــيـ ــهـ والـ
الآتية. إننا نرفض هذا الأمر وندعو 
جميع المسؤولين والقادة إلى تحمل 
ــو الـــشـــعـــب إلـــى  ــدعــ ــة ونــ ــيـ المـــســـؤولـ

التصدي له».
الـــــقـــــوى  قــــيــــمــــة  وتـــــــابـــــــع «إن 
ــزة بـــالأكـــثـــريـــة لــيــســت بــعــدد  ــائـ ــفـ الـ
نوابها، بــل بقدرتـها على تشكيل 
كــتــل نــيــابــيــة مــتــجــانــســة ومــتــحــدة 
ومــتــعــددة الــطــوائــف حـــول مــبــادئ 
ــقــــلال والـــحـــيـــاد  ــتــ ــادة والاســ ــيــ ــســ الــ
واللامركزية. على أن تصبح هذه 
المبادئ الوطنية نقاط تلاق يجمع 
عليها جميع النواب لأنها ثوابت 
لبنانية تاريخية ومرتكزات الهوية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومـــنـــطـــلـــق أي تــغــيــيــر 

تــقــدمــي يــشــمــل مــخــتــلــف قــطــاعــات 
حــيــاتــنــا الـــوطـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
 
ً
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ويـــشـــكـــل حـــركـــة

.«
ً
 وحضارية

ً
وطنية

وأكـــــــد أن «انــــتــــخــــاب مــجــلــس 
ــيــــابــــي جــــديــــد هـــــو بـــــــدء مـــرحـــلـــة  نــ
مصيرية يتوقف عليها مستقبل 
لــبــنــان وشـــكـــل الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. 
فـــنـــحـــن أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاقـــات تـــبـــدأ 
بانتخاب رئيس للمجلس النيابي 
ــتــــور  ـــس الــــدســ ــ ــلــــى أســ الــــجــــديــــد عــ
والمــيــثــاق، وتـــــمــر بــتــألــيــف حكومة 
ــاهــــم  ــفــ ــتــ ــى أســـــــــس الــ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
المــســبــق عــلــى المـــبـــادئ والــخــيــارات 
ــعـــطـــل مــن  ــتـ ــلا تـ ــ والإصــــــــلاحــــــــات فــ
الـــــداخـــــل، ثــــم تـــصـــل إلـــــى انــتــخــاب 
ــد لــلــجــمــهــوريــة عــلــى  ــديـ ــيـــس جـ رئـ

أســس الأخــلاق والكفاءة والتجرد 
والشجاعة والموقف الوطني».

مــن هنا شــدد على أنــه «ليس 
الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
نــهــايــة الــنــضــال بـــل بـــدايـــتـــه. لــذلــك 
نــدعــو جــمــيــع المــواطــنــين، لا سيما 
أولئك المؤمنون بالتغيير الإيجابي 
ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة وبــــوحــــدة  ــالــــســ وبــ
الــســلاح وبــالــحــيــاد وبــالــلامــركــزيــة 
إلــى اليقظة والاســتــعــداد لمواجهة 
الالتفاف على الإرادة الشعبية حتى 
لا يضيع صـــوت الــشــعــب الــصــارخ 
فـــــي وجـــــــه المــــصــــالــــح الـــســـيـــاســـيـــة 
والتسويات والمساومات وتقاسم 

المناصب على حساب المبادئ».
وكــــرر الـــراعـــي انــتــقــاده بعض 
ــلاً: «إذ كــنــا نــتــوقــع  ــائــ ــاة، قــ ــقـــضـ الـ

بــــإصــــلاح أداء  الــتــغــيــيــر  يــــبــــدأ  أن 
بعض الــقــضــاة، والالــتــزام بأصول 
المحاكمات، بحيث تتوقف (فبركة) 
الــتــعــاون مع  الملفات ولــصــق تهمة 
الـــعـــدو، والــتــوقــيــف ظــلــمــاً وتشفياً 
ــــة»،  ــيـ ــ ــزبـ ــ ــاب ســــيــــاســــيــــة وحـ ــ ــبــ ــ لأســ
متحدثا عن توقيف أحد الناشطين 
عــلــى خــلــفــيــة مــواقــفــه الــســيــاســيــة. 
وخـــتـــم: «حـــبـــذا لـــو يـــقـــوم الــقــضــاء 
ــه بــــشــــأن تـــفـــجـــيـــر مـــرفـــأ  ــاتــ ــبــ بــــواجــ
بــيــروت، وتــجــاه الــذيــن نهبوا المــال 
العام وأفلسوا الدولة، وزجونا في 
العتمة، والــذيــن يــخــزنــون الأدويـــة 
ويتلاعبون بالدولار ويحطون من 
قيمة الليرة اللبنانية. لكن هؤلاء، 
وبكل أسف، محميون من النافذين 

المستفيدين. فيا للعار!».

الراعي خلال قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
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القاهرة وجوبا لدفع التعاون
 في إدارة المؤسسات الحكومية

في مسعى لتعزيز العلاقات 
الــتــنــظــيــم والإدارة،  ــمـــجـــالات  بـ
ــقـــى الـــســـفـــيـــر المــــصــــري لـــدى  ــتـ الـ
جــــنــــوب الــــــســــــودان مـــعـــتـــز عــبــد 
ــر الــخــدمــة العامة  الـــقـــادر، ووزيــ
والمـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة بــانــجــاســي 
باكوزورو، أول من أمس، وناقشا 
«سبل دفع التعاون الثنائي في 
مجالات التنظيم والإدارة وإدارة 
المـــــــوارد الــبــشــريــة بــالمــؤســســات 

الحكومية».
ــاء، بــحــســب  ــ ــقـ ــ ــلـ وتـــــطـــــرق الـــ
الخارجية المصرية، إلى متابعة 
نــتــائــج زيـــــارة الـــوزيـــر الــجــنــوب 
ســـودانـــي إلـــى مــصــر فــي مــارس 
«قـــــــدّم  ــا  ــمـ ــيـ فـ المــــــاضــــــي،  (آذار) 

بـــــاكـــــوزورو الـــشـــكـــر لمـــصـــر عــلــى 
الــدعــم المُــقــدم لجنوب الــســودان، 
مــؤكــداً على عمق وخصوصية 
ــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي ظــل  ــعـــلاقـ الـ
التاريخ الممتد المشترك بينهما».

ورحــــــــب الــــــوزيــــــر الـــجـــنـــوب 
ســـــودانـــــي بــــمــــبــــادرة «الـــجـــهـــاز 
لــلــتــنــظــيــم والإدارة»  المـــــركـــــزي 
ــتـــعـــاون مع  المـــصـــري لــتــعــزيــز الـ
ــداً بـــالـــخـــبـــرات  ــيــ وزارتــــــــــــــه، مــــشــ
ــي تـــنـــظـــيـــم المــــــــوارد  ــ ــة فـ ــريــ المــــصــ
البشرية والتطلع للاستفادة من 

تلك الخبرات.
وأعرب عن «الاستعداد لبدء 
تــفــعــيــل بـــنـــود مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
التي وقعها مع الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة، والتي تشمل 
عــدداً مــن مــجــالات التعاون من 

بينها التدريب وبناء القدرات».
كـــــــمـــــــا تــــــــــنــــــــــاول الـــــــــوزيـــــــــر 
باكوزورو زيارته إلى العاصمة 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة فـــي مــصــر، 
حــيــث نـــوه بــالإعــجــاب الــشــديــد 
بــتــدشــين المــديــنــة وفــقــاً لأحـــدث 
ــمــــاريــــة، مــشــيــداً  ــعــ المـــعـــايـــيـــر المــ
بقدرة الدولة المصرية وقيادتها 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى إنــــجــــاز هـــذا 
المشروع الضخم في فترة زمنية 

قصيرة.
ومن جانبه، أعرب السفير 
ــن «قـــــــــوة ومـــتـــانـــة  ــ ــــري عــ ــــصــ المــ
العلاقات الممتدة بين الدولتين»، 
ــــاون بــين  ــعـ ــ ــتـ ــ ــدء الـ ــ ــبـ ــ ــاً بـ ــبــ مــــرحــ
الـــطـــرفـــين ســــــواء فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــتــعــاون المــؤســســي أو بــنــاء 
القدرات أو غير ذلك من مجالات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الحكومة المصرية تتطلع لمحاكاة 
 برامجها الاجتماعية أفريقياً

الــحــكــومــة المصرية  تتطلع 
إلـــــــــــــى مــــــــحــــــــاكــــــــاة بـــــرامـــــجـــــهـــــا 
الــــقــــارة  فــــي دول  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الأفريقية، وعلى رأسها مبادرة 
«حياة كريمة»، التي تستهدف 
الــقــرى المصرية النائية.  تنمية 
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وقـــــــال 
ــة الــــدكــــتــــور  ــيــ ــلــ الــــتــــنــــمــــيــــة المــــحــ
خــالــد قـــاســـم، أمــــس، إن «حــيــاة 
كريمة»، الجاري تنفيذها بكافة 
المــحــافــظــات المــصــريــة، «فــرضــت 
نــجــاحــهــا وأحــقــيــتــهــا للتعميم 
عــلــى الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة كـــافـــة»، 
مشيرا إلى إدراج المبادرة ضمن 
أفــضــل المــمــارســات عــلــى منصة 
المــتــحــدة، بــعــد تحقيقها  الأمــــم 
ــة  ــدامـ ــتـ ــــوذج الـــتـــنـــمـــيـــة المـــسـ ــمـ ــ نـ

بأركانه الـ١٧.
ــــــاف قــــــــاســــــــم، خـــــلال  وأضـــــــــ
ــحــــــات بــــالــــتــــلــــفــــزيــــون  ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
المـــصـــريـــة  الــــقــــرى  المـــــصـــــري، أن 
تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة زيـــــارات 
عــــديــــدة مــــن مــــســــؤولــــي الــــقــــارة 
الأفــريــقــيــة لمــحــاكــاة المـــبـــادرة مع 
وجود وفد متنوع من الحكومة 
المصرية؛ لشرح كل ما يتم على 

أرض الواقع في قرى المبادرة». 
ــبـــادرة أكــثــر مــن ٥٠٠  ووفــــرت المـ
ألـــــــف فــــرصــــة عــــمــــل، كــــمــــا لــفــت 
ــا لا  ــهــ ــم، الـــــــذي أوضـــــــح أنــ ــ ــــاسـ قـ
تستهدف فقط تحسين البنية 
التحتية، لكنها تسعى لتحسين 
ــتــــصــــادي، وتــوفــيــر  المـــحـــور الاقــ
الــكــامــلــة للمحافظة،  الــخــدمــات 
وتــحــديــد احــتــيــاجــات كـــل قــريــة 
«التخطيط  من خلال ما يعرف بـ
الــذي يعتمد  التشاركي»، وهــو 
المــيــزات التنافسية  على دراســـة 
فــي كــل محافظة مــن محافظات 
مــصــر، وبــالــتــالــي اخــتــيــار عــدد 
ــات وتـــنـــفـــيـــذهـــا  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــن المــ ــ مــ
بـــعـــد عـــرضـــهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع 
المدني. وأكــد أن المــبــادرة تحمل 
ــج لمــتــابــعــة  ــ ــرامـ ــ ــا بـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــي طـ ــ فـ
ــات وبــــرامــــج لــصــيــانــة  ــروعـ المـــشـ
الــتــي يتم تنفيذها  المــشــروعــات 

في القرى.
وكان وزير التنمية المحلية 
ــراوي،  ــ ــعـ ــ ــري مـــحـــمـــود شـ ــ ــــصـ المـ
أمــــس،  اخـــتـــتـــم مــــســــاء أول مــــن 
إلــى مدينة «كيسومو»  زيــارتــه 
الكينية، للمشاركة في فعاليات 
الـــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة لــقــمــة المــــدن 

.(٢٠٢٢ Africites) الأفريقية

وعلى هامش مشاركته في 
الــقــمــة، الــتــقــى شـــعـــراوي وكــيــل 
ــم المـــتـــحـــدة  ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ الأمـــــــين الـ
ــرة الــتــنــفــيــذيــة لــبــرنــامــج  ــديــ والمــ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
 «UN - HABITAT» الــبــشــريــة
مــيــمــونــة مــحــمــد شـــريـــف، حيث 
أشــــــــــــاد بــــمــــســــتــــوى الـــــتـــــعـــــاون 
الـــقـــائـــم وعـــمـــق الـــعـــلاقـــات الــتــي 
تـــربـــط بــــين الـــــــــوزارة وبـــرنـــامـــج 
المستوطنات البشرية فــي عدد 
مــن المــلــفــات المــشــتــركــة، وعــرض 
أهــم الخطوات التنسيقية التي 
ــة الــعــمــل  قــــامــــت بـــهـــا مـــجـــمـــوعـ
المشتركة من وزارات الخارجية 
والــتــنــمــيــة المــحــلــيــة والإســــكــــان 
ــــدد مـــن الــجــهــات والــهــيــئــات  وعـ
الوطنية المعنية والمشكلة بقرار 
رئيس مجلس الوزراء للبدء في 
إعــداد خطة تنظيم واستضافة 
الثانية عشرة للمنتدى  الــدورة 
فــــي ٢٠٢٤  الـــعـــالمـــي  الـــحـــضـــري 
بالقاهرة. ونقل البيان للوزير 
المــــصــــري عــــن مــيــمــونــة شــريــف 
ــم المــتــحــدة  «تــطــلــع بــرنــامــج الأمــ
للمستوطنات البشرية إلى عقد 
المـــنـــتـــدى الـــحـــضـــري بــالــقــاهــرة 

مطلع عام ٢٠٢٤».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر من عمل «الآلية الثلاثية» وانتقد مبعوث الاتحاد الأفريقي
َّ
حذ

«الشيوعي» السوداني يتحالف مع حركتين مسلحتين
شــــــــن الــــــــحــــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
ــي حــمــلــة عــنــيــفــة عــلــى  ــودانــ ــســ الــ
ــة  ــريــ ــحــ ــقــــين «الــ ــابــ ــســ ــلــــفــــائــــه الــ حــ
والـــتـــغـــيـــيـــر»، ووصـــــــف حــكــومــة 
الفترة الانتقالية بأنها «تحالف 
الــعــســكــر وقــــوى الــهــبــوط الــنــاعــم 
والبرجوازية الصغيرة المرتبطة 
بقوى إقليمية ودولية»، وحذر من 
محاولات ممثل الاتحاد الأفريقي 
ــة» مــحــمــد  ــيــ ــثــــلاثــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــــي «الآلــ فـ
ــد لـــبـــات لــلــعــودة إلــى  الــحــســن ولــ
الشراكة مع الجهات العسكرية، 
وطالبه بالكف عن تلك المحاولات، 
ومعلناً عن تحالف جديد يقوده، 
ــة الــشــعــبــيــة  ــركـ ــحـ يـــتـــكـــون مــــن «الـ
لــتــحــريــر الـــســـودان» بــقــيــادة عبد 
الــعــزيــز الــحــلــو، وحـــركـــة «جــيــش 
تــحــريــر الــــســــودان» بــقــيــادة عبد 
الواحد محمد نور، وقوى أخرى 
أطلق عليها «قوى الثورة الحية» 

دون أن يسميها.
وقــــال الــســكــرتــيــر الــســيــاســي 
للحزب، محمد مختار الخطيب، 
في مؤتمر صحافي عقده أمس، 
إن زيـــارة الــوفــد الــذي تــرأســه إلى 
جوبا وكاودا السودانية «حققت 
غــايــاتــهــا بنسبة نــجــاح عــالــيــة»، 
عبر الـــحـــوارات الــتــي أجــراهــا مع 
كـــــل مـــــن رئــــيــــس حــــركــــة «جـــيـــش 
تــحــريــر الــــســــودان» عــبــد الــواحــد 
مــحــمــد نـــور فـــي عــاصــمــة جــنــوب 
ــات  ــادثــ ــحــ ــا، والمــ ــوبــ الـــــســـــودان جــ
التي أجراها مع رئيس «الحركة 
الشعبية لتحرير السودان» عبد 
العزيز الحلو، في منطقة كاودا، 
أو «المناطق المحررة» على حسب 

قوله.
ــا تــم  ــ ووصـــــــــف الــــخــــطــــيــــب مــ
التوصل إليه في تلك المحادثات 
بأنه إعــادة رسم لملامح ما أطلق 
ــودان الـــجـــديـــد الـــذي  ــ ــسـ ــ عــلــيــه «الـ
ــودان مــنــذ  ــ ــسـ ــ ــه شـــعـــب الـ ــتـــوق لــ يـ
الاســــتــــقــــلال»، وتــحــقــيــق أحــلامــه 
الــعــدالــة والتنمية والــوحــدة،  فــي 
وأهــمــيــة «مـــغـــادرة المــشــهــد الـــذي 
صنع وراكم الأزمة العامة، وأدى 

للقهر الإثني والثقافي».
وتمثلت ملامح التوافق بين 
الأطراف الثلاثة، بحسب سكرتير 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي فـــــي: «رفــــض 
ــيـــة لــــلــــخــــارج والــــخــــلاص  ــبـــعـ ــتـ الـ
مـــنـــهـــا تــــمــــامــــاً، وإنـــــهـــــاء ثــنــائــيــة 

المــركــز والــهــامــش»، مــوجــهــاً نقداً 
الفترة الانتقالية  عنيفاً لحكومة 
لــثــورة ديسمبر (كــانــون الأول)، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا كـــانـــت امـــتـــداداً 
للقوى القديمة، وتحالف العسكر 
ــــوى الــهــبــوط الــنــاعــم وبــعــض  وقـ
الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة المــدجــنــة 
المرتبطة بقوى إقليمية ودولية 
ورجال أعمال سودانيين، وتابع: 
«كل همهم وراثة النشاط التجاري 
لحكومة (الإنقاذ)، بسند إقليمي 

ودولي».
ــرد: «اتـــفـــقـــنـــا عــلــى  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــالــــف قـــــــوى الــــــثــــــورة الـــحـــيـــة  ــحــ تــ
وصــاحــبــة المصلحة فــي التغيير 
الــــجــــذري الـــشـــامـــل، وتـــتـــكـــون من 
الشرائح والطبقات الاجتماعية 
المــقــهــورة فــي المــركــز والــهــامــش... 
على أن نواصل النضال المشترك 
ــثــــورة،  ــــرداد الــ ــتـ ــ والــتــنــســيــق لاسـ
وإحــــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر الــــشــــامــــل... 

والحفاظ على الثورة متقدة».
ــــف الـــخـــطـــيـــب أنـــــــه تــم  ــشـ ــ وكـ
الاتـــــفـــــاق بــــين الأطـــــــــراف الـــثـــلاثـــة 
ــادة ســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ عـــلـــى تـــكـــويـــن قـ
مـــوحـــدة، وتــكــويــن مــركــز قــيــادي 
ثوري تنسيقي، يمتلك القرار في 
العاصمة والأقــالــيــم ومعسكرات 
ــقــــاط مــــن وصــفــهــم  ــــزوح، لإســ ــنـ ــ الـ
ــوافــــق عــلــى  ــتــ ــيـــين، والــ ــقـــلابـ بـــالانـ
مــــيــــثــــاق مــــشــــتــــرك مـــســـتـــمـــد مــن 
المواثيق القاعدية المطروحة في 

الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، وبــرنــامــج 
ــــرة الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة لــــوضــــع  ــتـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
خريطة طريق لتكوين الحكومة 
الانتقالية، موضحاً أن اتفاقاتهم 
رسمت ملامح «القيادة الموحدة 

للتغيير الجذري في السودان».
واســـتـــمـــراراً لــنــقــده الــعــنــيــف 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، قال  لحكومة 
الـــفـــتـــرة  ــة  ــكــــومــ الـــخـــطـــيـــب إن حــ
الانــــتــــقــــالــــيــــة اتــــبــــعــــت ســـيـــاســـات 
حــكــومــة «الإنــــقــــاذ»، مـــا أدى إلــى 
الـــعـــامـــة  تـــــواصـــــل دورة الأزمـــــــــة 
الـــتـــي بـــــدأت تـــتـــراكـــم مــــجــــدداً، ما 
أدى لتردي الأوضـــاع في البلاد، 
ــرة  ــتــ ــفــ واعــــــتــــــمــــــاد حـــــكـــــومـــــات الــ
الانتقالية على الأجــهــزة الأمنية 
والــــقــــمــــع، مـــرجـــعـــاً اعـــتـــقـــالـــه إلـــى 
تفريط حكومات الفترة الانتقالية 
في حل جهاز الأمــن الــذي اعتقله 

ورفيقه صالح محمود.
مـــن جــهــتــهــا، شــرحــت عضو 
اللجنة المركزية في «الشيوعي»، 
ــــن، كـــوالـــيـــس الــرحــلــة  ــزيـ ــ آمــــــال الـ
التي قــام بها الحزب إلــى جنوب 
ــاودا، ونتج  كــ الــســودان ومنطقة 
ــــي جـــنـــوب  ــتــــجــــازهــــم فـ عـــنـــهـــا احــ
ــال الــســكــرتــيــر  ــقـ ــتـ ــودان، واعـ ــ ــسـ ــ الـ
السياسي وعضو اللجنة المركزية 
الــخــرطــوم، ووصفتها بأنهم  فــي 
حــصــلــوا عــلــى الأذونـــــات الــلازمــة 
الــســودان، وهناك  لدخول جنوب 
أجـــروا حـــوارات مــع رئيس حركة 

ــودان» عبد  ــســ «جــيــش تــحــريــر الــ
ــنــــور، ومــــن ثم  الــــواحــــد مــحــمــد الــ
غــــــادروا إلــــى مــنــطــقــة كـــــاودا عبر 
الــطــيــران والــبــر، وعـــادوا بالمسار 
ذاتــــــه، وتــــم تــوقــيــفــهــم فـــي مــطــار 
جوبا من قبل السلطات الأمنية، 
لـــهـــم بـــالـــعـــودة  قـــبـــل أن يـــســـمـــح 

للسودان.
ــن «حــصــيــلــة  ــزيــ ــت الــ ــفــ ووصــ
ــانـــت «كــبــيــرة  الـــــزيـــــارة» بـــأنـــهـــا كـ
ــقــــة يـــســـتـــحـــقـــهـــا الـــشـــعـــب  ــيــ وعــــمــ
الـــــــســـــــودانـــــــي، لــــتــــقــــود الـــــحـــــراك 
السياسي إلى نهاياته، وتحقيق 
كــــامــــل أهــــــــــداف ثــــــــورة ديــســمــبــر 
المجيدة، وصولاً لحكومة مدنية 
ديــمــقــراطــيــة تــفــضــي لانــتــخــابــات 

حرة نزيهة».
إلــى ذلـــك، قــال عضو اللجنة 
المركزية للحزب صالح محمود، 
إن حـــزبـــه حـــــدد «الــــقــــوى الــحــيــة 
التي تطالب بالتغيير الجذري»، 
واقترح هاتين الحركتين بجانب 
قــــوى أخــــرى لــتــكــويــن الــتــحــالــف؛ 
ــنــــه قـــــــــرر الـــــــبـــــــدء فـــــــي هــــاتــــين  ــكــ لــ
الحركتين، وقــال: «لــم نــرَ في ذلك 
أي مشكلة، وهــو أمــر لا يقتضي 
أخـــذ الإذن مــن أحــــد»، واســتــطــرد 
محتجاً على الاعتقال: «هــذا من 
حقنا، فقد ذهبنا للقاء سودانيين 
أصحاب قضية وأساسيين في أي 
تغيير... ولــم نذهب لأي أجنبي 

أو مشبوه».

وأوضح محمود أن التضامن 
ــمــــي  ــيــ ــلــ الـــــــواســـــــع المــــحــــلــــي والإقــ
ــي الــــــــذي تـــضـــمـــن حــتــى  ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـ
الـــرأي، لعب  المختلفين معهم في 
دوراً كبيراً فــي إطــلاق سراحهم، 
ــلــــي  ــامــــن الــــداخــ ــتــــضــ ــه: «الــ ــولــ ــقــ بــ
الواسع من القوى السياسية من 
منظمات المجتمع، من شخصيات 
وطنية ثقافية مختلفة، حتى مع 
من اختلفوا معنا، لعب دوراً كبيراً 
فــي أن تفكر ألــف مــرة فــي جــدوى 

الاعتقالات».
ورحـــــــب مـــحـــمـــود بــتــضــامــن 
الــرأي –قال  المخالفين لحزبه في 
إنهم ليسوا خصوماً سياسيين– 
وأضــاف: «هذا عمل جيد يكشف 
أن هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة فــــي الـــحـــوار 
وطرح خط جديد للالتفاف حول 
قضية بناء بلدنا بشكل جديد: 
ــيـــة، تـــضـــامـــن مــن  ــبـــعـ ــتـ ــــارق الـ ــفـ ــ نـ
القوى المحبة للسلام، قوى دولية، 

أحزاب شيوعية عمالية».
وحــــــــذر المــــــســــــؤول الـــحـــزبـــي 
البارز مما أطلق عليه محاولات 
قـــوى أجــنــبــيــة وإقــلــيــمــيــة تسعى 
ــنــــظــــام، وتـــابـــع  لــلــتــصــالــح مــــع الــ
مــــحــــدداً: «أقــــصــــد، وهـــــذه رســالــة 
للآلية الثلاثية المشتركة: ارفعوا 
يـــدكـــم مــــن الــــــســــــودان؛ لأنـــــه غــيــر 
مستعد لأي وصاية من الخارج. 
نحن لا نعرفهم طالما هم يسيرون 
فــي اتــجــاه الــرجــوع لــلــشــراكــة مع 
العسكر»، وقطع: «لا تسوية، ولن 
نعمل على أي تسوية بتصوراتهم 

هذه».
ــبـــعـــوث  وخــــــــص مــــحــــمــــود مـ
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، المــوريــتــانــي 
محمد الحسن ولد لبات، بالقول: 
«لا مكان له في السودان»، وتابع: 
ــا، أن يظل  ــنــ يـــعـــرف رأيــ «أحـــســـن 
ضــيــفــاً فــمــرحــبــاً بـــه، أمـــا إذا أراد 
أن يــشــتــغــل ســيــاســة فـــلا طــريــقــة 
فــي هــذه الــبــلاد... ولــن نسمح له 
بتكرار نفس الدور الذي لعبه في 

ديسمبر ٢٠١٩».
ــام  ــعـ ودعـــــــا مـــمـــثـــل الأمـــــــين الـ
المــتــحــدة بيرتيس فولكر،  لــلأمــم 
ورئيس بعثة «يونتامس» لإجابة 
ســـؤال: «هــل نحن بحاجة لــه في 
مـــســـألـــة الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي؟ 
وهل العودة للعلاقة مع العسكر 
تعد تحولاً ديمقراطياً؟»، وتابع: 
«عليه مراجعة مواقفه، وإلا عليه 

جمع حقائبه ويرحل».

سودانيون يتظاهرون وسط الخرطوم قبل أيام (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

بكين تتأهب لتفشي «كوفيد» وشنغهاي تتنفس جزئياً 
أعـــــادت شــنــغــهــاي فــتــح جــزء 
ــن أطــــــول شــبــكــة لمــتــرو  صــغــيــر مــ
الأنـــفـــاق فـــي الـــعـــالـــم، بــعــد إغـــلاق 
لما يقرب من شهرين، فيما تمهد 
المدينة الطريق أمام مواصلة رفع 
قـــيـــود الإغـــــلاق الـــصـــارمـــة بسبب 

«كوفيد - ١٩» الأسبوع المقبل.
وأعيد فتح أربعة من خطوط 
المــتــرو الــعــشــريــن، بــالإضــافــة إلــى 
لـــلـــحـــافـــلات. وأغــلــق  ٢٧٣ مـــســـاراً 
بــعــض هـــذه الــخــطــوط فــي أواخـــر 
مارس (آذار)، والبعض الآخر في 
وقت لاحق، رغم استمرار الخدمة 
على نحو متقطع بعدد محدود 

من المحطات.

وتــتــوقــع المــديــنــة الــتــي يبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا ٢٥ مــلــيــون نسمة 
ــــود الإغـــــــــــلاق عــلــى  ــيـ ــ قـ ــع  ــ ــرفـ ــ تـ أن 
ــعــــودة إلــى  مــســتــوى المـــديـــنـــة، والــ
الــحــيــاة الطبيعية بــصــورة أكبر 
اعتباراً من أول يونيو (حزيران). 
وستظل معظم القيود المفروضة 
على الحركة ســاريــة هــذا الشهر. 
ومــع عــدم السماح لمعظم السكان 
بمغادرة منازلهم وتشديد القيود 
ــة الأكـــثـــر  ــنــ ــديــ ــن المــ ــ فـــــي أجـــــــــزاء مـ
اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان فـــي الــصــين، 
احتاج المسافرون في وقــت مبكر 
أمـــس إلـــى أســـبـــاب قــويــة للسفر، 

حسب «رويترز».
بــــــــــــخــــــــــــلاف غــــــــــيــــــــــرهــــــــــا مـــــن 
الاقــتــصــادات الرئيسية، تمسكت 

ــات  ــ ــابـ ــ ــر إصـ ــ ــفـ ــ ــكــــين بـــنـــهـــج «صـ بــ
ــقــــائــــم عـــلـــى الـــقـــضـــاء  ــيــــد» الــ كــــوفــ
عــلــى مــجــمــوعــات الإصـــابـــات فــور 
ــي مــهــمــة ازدادت  ــ ظـــهـــورهـــا، وهـ
ــار  ــشــ ــتــ ــل انــ ــ ــ ـــي ظـ ــ ــا فــ ــهــ ــتــ ــوبــ ــعــ صــ
المـــتـــحـــورة «أومـــيـــكـــرون» شــديــدة 

العدوى.
وتـــــــــــرك إغـــــــــــلاق شــــنــــغــــهــــاي، 
ــفــــروضــــة عـــلـــى مـــدن  ــيــــود المــ ــقــ والــ
أخرى، أثراً سلبياً على الاستهلاك 
ــاج الــصــنــاعــي وقــطــاعــات  ــتــ والإنــ
أخرى من الاقتصاد الصيني في 
الأشهر الأخيرة، مما دفع صناع 
القرار إلى التعهد بتقديم الدعم. 
لــكــن مـــع تــبــاطــؤ وتـــيـــرة تسجيل 
إصابات جديدة، خففت شنغهاي 
القيود بحذر، فاستأنفت بعض 

المــعــامــل عملياتها، بينما سُمح 
ــنــــاطــــق الأقـــــــل عـــرضـــة  لـــســـكـــان المــ

للخطر بمغادرة منازلهم.
ــتــــعــــين عــــلــــى مـــــرتـــــادي  ــيــ وســ
إبــراز فحص  النقل العام  وسائل 
«كــوفــيــد» بنتيجة سلبية أجــري 
في غضون ٤٨ ساعة، وبأن تكون 
درجـــــــات حـــرارتـــهـــم «طــبــيــعــيــة»، 
وفــق مــا ذكــر مــســؤولــون السبت. 
لكن رغم مساعي تخفيف القيود 
بشكل عام، أعيد فرض إغلاق على 
منطقة جينغان (وســــط) الأحـــد، 

وفق مذكرة رسمية.
وجــــاء فـــي المــــذكــــرة، الــســبــت، 
«سيتم تعليق تصاريح الخروج 
ــا»، بينما  ــدارهـ ــتـــصـ تـــم اسـ الـــتـــي 
الــســكــان، بأن  الــســلــطــات،  طمأنت 

«الــنــصــر لــيــس بــبــعــيــد»، حسبما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وارتـــــــدى الـــعـــديـــد مـــن الــذيــن 
غـــامـــروا بــالــخــروج فــي شنغهاي 
مــلابــس واقــيــة، ووضــعــوا دروعــاً 
على الوجه. وشوهد الركاب داخل 
عــربــات المــتــرو وقـــد تــركــوا بعض 

المقاعد الخاوية فيما بينهم.
ووصــــــل شــــو جـــيـــهـــوا، وهـــو 
عــامــل بــنــاء، إلــى إحـــدى محطات 
مترو الأنفاق قبل بدء العمل فيها 
الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاحــاً على 
أمــل الــوصــول إلــى محطة السكة 
الحديد، ثم إلى مسقط رأسه في 

إقليم أنهوي بشرق الصين.
وقــال شو «توقف العمل في 
لــم يعد  أنـــه  ١٦ مــــارس»، مضيفاً 

قـــادراً على كسب دخــلــه الشهري 
الذي كان يتراوح بين سبعة آلاف 
وثمانية آلاف يوان (١٠٠٠ - ١١٠٠ 
دولار) منذ ذلك الحين، وسيعود 
إلى شنغهاي فقط بمجرد التأكد 
مـــن أنــــه يــســتــطــيــع الـــعـــثـــور على 

عمل.
وبلغ متوسط رحلات شبكة 
الــتــي تمتد ٨٠٠  مــتــرو شنغهاي 
كيلومتر ٧٫٧ مليون رحلة يومياً 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠، وفــــقــــاً لأحـــــدث 
البيانات، وتنقل ٢٫٨ مليار راكب 

سنوياً.
وستعمل القطارات بفارق ٢٠ 
دقيقة عن بعضها بعضاً لساعات 
ـــجــــب أن يــفــحــص  مــــــحــــــدودة. ويـ
ــة حــــرارة أجــســادهــم  الــركــاب درجـ

قـــبـــل دخــــــول المـــحـــطـــات وإظـــهـــار 
نتيجة سلبية لاختبار «بي سي 

آر» في آخر ٤٨ ساعة.
وســجــلــت شــنــغــهــاي أقـــل من 
٧٠٠ حالة أمين. وبشكل ملحوظ، 
لم يكن أي من هذه الحالات خارج 
مـــنـــاطـــق الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، كــمــا 
كـــان الـــحـــال فـــي مــعــظــم الأســبــوع 
ــكــــن تـــــواصـــــل فــــرض  المــــــاضــــــي. لــ
قيود في عدة مدن صينية أخرى 
«كوفيد»،  سجلت فيها إصابات بـ
بما فيها العاصمة بــكــين، حيث 
منع السكان من تناول الوجبات 
خـــــارج مــنــازلــهــم وأجــــبــــروا على 
العمل عن بعد. وسجلت بكين ٦١ 
حالة، انخفاضاً من ٧٠ في اليوم 
السابق، لكنها ما زالت تكافح من 

أجل القضاء على انتشار المرض 
الذي يسفر عن عشرات الإصابات 

الجديدة يومياً.
ــقـــل  ــت، تــــــــم نـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــى الـ ــ ــتــ ــ حــ
حوالي ٥٠٠٠ شخص في مجمع 
نــانــشــيــنــيــوان الــســكــنــي فــي بكين 
إلــى فنادق للحجر الصحي بعد 
اكــتــشــاف ٢٦ إصــابــة جــديــدة في 
ــام الأخــيــرة، حسب مــا ذكــرت  الأيـ

وسائل إعلام محلية.
وتسري مخاوف من إمكانية 
تحول الوضع في العاصمة إلى 
الـــــــذي عــاشــتــه  يـــشـــبـــه ذاك  حــــــال 
ــــلاق  ــــرم الإغـ شـــنـــغـــهـــاي، حـــيـــث حـ
كــثــيــريــن مـــن إمــكــانــيــة الـــوصـــول 
ــذاء  ــــب إلـــــــــى الــــــغــــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــل مـ ــكــ بــــشــ

والرعاية الصحية.

بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

مؤتمر دولي في القاهرة يبحث التصدي 
«التنظيمات الإرهابية الناشئة» لـ

الــداخــلــيــة  تــســتــضــيــف وزارة 
المــصــريــة، الــيــوم (الاثــنــين)، ورشــة 
ــة، لمــنــاقــشــة الــتــصــدي  ــيــ عـــمـــل دولــ
«التنظيمات والظواهر الإرهابية  لـ
الناشئة»، بمنطقة الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا، بــالــشــراكــة مــع المنظمة 
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــة الـــجـ ــرطــ ــشــ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ

«الإنتربول».
ــة، الــتــي  ــ ــــورشــ يــــشــــارك فــــي الــ
الــشــرطــة»  تعقد بمقر «أكــاديــمــيــة 
وتــســتــمــر حــتــى ٢٥ مـــايـــو (أيـــــار) 
الجاري، كبار المسؤولين بوزارات 
الداخلية والأجهزة الأمنية في ٢٧ 
دولة، بجانب مصر، وهي (ليبيا، 
المــغــرب، الأردن،  تونس، الجزائر، 
ــلـــســـطـــين، الـــســـعـــوديـــة،  ــان، فـ ــنــ ــبــ لــ
الإمارات، البحرين، قطر، بوركينا 
فــاســو، تــشــاد، مــالــي، موريتانيا، 
ــال، جــيــبــوتــي،  الـــنـــيـــجـــر، الــــصــــومــ
نيجيريا، الكاميرون، بنين، كوت 
ديـــفـــوار، الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
السنغال، ألمانيا، بلجيكا، الولايات 

المتحدة)».
كـــــمـــــا يــــــــشــــــــارك خــــــــبــــــــراء مـــن 
٦ مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
وهـــي (المــنــظــمــة الــدولــيــة للشرطة 
الــجــنــائــيــة، والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
ــتــــحــــدة المــعــنــي  ومـــكـــتـــب الأمـــــــم المــ
بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، 

المــتــحــدة التنفيذي  ومــكــتــب الأمـــم 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، ومــكــتــب الأمـــم 
ــدة لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
وســكــرتــاريــة تجمع دول الساحل 

.(G٥
ووفق بيان للداخلية المصرية، 
فــــــــإن ورشــــــــــة الــــعــــمــــل تـــســـتـــهـــدف 
ــتــــجــــدات المــتــصــلــة  ــنـــاقـــشـــة المــــســ مـ
بــأنــشــطــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
على الساحتين الدولية والإقليمية 
والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً 
فــي الاعــتــبــار الــظــواهــر الإرهــابــيــة 
الــنــاشــئــة والمــســتــجــدة، بــالإضــافــة 
إلى بحث أفضل السبل لمكافحتها، 
ــلــــومــــات  ــعــ ـــادل المــ ــ ــبـ ـــ ـــن تـ فـــــضـــــلاً عـــ
والـــخـــبـــرات الــعــمــلــيــة حـــول أحـــدث 
اســتــراتــيــجــيــات مــواجــهــة أنشطة 
التنظيمات الإرهــابــيــة والــحــد من 
تــنــقــلات عــنــاصــرهــا وبــحــث سبل 
المــجــالات ذات  تعزيز التعاون فــي 

الصلة.
وأكــــدت الــداخــلــيــة أن الــورشــة 
الــدور المصري  تأتي «انطلاقاً من 
المـــــــحـــــــوري فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب على الساحتين الدولية 
والإقــلــيــمــيــة، وفــي إطـــار مــا توليه 
الـــــــدولـــــــة المـــــصـــــريـــــة مــــــن اهــــتــــمــــام 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب وجـــهـــود حفظ 
الأمن والسلم على ضوء ما تمثله 
مـــن ركـــيـــزة لــلاســتــقــرار والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية وسلامة المجتمعات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عودة عوائل «طالبان» إلى الأراضي الباكستانية بعد استئناف محادثات السلام
بـــدأت عــائــلات أعــضــاء حركة 
«طــالــبــان بــاكــســتــان» فــي الــعــودة 
إلـــى الأراضــــي الباكستانية بعد 
اســتــئــنــاف مــحــادثــات الــســلام مع 
الباكستانية، حسبما  الحكومة 
أفــاد سكان محليون مــن المنطقة 
الواقعة على الحدود الباكستانية 
«الشرق  الأفغانية في تصريحات لـ

الأوسط».
كانت هذه العائلات قد فرت 
ــادات الــحــركــة  ــيـ مـــع أعـــضـــاء مـــن قـ
إلى الأراضي الأفغانية عام ٢٠١٤، 
عندما بــدأ الجيش الباكستاني 

عملية عسكرية ضــد الحركة في 
ــان. ومـــنـــذ ذلـــك  شـــمـــال وزيــــرســــتــ
الـــحـــين، تــقــيــم هـــذه الــعــائــلات في 

البلدات الحدودية بأفغانستان.
الـــــيـــــوم، ســـمـــحـــت الـــحـــكـــومـــة 
ــائـــلات  ــذه الـــعـ ــهــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لــ
ــى الأراضــــــــــــــــــي  بــــــــــالــــــــــعــــــــــودة إلـــــــــــــ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وذلــــــك عـــلـــى أمـــل 
جذب عناصر «طالبان» الآخرين 
ــلــــدخــــول فـــــي نـــوع  المـــســـتـــعـــديـــن لــ
مـــن اتـــفـــاق الـــســـلام مـــع الــحــكــومــة 

الباكستانية.
ــه، بـــدأ ممثلو  فــي الــوقــت ذاتــ
الحكومة الباكستانية مفاوضات 
ــة «طــــالــــبــــان»  ــ ــركـ ــ ــع حـ الـــــســـــلام مـــ

الباكستانية في كابول، الأسبوع 
ــة  ــة حـــركـ ــ ــايــ ــ المــــــاضــــــي، تــــحــــت رعــ
«طــالــبــان» الأفغانية داخــل فندق 

محلي في العاصمة الأفغانية.
جدير بالذكر أن معدل عودة 
عــائــلات «طــالــبــان» تضاعف منذ 
جرى تمديد الجانبين وقف إطلاق 

النار حتى ٣٠ مايو (أيار) ٢٠٢٢.
المعروف أن قيادة «طالبان» 
ــربـــت بــأكــمــلــهــا  الــبــاكــســتــانــيــة هـ
ــتــــان عـــــــام ٢٠١٤،  أفــــغــــانــــســ إلـــــــى 
عندما بــدأ الجيش الباكستاني 
عملية عسكرية واســعــة النطاق 
فـــــي شــــمــــال وزيـــــرســـــتـــــان بــغــيــة 
طــرد الإرهــابــيــين والمسلحين من 

الأراضي الباكستانية.
ــركـــــة «طــــالــــبــــان»  وبـــــــــــدأت حـــ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــي الـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــ
الأراضـــي الباكستانية فــي ٢٠١٨ 
ــبـــان»  ــالـ ــاء أنـــشـــطـــة «طـ ــيــ بـــعـــد إحــ
ــنـــاطـــق  ــة داخــــــــل المـ ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
الـــــــحـــــــدوديـــــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة - 

الأفغانية.
ــالـــبـــان»  ــد أن كــثــفــت «طـ ــعـ وبـ
هــــجــــمــــاتــــهــــا ضــــــد قــــــــــوات الأمــــــن 
الــبــاكــســتــانــيــة، طــلــبــت الــحــكــومــة 
الباكستانية من حركة «طالبان» 
الأفـــغـــانـــيـــة الــــحــــد مــــن نـــشـــاطـــات 
الحركة الأصولية داخــل المناطق 

الحدودية.

ويعتقد أن المحادثات الأخيرة 
جزءٌ من هذه الجهود، خصوصاً 
أن حــكــومــة «طــالــبــان» المــؤقــتــة لا 
تزال ممتنعة عن اتخاذ أي إجراء 
ضــد حــركــة «طــالــبــان باكستان»، 
وبـــــــدلاً عــــن ذلـــــك تـــبـــدو حــريــصــة 
على إيجاد مخرج لها من خلال 

المحادثات.
ومن المعتقد أنه حتى عندما 
كـــانـــت حـــركـــة «تــحــريــك طــالــبــان» 
ــان المـــــــحـــــــظـــــــورة تـــشـــن  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــاكــ ــ بــ
هــجــمــات إرهــابــيــة عــبــر الــحــدود، 
جرى السماح للعشرات من أفراد 
ــن لــم  ــذيــ ــيــــين، الــ ــابــ ــائــــلات الإرهــ عــ
يــشــاركــوا عــلــى نــحــو مــبــاشــر في 

أي هجمات عنيفة، بالعودة إلى 
ــادة تأهيلهم  ديــارهــم، وكــانــت إعـ

جارية بالفعل.
في هذا الصدد، قال مسؤول 
أفـــــراد  إعــــــــادة»  بـــاكـــســـتـــانـــي، «إن 
الأســـــرة «إلــــى الـــوطـــن، أي أولــئــك 
الذين لم يشاركوا بشكل مباشر 
في أنشطة إرهابية، هي جزء من 
استراتيجية ذات شقين للوصول 
القابلة للمصالحة  إلى العناصر 
ــة».  ــيــ ــابــ داخــــــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
وبــهــذه الــطــريــقــة، مــن المــتــوقــع أن 
تقنع إســلام آبــاد قــادة «طالبان» 
الباكستانية بالدخول في نوع من 

اتفاق السلام مع الحكومة.

إسلام آباد: عمر فاروق

مقتل ٥ جنود و٣٠ إرهابياً في بوركينا فاسو

تل ٥ جنود و٣٠ «إرهابياً» 
ُ
ق

أول من أمــس، في شمال بوركينا 
ــر هـــجـــوم يُــشــتــبــه بـــأن  ــ ــو، إثـ ــاســ فــ
«جـــهـــاديـــين» نـــفـــذوه عــلــى وحـــدة 
ــا أعــلــنــت هيئة  عــســكــريــة، وفــــق مـ

أركان الجيش.
وردت «الوحدة العسكرية في 
بورزانغا»، إحدى بلدات إقليم بام 
في وسط شمال البلاد، بقوة على 
هـــجـــوم اســتــهــدف قــاعــدتــهــا شنه 
«إرهابيون» جاؤوا بأعداد كبيرة 

مدججين بالسلاح، بحسب بيان 
جيش بوركينا فاسو.

تل ٥ جنود 
ُ
وأضاف البيان: «ق

وأصيب ١٠ خلال القتال».
الــــــهــــــيــــــئــــــة أن  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 
«الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 
ما لا يقل عن ٣٠ إرهابياً»، لافتة إلى 
أن المهاجمين «اضــطــروا للتراجع 
أمام القوة النارية لعناصر الوحدة 

وتدخل الطيران».
وأكــــــــــــــد الـــــــجـــــــيـــــــش: «أثـــــــنـــــــاء 
تــــــراجــــــعــــــهــــــم، انـــــــــــــدس عـــــــــــدد مـــن 
الإرهابيين، بينهم مصابون، بين 

السكان المدنيين، سعياً للفرار من 
مــطــاردة الــجــنــود»؛ مشيراً إلــى أن 
«عمليات البحث وإحــلال الأمــن لا 

تزال متواصلة في المنطقة».
ــــين  ــاديـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــد فـــــــــــــرار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
المزعومين «تم العثور على أسلحة 
(فـــــــرديـــــــة وجــــمــــاعــــيــــة) وذخـــــيـــــرة 
ودراجـــــــــــات نــــاريــــة (حـــــوالـــــى ٣٠) 
ووسائل اتصال، كما تمت مصادرة 
مدرعة وسيارات (بيك أب) مسلحة 
استخدمها الإرهــابــيــون للهجوم 

على القاعدة».
وأشـــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس الأركــــــــــــــان 

الكولونيل ميجور ديفيد كابري، 
بــحــســب الــبــيــان، بــالــجــنــود الــذيــن 
تلوا و«بــردهــم البطولي» داعياً 

ُ
ق

«جـــمـــيـــع الـــــوحـــــدات المـــعـــنـــيـــة إلـــى 
الاســتــمــرار فــي تعبئتها مــن أجــل 
هــدفــنــا المـــشـــتـــرك، وهــــو اســتــعــادة 
تل ١١ جندياً 

ُ
وحدة أراضينا». وق

ــبــــلاد، إثـــر  ــــرق الــ الــخــمــيــس فــــي شـ
ــأن «جـــهـــاديـــين»  هـــجـــوم يُــشــتــبــه بــ

نفذوه على وحدة عسكرية.
تل في المنطقة 

ُ
وقبل أسبوع، ق

نــفــســهــا نــحــو ٤٠ مـــن المــتــطــوعــين 
الأمنيين والمدنيين في ٣ هجمات 

منفصلة، نفذها مسلحون يشتبه 
بأنهم «جهاديون».

وتشهد بوركينا فــاســو منذ 
عـــــــام ٢٠١٥ هــــجــــمــــات جــــهــــاديــــة، 
تنفذها حركات مسلحة، بعضها 
«القاعدة» وتنظيم «داعش»  تابع لـ
ــي قـــتـــيـــل،  ــ ــفـ ــ ــن ألـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــت أكـ ــفــ ــ ــلَّ خــ
وأجبرت نحو ١٫٨ مليون شخص 

على النزوح.
ويــــــــــؤكــــــــــد قـــــــــائـــــــــد المـــــجـــــلـــــس 
ــبــــلاد،  ــكـــري الــــحــــاكــــم فــــي الــ ــعـــسـ الـ
الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل بـــول هنري 
ــــذي أطـــاح  ــانـــداوغـــو دامـــيـــبـــا، الـ سـ

المـــنـــتـــخـــب روك مـــــارك  الــــرئــــيــــس 
كريستيان كــابــوري فــي ٢٤ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، أن إيـــجـــاد حل 
للأزمة الأمنية «أولوية» بالنسبة 
هِماً إياه  إليه. وقد أطاح كابوري متَّ
بعدم بــذل جهود جدية للتصدي 

للعنف الجهادي.
وبــعــد فــتــرة هـــدوء نسبي في 
الــتــي أعقبت استيلاءه  الأســابــيــع 
عــلــى الــســلــطــة، تـــجـــدّدت هــجــمــات 
ــفـــرت  الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، وأسـ
عن نحو مائتي قتيل بين مدنيين 

وجنود. 

واغادوغو: «الشرق الأوسط»
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اضطراب أمني في طرابلس بعد إطلاق نار حول مقر «الوحدة»

الدبيبة يخطط لزيارة نيويورك... و«البرلمان» لا ينوي تشكيل «حكومة ثالثة»

نـــــــفـــــــى «مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــنـــــــــواب 
الــلــيــبــي» اعــتــزامــه تشكيل حكومة 
مصغرة ثالثة لتحل محل حكومة 
«الاستقرار» التي يدعمها برئاسة 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، وغــــريــــمــــه عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
«الوحدة» المؤقتة، في وقت تعرض 
فيها مقر الأخيرة في طريق السكة 
بالعاصمة طرابلس، أمس، لتوتر 
أمــنــي مفاجئ وجــديــد بعد سماع 

أصوات إطلاق نار.
ورددت وســائــل إعـــلام محلية 
معلومات وثقتها للقطات مصورة 
لمـــواطـــنـــين، عـــن إطـــــلاق نــــار كثيف 
أمـــام وداخـــل مقر حكومة الدبيبة 
ــتـــشـــار أمـــنـــي،  ــــط انـ وتـــطـــويـــقـــه وسـ
إلــى «انـــدلاع مشاجرة بين  مشيرة 
قيادات ميليشيات طرابلس حول 
تقاسم أمــوال دفعها الدبيبة لدعم 
بــقــائــه فـــي الــســلــطــة، بـــين عــنــاصــر 
مسلحة محسوبة عليه من مسقط 
ــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة غـــرب  ــه فــ ــ رأســ

البلاد».
وعقب هــذه التطورات، ناقش 
الــرئــاســي بــرئــاســة محمد  المجلس 
المــنــفــي، بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعــلــى 
للجيش الليبي، في اجتماع موسع 
أمــس بطرابلس مــع الدبيبة وزيــر 
الــــدفــــاع أيـــضـــاً بــحــكــومــة الـــوحـــدة، 
ورئــــيــــس أركــــــــان قــــواتــــه ورؤســـــــاء 
الأركـــان النوعية والعمليات، آخر 
المستجدات والأوضــــاع العسكرية 

والأمنية في البلاد.
ــيــــــان لـــلـــمـــجـــلـــس إن  ــ وقـــــــــــال بــ
الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش أيـــضـــاً «الــعــديــد 
مــن العراقيل والأمـــور التنظيمية، 

التي تواجه كل الوحدات العسكرية 
ــل حــلــحــلــتــهــا، والـــتـــســـويـــات  ــبــ وسُــ
المالية والإدارية ومرتبات منتسبي 
الــجــيــش، وفـــق الــقــوانــين والــلــوائــح 
المعمول بها في الخدمة العسكرية».

وكان المنفي قد رحب بالتقارب 
بــين «مجلسي الــنــواب» و«الــدولــة» 
بــشــأن المــســار الــدســتــوري، وحثهم 
في بيان مقتضب عبر تويتر على 
«الــعــمــل مــن أجـــل الــتــوصــل لاتــفــاق 
حول باقي النقاط الخلافية للذهاب 

إلى انتخابات في أقرب وقت».
ــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــربـ ــ وأعـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــان لــســفــارتــهــا 
بطرابلس عن «شعورها بالارتياح 
إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته 
الــنــواب  اللجنة المشتركة لمجلسي 
والــــــدولــــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـار 
الـــدســـتـــوري الــــذي تــحــتــاجــه ليبيا 

لتحقيق الاستقرار والازدهار».
ــات  ــــلال أوقــ ــه «خـ واعـــتـــبـــرت أنــ
عــــدم الــيــقــين، مـــن المـــهـــم أن يــتــولــى 
المجلسان المسؤوليات المنصوص 
عليها في الاتفاق السياسي الليبي 
لــعــام ٢٠١٥»، مــشــيــدة بــالمــشــاركــين 
وما وصفته بدور مصر البناء في 

استضافة هذا الحدث».
وبـــــــعـــــــدمـــــــا شــــــجــــــع الـــــبـــــيـــــان 
المشاركين على استكمال مهمتهم 
عــنــدمــا يجتمعون مـــرة أخـــرى في 
شهر يونيو (حزيران) المقبل، اعتبر 
أن «هذه المحادثات تمثل ما وصفه 
بــأفــضــل فــرصــة مــتــاحــة حــتــى الآن 
هذا العام لوضع ليبيا على مسار 
أقــرب وقت  انتخابات موثوقة فــي 

ممكن».
واعتبرت سفارة بريطانيا في 
بيان مقتضب أنه «من المهم لمستقبل 

ليبيا أن يواصل المجلسان إظهار 
الـــتـــقـــدم نـــحـــو قــــاعــــدة لانــتــخــابــات 
ناجحة»، فيما وصفت تصريحات 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز المـــســـتـــشـــارة 
ــيــــة بـــخـــصـــوص مـــحـــادثـــات  ــمــ الأمــ

القاهرة بأنها أخبار مشجعة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــفــــى المـــســـتـــشـــار 
الإعــلامــي لــرئــيــس مجلس الــنــواب 
ــتــــزام المــجــلــس تــشــكــيــل حــكــومــة  اعــ
مــــصــــغــــرة بــــــديــــــلاً عــــــن حـــكـــومـــتـــي 
الدبيبة وباشاغا المتنازعتين على 
السلطة، وقــال فــي المقابل: «نعمل 
على دعم ومساندة حكومة باشاغا 
من كل الأطــراف الليبية؛ لأنها هي 

الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، الــتــي جـــاءت 
بــقــرار لــيــبــي». وتــجــاهــل «مــصــرف 
ليبيا المركزي» الإشارة إلى باشاغا 
لدى نفيه أمس مزاعمه حول قيام 
ــا بـــتـــجـــمـــيـــد ٣  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــرف بـ مــــصــ

مليارات جنيه إسترليني.
كــمــا نــفــى المـــصـــرف فـــي بــيــان 
مـــقـــتـــضـــب صــــحــــة الأخــــــبــــــار الـــتـــي 
تداولتها بعض القنوات والصحف 
ــيــــام نـــظـــيـــره الإنـــجـــلـــيـــزي  بــــشــــأن قــ
بتجميد مبالغ مــن أصــولــه، ودعــا 
كــافــة وســائــل الإعــــلام إلـــى الالــتــزام 

بالمهنية وتحرى الدقة.
فــي غضون ذلــك نفت مصادر 

ليبية واسعة الاطلاع، عقد اجتماع 
فــي الإمــــارات بــين الدبيبة والمشير 
القائد العام للجيش  خليفة حفتر 
الوطني بمناسبة تقديم التعازي 
مساء أول من أمس للشيخ محمد 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس دولــــة 
ــارات، فــي وفـــاة الشيخ خليفة  ــ الإمـ

بن زايد آل نهيان.
ولـــــم يـــصـــدر عــــن الـــدبـــيـــبـــة أو 
حفتر أي بيان رسمي بخصوص 
الــتــي كشفت عنها وكالة  الــزيــارة، 
ــبــــاء الإمـــــــــارات الـــرســـمـــيـــة، فــيــمــا  أنــ
ــن حــفــتــر إن  ــقـــرب مــ ــال مـــصـــدر مـ ــ قـ
زيـــارتـــه إلـــى هــنــاك اقــتــصــرت على 

الــســبــب الـــرســـمـــي المــعــلــن حــولــهــا، 
كما استبعدت مصادر في حكومة 
الدبيبة عــقــده اجتماعاً مــع حفتر 
خلال تواجدهما في الإمارات لحل 

الخلافات العالقة بينهما.
ــاريــــر صــحــافــيــة  ــقــ وكـــشـــفـــت تــ
إيطالية عن اعتزام الدبيبة القيام 
بزيارة وشيكة إلى مقر الأمم المتحدة 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة، 
للقاء أنطونيو غوتيريش الأمــين 
الــعــام للمنظمة الــدولــيــة، فــي إطــار 
مــســاعــي الــدبــيــبــة لإقــنــاع المجتمع 
الـــدولـــي بــدعــم خــطــتــه الــرامــيــة إلــى 
ــراء انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة فــقــط  ــ ــ إجـ

بحلول الشهر المقبل.
من جهة أخرى، رصدت تقارير 
إعـــلامـــيـــة، تـــحـــركـــات لــعــنــاصــر من 
تنظيم داعش في منطقة أم الأرانب 
وجـــبـــال تــبــســتــي مــتــطــرف جــنــوب 
الــبــلاد، ونقلت عــن مصادر  غــربــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي مــرتــبــط  أن 
ببعض القبائل، مشيرة إلى «وجود 

تنسيق بين الجانبين».
وتزامن هذا مع حديث وسائل 
إعـــلام إســبــانــيــة عــن ضــبــط ليبيين 
مرتبطين بتنظيم داعــش، تسللوا 
إلـــى إســبــانــيــا مستغلين برنامجاً 

مخصصاً لرعاية جرحى الحرب.
الــشــرطــة الإسبانية  ونــجــحــت 
في أوائــل فبراير (شــبــاط) الماضي 
في تفكيك شبكة من الشركات في 
كاتالونيا ومجتمع فالنسيا عملت 
عـــلـــى تـــمـــويـــل مــيــلــيــشــيــا مــرتــبــطــة 
بداعش، في ليبيا، بعدما اكتشف 
متخصصون في مكافحة الإرهاب 
وجـــود شــخــص فــي إســبــانــيــا على 

صلة بقيادة هذه الميليشيا.
وأوضــحــت مــصــادر الداخلية 
أنه «بعد التحقيقات الأولية، تحقق 
العملاء من أن هــذا الشخص لديه 
هيكل تجاري يعمل في عدة دول - 
بما في ذلك إسبانيا - حول الأموال 
إلى ليبيا لتمويل الميليشيات التي 

تعمل تحت إشراف داعش».
واستقرت عناصر الميليشيات 
ــــى نــفــس  ــتـــي تــنــتــمــي إلـ الــلــيــبــيــة الـ
مــــديــــنــــة الـــــــــزاويـــــــــة، الــــقــــريــــبــــة مــن 
العاصمة طــرابــلــس، والــحــدود مع 
تونس، بعد تلقيهم العلاج الطبي 
فـــي المستشفيات  كــجــرحــى حــــرب، 
الإســـبـــانـــيـــة. وطــبــقــاً لــلــتــقــريــر فقد 
دخل ما بين أربعة وخمسة ليبيين 

إسبانيا على مراحل إثر إصابتهم 
ــــلال مــشــاركــتــهــم كــمــقــاتــلــين فــي  خـ
الحرب الأهلية الليبية، بعد سقوط 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
كــمــا كــشــفــت الــشــرطــة وصـــول 
الــلــيــبــيــين الأربــــعــــة إلـــــى إســبــانــيــا 
لتلقي الــعــلاج الــطــبــي فــي عــيــادات 
ــلـــونـــة  ــي مـــــدريـــــد وبـــرشـ خــــاصــــة فـــ
لكنهم سرعان ما دشنوا اتصالات 
ــن يــعــيــشــون في  ــريـ ــع لــيــبــيــين آخـ مـ

إسبانيا.
وبــحــســب الــتــقــريــر، فــقــد بـــدأوا 
بعدما استقروا في إقامة اتصالات 
مع ليبيين آخرين يعيشون هناك، 
الــشــرطــة الإسبانية  حــيــث رصـــدت 
هذه التحركات، وراقبت اجتماعات 
جــرحــى الــحــرب مــع ليبيين آخرين 
ــدن  ــ ــ ــي المــ ــ ــ ــل فــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــون بـ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ يـ
ــة، لــتــكــتــشــف صــلاتــهــم  ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
بخلية تابعة لتنظيم داعش داخل 
ليبيا. وتوقف البرنامج المخصص 
لرعاية جرحى الحرب قبل سنوات 
لأسباب أمنية بعد رصــد الشرطة 
الإســـبـــانـــيـــة تــــحــــذيــــرات مــــن خــطــر 
وصول دواعش من ليبيا، علماً بأن 
إسبانيا قدمت الرعاية لنحو ٨٠٠ 
أُصــيــبــوا خــلال الاحــتــجــاجــات ضد 

نظام القذافي وما تبعها.
إلى ذلك وثقت كاميرا مراقبة 
هـــجـــوم شــنــتــه مــجــمــوعــة مسلحة 
على مؤسسة الإصـــلاح والتأهيل 
المعروف بسجن القضائية في المرج 
وتهريب ٤ سجناء متهمين في عدة 
قضايا. وطبقاً لتقارير فقد نفذت 
الهجوم عصابة مكونة من أصدقاء 
وأشــقــاء الــســجــنــاء بــعــدمــا تمكنوا 
من التغلب على حراسات السجن 

وتهديدهم بالسلاح.
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القاهرة: خالد محمود

سياسيون تحدثوا عن سيناريوهات ما بعد ٢٢ يونيو

ليبيون يخشون «فوضى سياسية» بعد انتهاء مهلة «خريطة الطريق»

عززت الانقسامات السياسية 
الــتــســاؤلات وزادت من  فــي ليبيا 
المـــخـــاوف حـــول مستقبل السلطة 
ــاريــــخ ٢٢ يــونــيــو  ــبـــلاد بـــعـــد تــ ــالـ بـ
ــد انـــتـــهـــاء  ــوعــ ــو مــ ــ ــران) وهــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ (حـ
خريطة الطريق الأممية التي نتجت 
عــن «مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي»، 
انــتــهــاء مهمة حكومة  وبالتبعية 

«الوحدة» المنبثقة عنه.
الــســيــاســيــين الليبيين  بــعــض 
يـــرون امــتــلاك البعثة الأمــمــيــة في 
ليبيا الحل لهذا المأزق بالنظر إلى 
ما تم إنجازه بمباحثات القاهرة 
بين فريقي مجلسي النواب والأعلى 
لـــلـــدولـــة، لــكــن هــنــاك مـــن يستبعد 
حـــدوث أي تــطــور مهم خــلال المــدة 
المــتــبــقــيــة عــلــى حـــلـــول هــــذا المــوعــد 
ويـــتـــوقـــعـــون مـــزيـــداً مـــن الــفــوضــى 
السياسية، ويرجعون ذلك لغياب 
التوافق المحلي والــدولــي الساعي 

لإيجاد حل حقيقي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، رمــضــان 
شمبش، إن عبد الحميد الدبيبة 
رئيس حكومة «الوحدة» متشبث 

بــالــســلــطــة رغــــم انـــتـــهـــاء صــلاحــيــة 
حــكــومــتــه فـــي الـــــــ٢٤ مـــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، والذي يبرر 
موقفه بعدم وجود سلطة منتخبة 

يسلم لها مهامه.
وأوضح شمبش في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــدبــيــبــة  لـــ
يتحدث عــن إجـــراء انتخابات في 
شــهــر يــونــيــو المــقــبــل؛ ولـــكـــن لــلآن 
ــلــــى الأرض  ــــح عــ ــــلامـ ــد مـ ــ ــــوجـ تـ لا 
تــبــرهــن مــصــداقــيــة مـــا يــطــرحــه»، 
متابعاً: «الجميع يــدرك أن إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
ــلاً عــلــى  ــهــ ــر لـــيـــس ســ ــ المـــتـــبـــقـــيـــة أمــ
الإطلاق لأسباب عدة في مقدمتها 

الأوضاع الأمنية».
ــذا  وأكــــــمــــــل: «مـــــــع تـــــجـــــاوز هــ
المـــوعـــد ســــوف تــســتــمــر الأوضـــــاع 
على ما هي عليه دون جديد، في 
ظـــل وجـــــود حــكــومــتــين الأول في 
طرابلس، والثانية بقيادة باشاغا 

في سرت».
وحــــــــــــول الــــــــطــــــــرح المــــــــتــــــــداول 
بـــإيـــجـــاد حــكــومــة ثــالــثــة مــصــغــرة 
تحظى بالشرعية والتوافق بعيداً 
عــن خــلافــات حكومتي الباشاغا 
ــبـــش: «هــــذا  ــمـ ــة، قــــــال شـ ــبــ ــيــ والــــدبــ

الحديث متداول إعلامياً، ولكن لم 
يتم طرحه علينا خلال اجتماعات 
الــقــاهــرة الــتــي اســتــضــافــت وفـــدي 
الــنــواب والأعــلــى للدولة  مجلسي 
للنقاش حول المسائل الدستورية 
ــبـــوع المـــاضـــي والـــتـــي تــركــزت  الأسـ
ــلـــى مـــنـــاقـــشـــة المــــــــواد الــخــلافــيــة  عـ

بمسودة الدستور».
عضو المجلس الأعلى للدولة، 
عـــادل كــرمــوس، لــم يبتعد بـــدوره 
عن الطرح السابق بتوقع استمرار 
الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه دون 
تغيير، «خصوصاً في ظل تمسك 
ــكـــون هــي  ــأن تـ ــ ــة بـ ــيـ ــمـ الــبــعــثــة الأمـ
البوابة الوحيدة لطرح أو تنفيذ 

أي حل للأزمة الليبية».
وقـــــال كـــرمـــوس فـــي تــصــريــح 
ــثـــة  ــبـــعـ «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» الـ لــــــــ
رفضت الاعتراف بشرعية حكومة 
«الاســــتــــقــــرار» رغـــــم كـــونـــهـــا نــتــاج 
تـــوافـــق لــيــبــي - لــيــبــي مــحــض بين 
مجلس الأعــلــى للدولة والبرلمان، 
وحـــــصـــــولـــــهـــــا أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى ثـــقـــة 
الأخير، ودعت بالمقابل المجلسين 
للانخراط باجتماعات حول المسار 
الدستوري احتضنتها بالقاهرة 
عـــلـــى مــــــدار جـــولـــتـــين حـــتـــى الآن، 

وفيما يتعلق بــالاتــجــاه لحكومة 
ثــالــثــة مـــصـــغـــرة، قــــال هــــذا «طـــرح 
ــد طـــريـــقـــه  ــاســــي وقـــــــد لا يــــجــ ــيــ ســ
الــشــرق والجنوب  للتطبيق، ففي 
سيتم التمسك بحكومة باشاغا».

ــا الــعــاصــمــة فقد  ــ وتـــابـــع: «أمـ
ــبـــة  ــيـ ــيــــطــــرة الـــدبـ ــــت تــــحــــت ســ ــاتـ ــ بـ
الــــذي نــجــح فـــي اســتــقــطــاب أغــلــب 

الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة وعـــــدد من 
الشخصيات السياسية داخلها، 
وبالتالي سيرفض المقترح من قبل 
هــؤلاء؛ ولــن يصعب على الدبيبة 
حينذاك تصوير الأمر كأنه رفض 

شعبي، ويستمر بالسلطة».
وقـــلـــل كـــرمـــوس مــمــا يــطــرحــه 
البعض حول وجود ضغط دولي 

ــركـــزي،  عــلــى مــحــافــظ المـــصـــرف المـ
الــصــديــق الــكــبــيــر، قـــد يـــــؤدي إلــى 
ــن دعـــم  ــتـــوقـــف عــ ــاره عـــلـــى الـ ــ ــبـ ــ إجـ
ــبـــة والـــتـــشـــكـــيـــلات  ــيـ حـــكـــومـــة الـــدبـ
ــوال،  ــالأمــ المــســلــحــة بــالــعــاصــمــة بــ
وهو ما قد يدفع الدبيبة لتسليم 
ــال: «الــكــبــيــر حريص  الــســلــطــة، وقــ
على الإبقاء على الدبيبة بموقعه 

على رأس السلطة التنفيذية، فهو 
لا يضمن أن يأتي رئيس حكومة 
جـــديـــد يــتــطــلــع لــلــحــد مــــن نـــفـــوذه 
ــد بـــأمـــوال الــدولــة  كــمــتــصــرف أوحــ

الليبية دون أي رقابة».
ــل وزارة  ــيــ ــع وكــ ــوقــ تــ بـــــــــدوره 
الخارجية الأسبق، حسن الصغير، 
عدم حدوث أي تغير مهم قبل حلول 
مــوعــد انتهاء خريطة الطريق أو 
بعد تجاوزه، وقال: «حين نتطرق 
للحديث عن أزمة السلطة، لا بد أن 
نوجد البديل المقنع للداخل أولاً ثم 
الخارج وهذا البديل غير موجود 

حتى اللحظة».
«الشرق الأوسط»:  وأضاف لـ
«الانتخابات مستبعدة بسبب 
الانقسام السياسي واجتماعات 
الــقــاهــرة لــم تــقــتــرب مــن الــنــقــاط 
المـــلـــغـــمـــة الـــتـــي تــتــفــجــر عــنــدهــا 
التوافقات»، لافتاً إلى أن رئيس 
ــــي لــحــكــومــة  ــــاسـ ــــرئـ ــلــــس الـ المــــجــ
«الـــوفـــاق» فــايــز الــســراج استمر 
ــنـــوات بــالــحــكــم «رغـــم  خــمــس سـ
لــم يحظ بتنسيق كبير مع  أنــه 
التشكيلات المسلحة بالعاصمة 
على غرار ما يحظى به الدبيبة 
حـــالـــيـــاً، مــــا يـــتـــوقـــع مـــعـــه بــقــاء 

الرجل لأمد طويل».
بـــمـــعـــهـــد  أول  زمـــــــيـــــــل  أمـــــــــــا 
الـــــدراســـــات الـــدولـــيـــة فــــي جــامــعــة 
«جـــونـــز هــوبــكــنــز» الــلــيــبــي حــافــظ 
الــــغــــويــــل، فــــيــــرى بـــالمـــثـــل أنــــــه مــن 
الــصــعــب الــتــعــويــل عــلــى الــتــوافــق 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــات الــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــاجــ ــن بــ ــلــ ــعــ المــ
الـ٢٢  لإحــداث تغيير بالمشهد قبل 
مـــن يــونــيــو المــقــبــل. وقــــال الــغــويــل 
«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع قيام  لـ
المجلسين بالتوقيع على شهادة 
وفاتهما بأنفسهما عبر دعم إجراء 

الانتخابات».
ــانـــت المـــســـتـــشـــارة الأمــمــيــة  وكـ
قــد أعــلــنــت أن اجــتــمــاعــات اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة مــــن مــجــلــســي الــــنــــواب 
والأعلى للدولة بالقاهرة توافقت 
مبدئياً حــول ١٣٧ مــادة بــالأبــواب 
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
وأيضاً البابين الخاصين بالسلطة 
القضائية والتشريعية باستثناء 
عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن المـــــــــواد، وانـــتـــهـــى 
الغويل بالقول: «للأسف ليبيا قد 
تستمر بالفوضى بغض النظر عن 
أي مــســار سياسي تــقــوم بــه الأمــم 
المــتــحــدة أو الأطــــــراف الــلــيــبــيــة أو 

حتى واشنطن».

جانب من المحادثات الليبية التي استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

القاهرة: جاكلين زاهر

تمرين «فونيكس إكسبرس» ينطلق بمشاركة جيوش ١٣ دولة

الرئيس التونسي يجتمع بالطبوبي لإقناعه بالمشاركة في «الحوار الوطني»

تــتــرقــب الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة إعــــــلان اتــــحــــاد الــشــغــل 
ــن مـــوقـــفـــه مــن  ــال)، عــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــابـ ــقـ (نـ
المــشــاركــة فــي جــلــســات الـــحـــوار إلــى 
جانب ممثلين عن الاتحاد التونسي 
للصناعة والــتــجــارة (مجمع رجــال 
الأعمال) واتحاد الفلاحين، والرابطة 
ــقـــوق  ــن حـ ــ ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــتــــونــــســ الــ
ــان، الـــتـــي آلــــت رئـــاســـة لجنة  الإنــــســ
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
الـــتـــي تــجــمــع بــيــنــهــم إلــــى إبــراهــيــم 
بـــودربـــالـــة عــمــيــد الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

للمحامين.
وأدى غموض موقف الاتحاد، 
إلى مسارعة الرئيس التونسي قيس 
سعيد بدعوة نــور الدين الطبوبي 
يوم أمس (الأحد) إلى قصر قرطاج، 
وأفــــــــــاد اتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل فـــــي بـــيـــان 
مقتضب أن اللقاء انتظم بدعوة من 
رئيس الجمهورية، وهــو مــا يؤكد 
على وجود صعوبات على مستوى 
إقــنــاع الاتــحــاد بتغيير مــوقــفــه من 
ــوار بــعــد أن تــمــســك بـــضـــرورة  الــــحــ
مشاركة الأحزاب السياسية وتأكيده 
على أن إقصاءها يضعف مشاركة 

المنظمات في الحوار الوطني.
وأعـــلـــن نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي 
اتــحــاد الشغل أول مــن أمس  رئيس 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع تـــــرأســـــه فـــــي مــقــر 
الاتـــحـــاد، عـــن رفــضــه المــشــاركــة في 

حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم 
النتائج والمخرجات.

وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد 
ــة تضم  الشغل عــن عقد هيئة إداريـ
الــيــوم (الاثــنــين)  النقابية  الــقــيــادات 
ســتــخــصــص لـــتـــحـــديـــد مـــوقـــفـــه مــن 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي وســـيـــقـــرر بصفة 
نــهــائــيــة مــشــاركــتــه مـــن عــدمــهــا في 
ــــوار الـــوطـــنـــي ضــمــن  ــــحـ جـــلـــســـات الـ

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب ما نشره موقع «الشعب 
نيوز» التابع للاتحاد قال الطبوبي 
إن الواقع أثبت صحة خيار الاتحاد 
فــي السير فــي خــيــار ثــالــث، منوها 
إلــى أن بعض القوى لم تتقبل هذا 

التوجه وانتقدت موقف الاتحاد.
وأضـــاف الطبوبي أن «الــواقــع 
السياسي الحالي أثبت صحة هذا 
الخيار الذي يرفض العودة إلى ما 
قــبــل ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١ كما 
يرفض التوجه إلــى حــوار لا يجمع 
الـــنـــتـــائـــج  ــوم  ــلـ ــعـ الـــتـــونـــســـيـــين أو مـ
والمخرجات» في إشارة إلى المشروع 
السياسي للرئيس التونسي المعد 
لــلــمــوافــقــة عليه،  سلفا والمـــعـــروض 
الــتــصــريــح تعقيبا على  ــاء هـــذا  وجـ
الأمر الرئاسي الصادر أول من أمس 
المتعلق بــإحــداث  «الهيئة الوطنية 
الاســـتـــشـــاريـــة مـــن أجــــل جــمــهــوريــة 

جديدة».
ــاســــي عــلــى  ونــــــص الأمـــــــر الــــرئــ
مــشــاركــة الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 

ــن مــنــظــمــات  ــ ــلـــين عـ ــثـ ــمـ لـــلـــشـــغـــل ومـ
أخــــرى ضــمــن تــركــيــبــة هـــذه الهيئة 
المكونة من ثلاث لجان وهي اللجنة 
الاستشارية للشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية، واللجنة الاستشارية 

القانونية، ولجنة الحوار الوطني.
ويرى مراقبون أن الصراع بين 
رئاسة الجمهورية وقيادات اتحاد 
الشغل يدور بالأساس حول «زعامة 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي»، فـــالـــرئـــيـــس 
التونسي وفي غياب برلمان منتخب، 
ســـيـــكـــون مـــضـــطـــرا لــلــتــنــســيــق مــع 
اتـــحـــاد الــشــغــل قــبــل اتـــخـــاذ قــــرارات 
خاصة على المستويين الاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي وهـــو وضـــع تفرضه 
مفاوضات تونس مع صندوق النقد 

الدولي.
كما أن الوضع السياسي الحالي 
وفــــي غـــيـــاب مــمــثــلــين عـــن الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الاســـتـــشـــاريـــة مـــن أجــــل جــمــهــوريــة 

جـــــــديـــــــدة»، فـــــــإن الـــــطـــــرف الـــوحـــيـــد 
الــــذي سيعتمد عــلــيــه قــيــس سعيد 
لإضــفــاء مــشــروعــيــة عــلــى مــشــروعــه 
الـــســـيـــاســـي، لـــن يـــكـــون غــيــر اتــحــاد 
الشغل الذي يرفض هذه الوضعية 
نتيجة تخوفات مــن تبعاتها على 
تــوازنــاتــه الــداخــلــيــة وعــلاقــتــه بعدد 
ــزاب الــســيــاســيــة الــيــســاريــة  ــ مــن الأحـ

الرافضة لخيارات قيس سعيد.
ــد آخـــــــــــر، تــــجــــري  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
جيوش ١٣ دولــة التمرين البحري 
متعدد الأطراف «فونيكس إكسبرس 
٢٠٢٢»، بمشاركة الولايات المتحدة 
الــعــربــي  المـــغـــرب  الأمـــيـــركـــيـــة ودول 
ودول أوروبية، كما تجري مجموعة 
من العمليات المشتركة في العاصمة 
التونسية وفي عرض البحر الأبيض 

المتوسط.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية 
أن التمرين الذي انطلق يوم ٢١ مايو 
(أيار) الحالي ويتواصل حتى الرابع 
من يونيو (حزيران) المقبل، يهدف 
إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين 
تـــبـــادل  فــــي مــــجــــال  المـــتـــوســـط  دول 
المعلومات والسلامة البحرية. كما 
يهدف إلى «تدريب الأفراد وتطوير 
قـــــدراتـــــهـــــم وحـــــســـــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــم 
لــلــمــنــظــومــات والمـــــعـــــدات وتــطــويــر 
ــم والـــتـــنـــســـيـــق لــلــتــصــدي  ــهـ ــاراتـ ــهـ مـ
لـــلأعـــمـــال غـــيـــر المـــشـــروعـــة بــالــبــحــر 
 مــنــهــا الإرهـــــــاب الــبــحــري 

ً
ــة وخــــاصــ

وتهريب الأسلحة والمخدرات».

تونس: المنجي السعيداني

وفد من كبرى الشركات الفرنسية يبحث فرص الاستثمار وتنويعها

باريس لوضع «آلام الذاكرة» جانباً وشراكة قوية مع الجزائر

فــيــمــا يــبــدأ وفـــد مـــن «حــركــة 
الــشــركــات فــي فــرنــســا» (جمعية 
الــفــرنــســيــة)، اليوم  أربـــاب العمل 
زيــــــــــــارة إلــــــــى الــــــجــــــزائــــــر لــبــحــث 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة الاقـ ــراكــ ــشــ ــز الــ ــزيـ ــعـ تـ
وتــقــويــة الـــتـــبـــادل بـــين الــبــلــديــن، 
ــــن تــأســيــس  ــالــــجــــزائــــر عـ ــلــــن بــ أعــ
ــــاب  «الــتــنــســيــقــيــة الـــوطـــنـــيـــة لأربـ
الـــعـــمـــل»، تــتــكــون فـــي مــعــظــمــهــا، 
من تنظيمات اقتصادية ومهنيَة 
تؤيد سياسات حكومة الرئيس 
تبون الذي يرفع شعار (٢٠٢٢... 

سنة الإقلاع الاقتصادي).
ــرنـــســـي،  ــفـ ــد الـ ــ ــوفـ ــ ــود الـ ــ ــقـ ــ ويـ
ــيــــس  ــــو رئــ ــزيـ ــ ــيـ ــ بـ جــــــــوفــــــــروا رو 
المـــنـــظـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة 
«ميديف»،  المعروفة اختصاراً بـ
وسيرافقه أربعون رئيس شركة 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ جـــمـــيـــعـــهـــا تـــمـــلـــك اســ
بــالــجــزائــر، فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
وصناعة السيارات وإنتاج الدواء 
والصناعات الغذائية والخدمات، 
ــاء والأشــــــغــــــال  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــل وال ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
ــاء فــي  ــ ــ ـــا جـ ــة، بـــحـــســـب مــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
بيان للمنظمة أعلن فيه انعقاد 
«مــنــتــدى لــلأعــمــال» مــشــتــرك بين 
أرباب العمل بالبلدين، بمناسبة 

الزيارة التي تدوم يومين.
ويـــــــقـــــــود هـــــــــذه الــــتــــظــــاهــــرة 
الأبــــــعــــــاد  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ذات 

السياسية، مــن جــانــب الجزائر، 
«الكونفدرالية الجزائرية لأرباب 
الـــعـــمـــل» الــــتــــي يـــرأســـهـــا ســامــي 

عقلي.
ــديــــف» أن  ــيــ ــيــــان «مــ وذكـــــــر بــ
لـــقـــاء رجــــــال الأعـــــمـــــال، «يـــنـــدرج 
ــار الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة  ــ فـــي إطـ
والاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
إلـــى إعــطــاء ديناميكية  ويــهــدف 
لــــلــــعــــلاقــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــين 
الشركات الفرنسية والجزائرية 
مــن جـــديـــد،. وســيــكــون المــنــتــدى، 
ــول فـــرص  ــ مــنــاســبــة لـــلـــتـــبـــادل حـ
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــجــــزائــــر، عــلــى 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة قـــــــانـــــــون الاسـ ــيــ ــفــ ــلــ خــ
الجديد، الذي يتميز بالاستقرار 
والــشــفــافــيــة ويــضــمــن الــتــنــافــس 
حول فرص التعاون المتاحة بين 

الشركات في البلدين».
الــعــلاقــات الجزائرية  ومـــرت 
الفرنسية، بنهاية الولاية الأولى 
لـــلـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
ــانـــت عــاكــســة  ــادة كـ ــ ــرات حــ ــوتـ ــتـ بـ
لــــثــــقــــل المــــــاضــــــي الاســــتــــعــــمــــاري 
عــلــيــهــا، والــــذي حـــال دون إقــامــة 
علاقات طبيعية. وتريد باريس 
أن تضع ما يسمى «آلام الذاكرة» 
جانباً، للانطلاق في بناء شراكة 
ــويــــة. أمـــــا الـــطـــرف  ــة قــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الجزائري، فيتحفظ على تطبيع 
ــل لـــلـــعـــلاقـــات، ويـــشـــتـــرط أن  ــامـ كـ
تـــعـــتـــرف فـــرنـــســـا بـــجـــرائـــم فــتــرة 

الاستعمار وأن تطلب الصفح.
ــلــــن  فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــ
الــســبــت بــالــعــاصــمــة، عـــن إطـــلاق 
ــــاب  «الــتــنــســيــقــيــة الـــوطـــنـــيـــة لأربـ
الـــــــعـــــــمـــــــل»، مــــــــن طـــــــــــرف عــــشــــرة 
تنظيمات لأهـــم رجــــال الأعــمــال، 
في مبادرة تقودها «الكونفدرالية 
الجزائرية لأرباب العمل». وذكر 
«التنسيقية» أن الأعضاء  لـ بيان 
ــرورة تــوحــيــد  ــ ــــضـ «مـــقـــتـــنـــعـــون بـ
جـــهـــود الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــحــيــة 
وأصـــــحـــــاب الــــنــــيــــات الــــصــــادقــــة، 
ــاع عــــن المـــصـــالـــح  ــ ــدفـ ــ مــــن أجـــــل الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــجـــزائـــر، ودعــــم 
سياسة السلطات العمومية في 
التنمية  لتحقيق  إطـــار سعيها 

الاقتصادية».
وأكــــدت أنــهــا «تــريــد توحيد 
وتـــوجـــيـــه جـــهـــودنـــا نـــحـــو هـــدف 
ــو تـــطـــويـــر المــؤســســة  ــ ــد، وهـ ــ ــ واحـ
الاقتصادية الوطنية وحمايتها 
وتــرقــيــتــهــا، وبــالــتــالــي المساهمة 
فــــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــبــلــدنــا. والأمــــر لا 
يــتــعــلــق بــتــأســيــس واســـتـــحـــداث 
ــاب الــعــمــل،  ــ مــنــظــمــة جـــديـــدة لأربـ
لــتــقــديــم  بـــلائـــحـــة أو تــجــمــع  ولا 
الدعم والمساندة... بكل بساطة، 
الــتــنــســيــقــيــة الـــتـــي نــســتــحــدثــهــا، 
مـــــجـــــردة مـــــن أي طــــابــــع حـــزبـــي 
أو ســيــاســي، فــهــي تــنــظــيــم حــدد 
لنفسه أهدافاً اقتصادية بحتة».

والإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــى «الــــــدعــــــم 
والمـــســـانـــدة»، تــحــيــل إلـــى تنظيم 
أربــــاب الــعــمــل الــســابــق، «منتدى 
رؤســــــــــــاء المـــــــؤســـــــســـــــات»، الــــــذي 
يــوجــد رئيسه علي حـــداد وعــدد 
مـــن أعــضــائــه فـــي الــســجــن بتهم 
الفساد، والذي يوصف بأنه كان 
«ركيزة لفساد معمم» خلال فترة 
حكم الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
وأفـــــاد بــيــان «الــتــنــســيــقــيــة»، 
ــخــــرون  ــتــ ــفــ ــا «يــ ــ ــاءهــ ــ ــــضــ بــــــــأن أعــ
ــم وتــــــعــــــددهــــــم وبـــــــأن  ــهــ ــنــــوعــ ــتــ بــ
يواصلوا مساهماتهم بصفوف 
موحدة في مسار بناء وتشييد 
اقتصاد وطني قوي، بمؤسساته 
ــم مــلــتــزمــون،  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة. وهـ
فــي كــل وقـــت، بــوضــع الــدفــاع عن 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة لــلــجــزائــر 
فوق كل اعتبار، وبمنأى عن كل 

الخلافات الظرفية والهامشية».
ــع لــتــقــويــة  ــلـ ــطـ ــتـ ــع: «نـ ــ ــابــ ــ وتــ
ــن خـــلال  ــيـــد صـــفـــوفـــنـــا، مــ وتـــوحـ
إثــــراء تــجــاربــنــا الــســابــقــة ورؤانـــا 
ــبــــادل  ــتــ ــكــــل مــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بــــشــ
وتشاركي. نريد توحيد وتوجيه 
جــهــودنــا نــحــو هـــدف واحــــد، هو 
تــطــويــر المـــؤســـســـة الاقــتــصــاديــة 
وترقيتها،  الوطنية وحمايتها 
وبالتالي المساهمة في التنمية 
ــيــــة  ـــاعــ ـــمـ ــتـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ

لبلدنا».

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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زيلينسكي يشدد على الدبلوماسية لإنهاء الحرب ويخاطب «دافوس» اليوم

روسيا تقصف شرق أوكرانيا... وكييف تستبعد وقفاً للنار
واشنطن: هبة القدسي

كييف: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو ٣ أشــهــر مــن بــدء 
«عمليتها العسكرية الخاصة»، 
ــيــــا قـــصـــف شـــرق  ــلــــت روســ واصــ
أوكرانيا أمس الأحد، عشية إلقاء 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي خطاباً، أمام النخب 
السياسية والاقتصادية العالمية 

المجتمعة في دافوس.
وبعدما فشلت في السيطرة 
عــلــى كــيــيــف ومــحــيــطــهــا، ركـــزت 
ــا  ــهـــودهـ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الــــــقــــــوات الـ
مـــــارس (آذار) عــلــى شــرق  مــنــذ 
أوكــرانــيــا؛ حــيــث يشتد الــقــتــال. 
واستهدف القصف الروسي ليل 
السبت- الأحـــد مــدن ميكولايف 
وخاركيف وزابوريجيا، بحسب 

الرئاسة الأوكرانية.
ــم دونـــيـــتـــســـك  ــاكــ ــن حــ ــ ــلـ ــ وأعـ
بافلو كيريلينكو على تطبيق 
ــرام» الــــســــبــــت، مـــقـــتـــل ٧  ــ ــغــ ــ ــلــ ــ «تــ
ــريـــن  ــيـــين وإصـــــابـــــة ١٠ آخـ ــدنـ مـ
فـــــــي ضـــــــربـــــــات روســـــــيـــــــة عـــلـــى 
منطقته. كما أعلن حاكم منطقة 
ــرانــــي سيرغي  لــوغــانــســك الأوكــ
ــداي عــبــر «تـــلـــغـــرام» مقتل  ــايــ غــ
ــابــــة اثـــنـــين خــلال  شــخــص وإصــ
القصف، وأكد مساء أن «الروس 
يبذلون كل جهودهم للسيطرة 
ــتــــســــك»؛  ــيــ ــيــــرودونــ ــفــ ــيــ عــــلــــى ســ
حيث «تضاعفت حــدّة القصف 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة». وأضــــاف 
مستنكراً أن «المــديــنــة تتعرض 
دُمــــــرت قبلها  لــلــتــدمــيــر مــثــلــمــا 
روبيجني وبــوبــاســنــا»، مؤكداً 
أن القوات الروسية دمرت جسر 
د 

ِّ
الــذي سيعق بافلوغراد «الأمــر 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إجـــــــلاء المـــدنـــيـــين 
ووصول الشاحنات الإنسانية».

اشتداد القصف
وتكثف القصف على مدينة 
سيفيرودونيتسك الواقعة في 

قلب القتال؛ لكن غايداي أشار 
إلى أن القوات الروسية تراجعت 
ــلــــى الأرض. مـــــن جـــانـــبـــهـــا،  عــ
أشـــــارت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
ــة، أمــــس الأحــــــد، في  ــيــ ــرانــ الأوكــ
إحاطتها اليومية الصباحية، 
إلى أن الجيش الروسي يواصل 
«ضرباته الصاروخية والجوية 
فـــي جــمــيــع الأراضـــــــي»؛ بـــل إنــه 
بــاســتــخــدام  «زاد مــــن حـــدتـــهـــا 
الــطــيــران لــتــدمــيــر بــنــى تحتية 

حيوية».
فــي المقابل، أعلنت روسيا 
اســـتـــهـــداف مــــخــــزون كــبــيــر مــن 
الأســلــحــة الــتــي ســلّــمــهــا الــغــرب 
ــيــــا. وأوضــــحــــت وزارة  لأوكــــرانــ
الــدفــاع الروسية أن «صــواريــخ 
المـــدى وعالية  (كــالــيــبــر) بعيدة 
الدقة أُطلِقت من البحر، دمّرت 
ــن الأســـلـــحـــة  ــ ــرة مـ ــيـ ــبـ شـــحـــنـــة كـ
والمـــعـــدّات العسكرية أرسلتها 
المــــــتــــــحــــــدة ودول  الــــــــــولايــــــــــات 
أوروبـــــيـــــة قـــــرب مـــحـــطـــة مــالــين 
الــحــديــديــة، فــي منطقة  للسكك 
ق 

ّ
زيتومير». ولم يتسنَّ التحق

من الأمر بشكل مستقل. 
وأكـــــــد زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مـــســـاء 
السبت في رسالته المعتادة عبر 
أنّ الوضع العسكري  الفيديو، 
ه 

ّ
«لم يتغيّر بشكل كبير... لكن

كان صعباً جــداً». وحــذّر من أنّ 
الحرب «ستكون دمــويّــة»؛ لكن 
في النهاية سيتعينّ حلّها «عبر 

الدبلوماسيّة».

كييف تستبعد وقفاً للنار
ــد مـــيـــخـــائـــيـــلـــو  ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واســ
بــــودولــــيــــاك، كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
ــــين، فــــي تــصــريــحــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــة «رويــــــــتــــــــرز» الـــســـبـــت،  ــ ــالـ ــ ــــوكـ لـ
ــــى وقـــــــــف إطـــــــلاق  ــلـ ــ المــــــوافــــــقــــــة عـ
الــنــار، أو أي اتــفــاق مــع موسكو 
ــن أراضٍ.  ــنــــازل عــ ــتــ الــ يــتــضــمــن 
وقــال بودولياك، وهو مستشار 
للرئيس زيلينسكي، إن تقديم 

ــكــــون لـــــه نـــتـــائـــج  ــتــ تــــــنــــــازلات ســ
عكسية؛ لأن روسيا سترد بقوة 
أكبر بعد أي توقف للقتال. وقال 
بودولياك في مقابلة في المكتب 
ــرئــــاســــي الــــخــــاضــــع لـــحـــراســـة  الــ
ــن تــتــوقــف  مــــشــــددة: «الــــحــــرب لــ
(بــــعــــد الـــــتـــــنـــــازلات). ســتــتــوقــف 
قليلاً لبعض الوقت... سيبدؤون 
(بعدها) هجوماً جديداً سيكون 

أكثر دموية وواسع النطاق». 
وجــــاءت الـــدعـــوات الأخــيــرة 
لــوقــف فــــوري لإطــــلاق الـــنـــار من 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد 
أوستن ورئيس الوزراء الإيطالي 

ماريو دراغي.

في غضون ذلك، قال الرئيس 
ــد، أثــنــاء  ــ ــرانــــي، أمـــس الأحـ الأوكــ
آنــدريــه  زيـــارة نظيره البولندي 
المــواطــنــين  إلـــى كــيــيــف، إن  دودا 
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــديـــــين فـــــــي أوكــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الـ
ســـيُـــمـــنـــحـــون الـــحـــقـــوق نــفــســهــا 
الــلاجــئــون  الــتــي يحصل عليها 
الأوكــرانــيــون فــي بولندا حالياً. 
ومنحت بولندا الحق في العيش 
والــعــمــل والمــطــالــبــة بــمــدفــوعــات 
الضمان الاجتماعي، لأكثر من 
٣ ملايين لاجئ أوكراني فروا من 

الغزو الروسي لبلادهم.
وقــــــــــال نـــــائـــــب مــــــن الــــحــــزب 
الــحــاكــم فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي وقــت 

سابق أمس، إن زيلينسكي أعلن 
قــرب طــرح تشريع برلماني لمنح 
المــواطــنــين الــبــولــنــديــين «وضــعــاً 

قانونياً خاصاً» في أوكرانيا.

مؤتمر دافوس عبر الفيديو
وقــبــل مــحــادثــاتــه مـــع الــرئــيــس 
الــبــولــنــدي، شـــدد زيــلــيــنــســكــي على 
الــحــرب، وقــال  الدبلوماسية لإنــهــاء 
فــي مقابلة مــع محطّة «آي ســي تي 
ــه «ســتــجــري حتماً  فـــي» المــحــلّــيــة، إنّـ
محادثات بــين أوكــرانــيــا وروســيــا»، 
وذلك بعد أن وصلت المحادثات التي 
استضافتها تركيا قبل أسابيع إلى 

طريق مسدود.

ويــســتــعــد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
أيــضــاً لإلـــقـــاء خــطــاب عــبــر الــفــيــديــو 
في منتدى دافــوس الاقتصادي في 
سويسرا، والذي يبدأ اليوم الاثنين 
بعد توقف دام عامين بسبب تفشي 
ــد». ويُـــنـــتـــظـــر أن  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــروس «كـ ــيـ ــ فـ
يستخدم هذه المنصة لحضّ العالم 
عــلــى تــقــديــم مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات 
المالية والعسكرية لكييف. وسيكون 
ــة يلقي  زيلينسكي أول رئــيــس دولـ
ــنـــين، وســيــشــارك  خــطــابــاً الـــيـــوم الاثـ
عـــــدد مــــن المــــســــؤولــــين الــســيــاســيــين 
ــي مـــنـــتـــدى دافـــــوس  الأوكــــرانــــيــــين فــ
الـــروس  حــضــوريــاً، بينما اســتُــبــعــد 

من المشاركة فيه. 

واعتبر مؤسس منتدى دافوس، 
كلاوس شفاب، أن نسخة ٢٠٢٢ تأتي 
فــي أنسب وقــت، وهــي «الأهـــم» منذ 
إنشائه قبل أكثر من ٥٠ عاماً. وقال 
شفاب خلال إحاطة هذا الأسبوع، إن 
«عــدوان روســيــا... سيبقى في كتب 
الــتــاريــخ انــهــيــاراً للنظام الـــذي ولــد 
بعد الحرب العالمية الثانية والحرب 
الباردة»، مؤكداً أن المنتدى سيبذل 
كل ما بوسعه لدعم أوكرانيا وإعادة 

إعمارها.

«عقوبات روسية مضادة»
لــم ينتظر الرئيس  بــــدوره، 
ــركـــي جــــو بــــايــــدن مــنــتــدى  ــيـ الأمـ

ـــع خـــــلال زيـــــارة 
ّ
ــيـــوق دافــــــــوس، لـ

رســمــيــة إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
عــلــى قـــانـــون أقــــره الــكــونــغــرس، 
ــنـــح أوكــــرانــــيــــا مـــســـاعـــدات  ويـــمـ
بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــار دولار تــدعــم 
خــصــوصــاً جــهــودهــا الــحــربــيــة. 
ورحّــــب زيلينسكي بــالمــســاعــدة 
التي اعتبر أنّ «لها ضرورة الآن 

أكثر من أي وقت مضى». 
ــاء، نـــشـــرت وزارة  ــنــ فـــي الأثــ
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، الــســبــت، 
لائــــحــــة تـــتـــضـــمـــن أســـــمـــــاء ٩٦٣ 
شخصية أميركية يمنع عليهم 
دخـــول روســيــا، بينهم: بــايــدن، 
ورئيس مجموعة «ميتا» المالكة 
«فــيــســبــوك» مـــارك زوكــربــيــرغ،  لـــ
والمــمــثــل مـــورغـــان فــريــمــان، رداً 
على عقوبات مماثلة فرضتها 
واشنطن منذ بدء الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
لكن القائمة شملت أيضاً ما 
لا يقل عن ٧ أشخاص متوفين، 
بينهم السيناتور جــون ماكين 
الـــذي تــوفــي عـــام ٢٠١٨. وقــالــت 
الخارجية الروسية السبت، إن 
«الــعــقــوبــات الــروســيــة المــضــادة 
ــام  ــة، وتـــهـــدف إلــــى إرغــ ضــــروريــ
السلطة الأميركية القائمة التي 
تـــحـــاول أن تـــفـــرض عــلــى ســائــر 
العالم (نظاماً عالمياً) استعمارياً 
جديداً (...) على تغيير موقفها 
والاعتراف بوقائع جيوسياسية 

جديدة».
وبــــادرت أوكــرانــيــا باقتراح 
ــرار يــنــتــظــر أن يــقــدم  ــ مـــشـــروع قـ
فــي  إلــــــــى ١٩٤ عـــــضـــــواً  الأحــــــــــد 
الجمعية العامة لمنظمة الصحة 
العالمية. ويدين مشروع القرار 
هـــجـــمـــات مـــوســـكـــو عـــلـــى بُـــنـــى 
النظام الصحي الأوكراني، كما 
يدين التداعيات الخطيرة للغاية 
لـــلـــغـــزو والــــحــــصــــار المــــفــــروض 
عــلــى المـــوانـــي الأوكـــرانـــيـــة، على 
ــيـــة وارتــــفــــاع  الإمــــــــــــدادات الـــعـــالمـ

أسعار الحبوب.

الرئيس الأوكراني ونظيره البولندي في كييف أمس (د.ب.أ)
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/ /
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٨٦٤٥١٠٤-٠١٣

٤٨

ravq@chevron.com hbjh@chevron.com

٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤ ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥
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/ / BPA /

في ماريوبول... حياة الناجين مدمّرة
ماريوبول - كييف: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أشهر من المعارك 
في مدينة ماريوبول الأوكرانية، 
ــــول مـــن  ــهـ ــ ــــجـ وســـــــقـــــــوط عـــــــــدد مـ
ــه عــــلــــى الأرجــــــــح  ــ

ّ
ــكــــن ــلــــى لــ ــتــ ــقــ الــ

هــائــل، بـــات المــشــهــد مـــروّعـــاً في 
عــدد كبير مــن الأحــيــاء، مــا دفع 
الــفــرار.  إلــى  مئات آلاف السكان 
وبينما يستسلم آخر المقاومين 
الأوكرانيين أمام الــروس، يبكي 
ــع،  ــائــ مـــــــــارة مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم الــــضــ
وتبدو هياكل المباني في المدينة 
ــاء مــلــبّــدة  ــمـ مــتــفــحّــمــة تـــحـــت سـ
بالغيوم وممطرة. باتت الشوارع 
تــخــضــع لــســيــطــرة الــعــســكــريــين 
الروس وحلفائهم الانفصاليين 
الـــذيـــن احـــتـــلّـــوهـــا عــلــى حــســاب 
تدمير مدينة ساحلية كانت تعدّ 
أكثر من نصف مليون نسمة قبل 

بدء الحرب.
خلال الأيام الماضية، لم يعد 
دوي المدافع المتواصل مسموعاً 
كما كان في الأسابيع السابقة، 
لأن في مجمّع آزوفستال لصناعة 
ــنــــود  ــــب يـــســـتـــســـلـــم الــــجــ ــلـ ــ ــــصـ الـ
الــجــيــش  الأوكـــــرانـــــيـــــون. إلا أن 
الروسي لم يسمح للصحافيين 
بــالاقــتــراب مــن المصنع الضخم 
الــــــذي أصـــبـــح رمــــــزاً لــلــمــقــاومــة 
الـــشـــرســـة، حسبما  الأوكـــرانـــيـــة 
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية 

في تقرير ميداني لها.
وعـــــدت الــســلــطــات المــوالــيــة 
ــلـــــــروس بــــجــــعــــل مـــــاريـــــوبـــــول  لـــــ
مــنــتــجــعــاً بــحــريــاً، لــكــن يصعب 
تخيّل هذا المشروع وسط تشابك 

الألـــــــــواح المـــعـــدنـــيـــة المــتــســاقــطــة 
والحطام وأنقاض المباني التي 
دمّــرتــهــا الــصــواريــخ والــقــذائــف. 
ومع انتهاء المعارك، بات السكان 
يتجرّأون على الخروج بحثاً عن 
أطعمة. يعبّر الأشخاص الذين 
قبِلوا التحدث، عن يأسهم حيال 
هذه المدينة التي تقول موسكو 
إنها «حرّرتها» من نير النازيين 

الجدد.
تــمــشــي أنـــجـــيـــلا كــوبــيــتــســا 
ــا  ــرهــ ــعــ الـــــــتـــــــي يـــــــبـــــــدو لـــــــــــون شــ
المــصــبــوغ بــاهــتــاً، بــســرعــة أمـــام 
ــة عــســكــريــة. ثـــمّ تــــردّ على  ــ دوريـ
سؤال بالروسية، بلهجةٍ يتميّز 
بــهــا ســـكـــان مــنــطــقــة دونــيــتــســك 

الأوكرانية التي تعدها روسيا 
جـــمـــهـــوريـــة مـــســـتـــقـــلـــة. وتـــقـــول 
أنــجــيــلا (٥٢ عـــامـــاً) الــتــي كــانــت 
ســابــقــاً مــمــرضــة أطـــفـــال: «مــــاذا 
ــاذا أقـــول  يــمــكــن أن آمـــل بــعــد؟ مــ
ــكــــون المــــنــــزل مــــدمّــــراً،  ــا يــ ــنـــدمـ عـ
عندما تكون الحياة مــدمّــرة؟». 
وتــضــيــف: «لــيــس هــنــاك لا عمل 
ا نتقاسم 

ّ
ولا طعام ولا مياه. كن

مــع الأطــفــال والأحـــفـــاد، ملعقة» 
 بـــحـــزن كــبــيــر 

ً
طــــعــــام، مـــتـــحـــدّثـــة

ــال حـــديـــثـــي الــــــولادة  ــ ــفـ ــ عــــن الأطـ
«الــذيــن يموتون مــن الــجــوع في 
الــحــضــانــات». وتــخــتــم بــالــقــول: 
«أي مــســتــقــبــل؟ لـــم أعـــد آمـــل أي 
شــــيء»، قــبــل أن تــــذرف الــدمــوع 

وتكمل طريقها بسرعة.
مــن جــانــبــهــا، كــانــت إيلينا 
إيلينا (٥٥ عاماً) تعمل أستاذة 
فــي جــامــعــة مــاريــوبــول المهنية 
فــــي قـــســـم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة. تــــروي 
أن منزلها احترق «لم يبقَ منه 
شــيء»، وأنها باتت تعيش في 
منزل ابنتها وصهرها. أمنيتها 
الوحيدة هي أن تستعيد الحياة 
التي كانت تعيشها قبل اندلاع 
الــنــزاع. وتقول بغصّة: «أودّ أن 
تي في 

ّ
أتمكن من العيش في شق

أيام السلم، أن أثرثر مع أبنائي».
يصطحب الجيش الروسي 
الصحافيين بعد ذلك، إلى حديقة 
الحيوانات في المدينة. وتــروي 

أوكسانا كريشتافوفيتش التي 
 فـــي فــنــدق 

ً
كــانــت تــعــمــل طــبــاخــة

تـــمّ توظيفها  أنـــه  بـــمـــاريـــوبـــول، 
لــلاهــتــمــام بـــالـــحـــيـــوانـــات. تــبــدأ 
بــعــمــر ٤١ عـــامـــاً حـــيـــاة جـــديـــدة. 
تــطــعــم المــاشــيــة وتــحــلــب الأبــقــار 
وتــــــــدرك أنـــهـــا أفـــضـــل حــــــالاً مــن 
غيرها، لأنها تحصل على طعام 
مــقــابــل هـــذا الــعــمــل. تــقــول وهــي 
تحمل وعــاء في قفص الراكون، 
إن «المطعم الذي كنتُ أعمل فيه 
دُمّــر. كنت  على الضفة اليسرى 
 فيه، الآن بــات زبائني» 

ً
طباخة

الـــــحـــــيـــــوانـــــات. وتـــــبـــــدي بــعــض 
الـــتـــفـــاؤل عــنــدمــا تــشــيــر إلــــى أن 
ماريوبول «تفتقر إلى كل شيء»، 

لكن «نعتاد، نتأقلم، نعيش».
يــعــمــل ســـيـــرغـــي بــوغــاتــش 
فـــي حديقة  (٦٠ عـــامـــاً) حـــارســـاً 
الــحــيــوانــات. قــبــل المـــعـــارك، كــان 
ــك الــــحــــديــــد فــي  ــكـ يـــعـــمـــل فــــي سـ
ــتــــال الــصــنــاعــي  مـــجـــمّـــع آزوفــــســ
الـــــذي كــــان آنــــــذاك يـــوظّـــف أكــبــر 
عــدد مــن الأشــخــاص فــي المدينة 
وبــات اليوم مدمّراً. وفي أواخر 
فبراير (شــبــاط)، عندما أطلقت 
روســيــا هــجــومــهــا، كـــان لا يــزال 
لديه شهران قبل أن يتقاعد، بعد 
٣٠ عاماً من العمل. أما الآن، فلا 
يعرف ما إذا سيحصل يوماً ما 
عــلــى مــعــاشــه الــتــقــاعــدي، أم لا. 
لكن مــن المستحيل أن يشتكي؛ 
فــهــو يــقــول بــفــخــر، إن «الــشــعــب 
الأوكــرانــي، ليس كــســولاً. مــا إن 
توقف إطلاق النار، خرج الناس 
مــن المــلاجــئ وبــحــثــوا عــن عمل. 

أصبح البعض يعمل».

امرأة داخل منزلها المدمّر في ماريوبول بعد انتهاء المعارك (إ.ب.أ)

دعم أوربان لبوتين جعل بودابست تغرّد خارج السرب الأوروبي

اللاجئون الأوكرانيون لا يشعرون بالترحيب في المجر
بودابست - لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــلـــــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــيـــــنـــــا 
نوفيتسكا إلى بودابست قادمة 
من كييف بعد أسبوع من الغزو 
الـــــروســـــي لـــبـــلادهـــا وهـــــي عــلــى 
عجلة مــن أمــرهــا لمــغــادرة المجر 
الـــتـــي لا يـــدعـــم رئـــيـــس وزرائـــهـــا 
فيكتور أوربــان أوكرانيا خلافاً 
للإجماع الأوروبي في هذا الملف.

وقـــــالـــــت مـــصـــمـــمـــة الأزيـــــــــاء 
البالغة من العمر ٣٩ عاماً والتي 
ــا وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــهـ ــقـــت بـ ــتـ الـ
الفرنسية في «Workshop» وهو 
ــد  ــئـــين افـــتـــتـــحـــه أحـ ــز لـــلاجـ ــركــ مــ
ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة: «أحــــــب هـــذا 
البلد وشعبه لكنني أعــرف رأي 

الحكومة فينا».
امــتــدت  الــتــي  طـــوال رحلتها 
على ألفي كيلومتر وقطعتها مع 
ابنتها البالغة من العمر عامين، 
عبر مــولــدوفــا ورومــانــيــا، تــروي 
كريستينا التضامن مع أوكرانيا 
الــذي شعرت بــه، إلــى أن وصلت 
إلــى الــحــدود المجرية. وأضــافــت: 
«لــم نلق أي ابتسامة مــن حرس 
ــلـــة أن تــتــمــكــن من  الـــــحـــــدود»، آمـ
إلــى وجهة تلقى  الانــتــقــال قريباً 

فيها ترحيباً أكبر.
مــنــذ بـــدايـــة الـــنـــزاع لـــم يكف 
رئــيــس الــــوزراء الــقــومــي المــعــادي 
ــن لـــكـــنـــه  ــريــ ــاجــ ــهــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــ ــراحـ ــ ــ صـ
الــذيــن يــواجــهــون  لــدعــم  مستعد 
أوضاعاً صعبة عند حدوده، عن 

الإشادة بالاستقبال الذي خصه 
الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــــيــــين،  لآلاف 
أكــثــر مــن ٦٢٠ ألــفــاً، وفــقــاً لأرقـــام 
الأمـــم المــتــحــدة. ومـــع ذلـــك يــغــادر 
معظمهم بــســرعــة: فــقــط ٢٠ ألفاً 
منهم طــالــبــوا بــوضــع «الحماية 
المؤقتة» للوصول إلى الخدمات 
الصحية وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا المركز الضخم الذي 
ــي بـــودابـــســـت،  ــره الــــدولــــة فــ ــديــ تــ
يــشــعــر المــتــطــوعــون بــالمــلــل. ففي 
صفوف اللاجئين القلائل، تنوي 
آنا شوماك (٥٣ عاماً) المغادرة في 
اليوم التالي «إلى ألمانيا ثم كندا» 

حيث لديها «أقارب».
ويــــعــــتــــبــــر وجـــــــــود الأقـــــــــارب 
والــلــغــة المشتركة وفـــرص العمل 

عوامل رئيسية في اختيار البلد 
لـــبـــدء حـــيـــاة جــــديــــدة فـــيـــه، وفــقــاً 
ــيـــة. لــكــن  ــيـــر حـــكـــومـ لمـــنـــظـــمـــات غـ
شأنها في ذلك شأن كريستينا، 
تـــشـــعـــر أنــــيــــا يـــلـــيـــنـــا بــــأنــــه غــيــر 
مرحب بها وتقول: «الأوكرانيون 
يــشــعــرون بــعــدم الارتـــيـــاح هــنــا»، 
عــلــى حـــد قـــول مــصــمــمــة الــرقــص 

المتحدرة من كييف.

هجوم كلامي على زيلينسكي
ــة الـــبـــالـــغـــة ٢٥  ــابـ تـــقـــول الـــشـ
الــتــحــقــت بشقيقها  عــامــاً والــتــي 
ــعـــودة  فــــي بـــودابـــســـت وتــــريــــد الـ
إلــى أوكرانيا «فــي أقــرب فرصة» 
إن «المــشــكــلــة تــتــمــثــل فـــي تــأيــيــد 
أوربــــــــان لـــروســـيـــا، والـــلاجـــئـــون 

يتحدثون بــاســتــمــرار عــن أنــه لا 
يريد مساعدة أوكرانيا».

وخلال فترة حكمه المستمرة 
ــاً، أصـــبـــح فــيــكــتــور  ــامـ مــنــذ ١٢ عـ
ــن فـــلاديـــمـــيـــر  ــ أوربــــــــــان قـــريـــبـــاً مـ
ــتـــه مــنــذ  ــــوتـــــين. ورغـــــــم تـــصـــويـ بـ
الــنــزاع لصالح العقوبات  بــدايــة 
إلــى جانب شركائه فــي الاتحاد 
الأوروبـــــي، حـــرص عــلــى «الــبــقــاء 
خارج الحرب» وجعل بلاده تغرد 
خارج السرب الأوروبي. وبرفضه 
تسليم أسلحة لأوكرانيا وعرقلة 
مــشــروع الــحــظــر الأوروبـــــي على 
المــســؤول  الـــروســـي، أراد  الــنــفــط 
المجري البالغ من العمر ٥٨ عاماً 
إثــبــات تــمــيــزه؛ حــتــى أنـــه هاجم 
ــاً الــــرئــــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــيـ كـــلامـ

زيــلــيــنــســكــي عـــنـــدمـــا طـــلـــب مــنــه 
ــار مـــعـــكـــســـره».  ــيــ ــتــ ــر «اخــ ــ ــيـ ــ الأخـ
وتساهم وسائل الإعلام الموالية 
للحكومة في إشاعة هذه الأجواء 
من خلال التقليل من شأن فظائع 
الحرب التي ترتكب في أوكرانيا 
الــكــرمــلــين. ونتيجة  ودعــــم خـــط 
الــرأي  لــذلــك، تظهر استطلاعات 
الــرأي العام المجري  قلة تعاطف 
مع مصير الأوكــرانــيــين. وخلافاً 
لبولندا أو جمهورية التشيك، لم 
يتم تنظيم أي مظاهرة ضخمة 

دعماً لأوكرانيا في بودابست.

نظام لجوء في حالة متردية
وأجـــجـــت الـــحـــرب خــلافــات 
قديمة بــين كييف وبــودابــســت 

الــــــتــــــي تــــــنــــــدد مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات 
الــلــغــوي  بالتمييز والانـــدمـــاج 
الــقــســري لــلــشــتــات المـــجـــري في 
أوكرانيا. وبالإضافة إلى هذه 
الــــتــــوتــــرات، تــشــيــر المــنــظــمــات 
غــيــر الــحــكــومــيــة إلـــى تــداعــيــات 
السياسة التي يتبعها فيكتور 
أوربـــان منذ ســنــوات. وفــي ظل 
حكمه انتهجت المجر سياسة 
انطوائية، وأقامت حواجز عند 
حــدودهــا وأبــعــدت المهاجرين، 
ــوداً عـــلـــى تــقــديــم  ــيــ وفــــرضــــت قــ
طــلــبــات الــلــجــوء فــي الــســفــارات 

في الخارج.
ومــــع أنـــهـــا شـــرعـــت أبـــوابـــاً 
فـــي شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد أمـــام 
الأوكـــرانـــيـــين وخــفــفــت الــقــواعــد 

ــكــــن فــي  ــم، لــ ــهــ ــأنــ المـــطـــبـــقـــة بــــشــ
ــــزال الـــحـــدود من  الــجــنــوب لا تـ
صربيا وكــرواتــيــا مغلقة. لقد 
تم «تدمير» نظام اللجوء لإثناء 
الــقــدوم على حد  اللاجئين عــن 
قـــول أنــيــكــو بــاكــونــي مــن لجنة 
المــجــريــة. ويــضــيــف:  هلسنكي 
«الخبرة التي كــان يتمتع بها 
موظفو الهجرة أو المترجمون 
ــفـــوريـــون عــلــى ســبــيــل المــثــال  الـ
لــم تــعــد مـــوجـــودة». وتــوضــح: 
ــئـــين بـــحـــاجـــة إلـــى  «لـــكـــن الـــلاجـ
الاطـــمـــئـــنـــان لمــســتــقــبــلــهــم. فــهــم 
يــحــتــاجــون إلــــى مــجــمــوعــة من 
الــــخــــدمــــات لمـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
الاندماج وجعل المجر ديارهم 

الجديدة».



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٨٨٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٥/٢٣ الأزمة الأوكرانية

rrarabia.com

في هذا العدد

ترف لا ينقضي 
واحات الضيافة الفاخرة

في العالم العربي

ترف لا ينقضي 
واحات الضيافة الفاخرة

في العالم العربي

ساعات وعجائب 2022

May 2022 - 146

SSPC Publication 

146rrarabia.com - رمضان /  شوال  1443هـ  •  مايو 2022 م

ننتقي عناوين الفخامة

rrarabiarrarabiarrarabia.arrrarabia

ساعات وعجائب 2022
صنّاع الساعات الراقية يستعيدون الزخم 

بعد جائحة كورونا ويكشفون عن ابتكارات 
تستأثر تصاميمها وتعقيداتها بقلوب الهواة. 

جوليان تورنار 
الرئيس التنفيذي لساعات زينيث يكشف
عن مخططاته للمستقبل فيما يستعيد

آخر إنجازات الدار. 

سياسة جديدة
Ferrari 296 Gran Turismo Berlinetta

مركبة فيراري الهجينة المجهزة بمحرك 
سداسي تعد بحقبة جديدة للحصان الجامح.

باريس تهدف إلى منع موسكو 
من «تحقيق انتصار» في الحرب

باريس: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الــدولــة الفرنسي 
للشؤون الأوروبيّة كليمان بون 
أن هدف بلاده هو منع موسكو 
من تحقيق انتصار في الحرب 
الحالية، وأن انضمام اوكرانيا 
إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي قــد 
يستغرق بين ١٥ عاماً و٢٠ عاماً.

وقـــال بــون فــي تصريحات 
بــالــنــســبــة  الـــــهـــــدف  إنّ  أمــــــــس، 
ق روسيا 

ّ
لفرنسا هو «ألاّ تحق

انتصاراً» و«تحرير أوكرانيا». 
وأضاف بون: «من يسعى وراء 
الـــحـــرب ومــــن يــــلام عــلــيــهــا هو 
(الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر) 
بــوتــين (...) نــســاعــد أوكــرانــيــا 
من دون أن نكون نحن أنفسنا 
في حالة حربٍ، على المقاومة... 
ــدوان»، مشيراً  ــ والــتــحــرر مــن عــ
إلى أن الأوكرانيين «لم يتسببوا 
بحرب في روسيا، إنهم يسعون 
ــادة،  ــيـ ــة ذات سـ ــ بــصــفــتــهــم دولــ
ــلـــد يــحــتــلــهــم».  ــرّر مــــن بـ ــتـــحـ ــلـ لـ
وأوضـــــح بــــون: «هــــذا مــشــروع، 
نــــحــــن نــــدعــــمــــهــــم. لــــيــــس الأمـــــر 
مـــجـــرد واجـــــب أخــــلاقــــي. إن لم 
تفعل أوروبا ذلك، فكأنها تقول 
إن بــإمــكــان روســـيـــا... أن تفعل 
ما تشاء. وهــذا سيشكّل خطراً 
على أمننا». وأضـــاف: «عندما 
تـــكـــونـــون ضــعــفــاء لا يــمــكــن أن 
ــداً أن  ــؤكــ ـــلام»، مــ ــســ ــ تــحــقــقــوا الـ

«أوكرانيا هي أوروبا».
وتــأتــي هـــذه التصريحات 
بعدما اتهم الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي نظيره 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
ــرج»  ــ ــخـ ــ ـــين «مـ ــأمـ ــتــ بــــالــــســــعــــي لــ
لــلــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
ــفــــظــــات  ــاً تــــحــ ــ ــديــ ــ ــبــ ــ بــــــــوتــــــــين، مــ
ــوة مــــاكــــرون لإنــشــاء  ــ حـــيـــال دعـ
ــيّــــة»  «مــنــظــمــة ســيــاســيّــة أوروبــ
لــضــمّ أوكـــرانـــيـــا بـــالـــتـــوازي مع 
آلــيــة انــضــمــامــهــا إلــــى الاتــحــاد 
الأوروبــــي. وصـــرح زيلينسكي 
ــاضــــي: «يـــجـــب ألا  ــبــــوع المــ الأســ
ــيـــا،  نـــبـــحـــث عــــن مــــخــــرج لـــروسـ

ــــك عــبــثــاً».  ــــرون يــفــعــل ذلـ ــاكـ ــ ومـ
وقــــال عــبــر قــنــاتــه عــلــى تطبيق 
«تليغرام»: «أعلم أنه يريد إحراز 
نتائج في الوساطة بين روسيا 
لــم يحقق أي  وأوكــرانــيــا، لكنه 
ــرح مـــاكـــرون  نـــتـــيـــجـــة». كـــمـــا طـــ
في مطلع مايو (أيـــار) مشروع 
ــة  ــيـ ــة ســـيـــاسـ ــمــ ــظــ ــنــ ــاء «مــ ــ ــ ــشـ ــ ــ إنـ
ــا  ــيــ ــرانــ أوروبـــــــيـــــــة» يـــمـــكـــن لأوكــ
الانضمام إليها من دون انتظار 
إلــى الاتحاد  الانــضــمــام الكامل 
الأوروبــــــــي الـــــذي قـــد يــســتــغــرق 
أنّ  «عــــقــــوداً». وردّ زيــلــيــنــســكــي 
بلاده ليست «بحاجة إلى بدائل 
لــــتــــرشّــــح أوكــــرانــــيــــا لــعــضــويــة 
ــاد الأوروبــــــــــي»، مــعــتــبــراً  الاتــــحــ
بـــديـــل ســيــكــون بــمــثــابــة  أن أي 

«تسوية» مع روسيا.
ــدّر بــون  مــن جــهــة أخــــرى، قـ
انـــضـــمـــام  ــــس (الأحـــــــــــــد)، أن  ــ أمـ
أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 
ــغــــرق عــــلــــى الأرجــــــــح  ــتــ ــيــــســ «ســ
١٥ أو ٢٠ عــــامــــاً»، مــقــتــرحــاً أن 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــــي الأثـ ــرط كـــيـــيـــف فــ ــخــ ــنــ تــ
بالمنظمة السياسية الأوروبية 
التي اقترح الرئيس إيمانويل 

ماكرون إنشاءها.
ــيـــع  ــة تـــوسـ ــيــ ــر قــــضــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وتـ
ــاد الأوروبــــــــــــــي لــيــشــمــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا 
التكتّل.  جـــدلاً وخــلافــات داخـــل 
ــر الــخــارجــيــة  وقـــد اســتــنــكــر وزيــ
ــرو كــولــيــبــا  ــتــ ــيــ الأوكـــــــرانـــــــي دمــ
الــــــخــــــمــــــيــــــس، «مــــــعــــــامــــــلــــــة مـــن 
الــدرجــة الــثــانــيــة» مــن «عــواصــم 
معينة» بشأن ترشّح أوكرانيا 
لــــــلانــــــضــــــمــــــام إلـــــــــــى الاتـــــــحـــــــاد 
ــار  ــتـــشـ الأوروبــــــــــــي.وكــــــــــــان المـــسـ
الألمــانــي أولاف شولتس صرح 
فــي وقـــت ســابــق، بــأنــه لا يؤيد 
منح أوكرانيا «طريقاً مختصراً» 
لعضوية الاتحاد الأوروبي. أما 
قــدّر في  الرئيس الفرنسي فقد 
خطاب بمناسبة يوم أوروبا في 
التاسع من مايو (أيار)، أن مسار 
إلــى الاتحاد  انضمام أوكــرانــيــا 
الأوروبـــــــــــي «ســـيـــســـتـــغـــرق عـــدة 
سنوات، في الواقع عدة عقود».

ّ
حرب أوكرانيا تضع هوية بلغاريا على المحك

صوفيا - لندن: «الشرق الأوسط»

تتساءل بلغاريا حول هويتها 
المنقسمة بين انتمائها إلى الاتحاد 
الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي، 
وقربها التاريخي من موسكو، فهل 
يصمد شعور «الأخوة» مع الروس 
البلقان هــذه في  المنتشر فــي دولـــة 

مواجهة الحرب في أوكرانيا؟
مــــنــــذ بــــــــدء الــــــغــــــزو الـــــروســـــي 
لأوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط)، 
يـــــــتـــــــواجـــــــه المــــــــــــوالــــــــــــون لـــــروســـــيـــــا 
والمعارضون لها كل أسبوع تقريباً 
في صوفيا حول نصب أقيم تمجيداً 
للجيش الأحمر، فيهاجمه البعض 

فيما يحميه البعض الآخر.
وتعتبر مــاريــا كوستادينوفا 
ــتـــوراه  (٢٣ عـــامـــاً) وهــــي طــالــبــة دكـ
ــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا وكـ ــ ــهـ ــ ــــت بـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الفرنسية في أحد هذه التجمعات، 
أن «الــدفــاع عــن أوكــرانــيــا هــو خيار 
حضاري يربطنا بالدول المتقدمة». 
وفي الجهة المقابلة، تنفي المدرسة 
غـــالـــيـــنـــا ســـتـــويـــانـــوفـــا (٥٤ عـــامـــاً) 
صحة مشاهد الفظائع المرتكبة في 
أوكرانيا، معتبرة أنها «فبركات من 
«المحررين  هوليوود». وهي تشيد بـ
ــاعـــدوا بــلــغــاريــا  ــــروس» الـــذيـــن سـ الــ
ــــت، إذ  ــحـ ــ ــا أوضـ مــــرتــــين بـــحـــســـب مــ
فـــــي ١٨٧٨»  ــم  ــهـ ــفـــسـ ــأنـ بـ «ضـــــحـــــوا 
لإنـــهـــاء الــســيــطــرة الــعــثــمــانــيــة، ثم 
«حرروا بلغاريا من الفاشية في عام 
١٩٤٤». ويعم الخطاب نفسه مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث يتابع 
عــشــرات الآلاف مــن رواد الإنــتــرنــت 

الحسابات الموالية للكرملين.
وكـــــــرس مـــكـــتـــب بـــلـــغـــاريـــا فــي 

ــبـــار في  خــدمــة تــقــصــي صــحــة الأخـ
وكــالــة الصحافة الفرنسية ٨٥ في 
المائة من مقالاته منذ بداية الهجوم 
على أوكرانيا لكشف أخبار كاذبة 
تُبرر الغزو الروسي أو تشوه سمعة 
ــيــــين. وبــحــســب  الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــ
اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجــــــــــراه مــعــهــد 
«يـــوغـــوف» الــبــريــطــانــي فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) فــي ١٦ دولــة مــن الاتحاد 
الأوروبــــــــي وفــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
يــحــمــل ٤٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــلــغــار 
ــا  ــيـ ــرانـ ــرب فــــي أوكـ ــحــ مـــســـؤولـــيـــة الــ
لحلف شمال الأطلسي، وهي أعلى 

نسبة في نتائج التحقيق.

«أسطورة الأخوة»
أوضــــــــح الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي 
ديميتار بيشيف الخبير السياسي 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــــؤون أوروبـــــــا 
يُــدرس في جامعة  الشرقية والــذي 
أوكسفورد، أن «بلغاريا تختلف عن 
الدول الأخرى من الكتلة الشيوعية 
ــقــــة» حـــيـــث تــــركــــت الــحــقــبــة  ــابــ الــــســ

السوفياتية ذكريات مريرة.
التاريخ تغذي  وقــال إن «كتب 
أسطورة الأخوة» مع روسيا، مشيراً 
إلى «الروابط الثقافية والسياسية 
ــة» المـــنـــســـوجـــة حــتــى  ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ والمـ
سقوط النظام الشيوعي في ١٩٨٩، 
ويــفــهــم الــعــديــد مـــن الــبــلــغــار اللغة 
الروسية، ويطلع البعض بانتظام 
على وسائل الإعلام الروسية. وهذا 
التقارب مع روسيا موجود أيضاً 
ــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وهـــدد  ــ داخـ
ــتــــراكــــي بــالانــســحــاب  الــــحــــزب الاشــ
مـــن الــتــحــالــف الــحــكــومــي فـــي حــال 
أرسلت بلغاريا أسلحة لأوكرانيا. 

كما عــارض الرئيس رومــين راديف 
الــقــرار، فيما ينظم القوميون  هــذا 
المــــــــوالــــــــون لـــــروســـــيـــــا مــــــن تــنــظــيــم 
الـــذي دخــل  «فــــازراجــــدان» الصغير 
ــاهـــرات  ــان تـــظـ ــرلمــ ــبــ ــــــى الــ مــــؤخــــراً إل
تدعو «إلى السلام». وترى المؤرخة 
إيفيلينا كيلبيتشفيا أن «تشعبات 
الــشــيــوعــيــة لا تــــزال فـــي الأذهــــــان»، 
وهــي تسعى منذ ســنــوات لتفكيك 
ــدى الــبــلــغــار  «أســـاطـــيـــر راســــخــــة» لــ
وتناضل مــن أجــل إصــلاح المناهج 

الدراسية.

«تفسير مغلوط للتاريخ»
بدأ البلغار يغيرون مواقفهم 
مــع انــــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 
الــتــي كتبت  وتــلــفــت كيلبيتشفيا 
ــاريـــو فـــيـــلـــم وثــــائــــقــــي حـــول  ــنـ ــيـ سـ
الاحتلال السوفياتي بعد الحرب 
إلــــى الشعبية  الــثــانــيــة،  الــعــالمــيــة 
المفاجئة التي حصل عليها الفيلم. 
وبعدما خرج الفيلم إلى الصالات 
في أواخر ٢٠٢١ عرضه التلفزيون 
ــد بـــــــدء الـــهـــجـــوم  ــعــ الــــبــــلــــغــــاري بــ
الروسي على أوكرانيا، وشاهده 
الـــحـــين عـــشـــرات الآلاف من  ــذاك  ــ مـ
مــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت. ويــســلــط 
الفيلم الضوء من خلال أرشيفات 
حــصــريــة عــلــى ارتــكــابــات الجيش 
الأحــــــمــــــر مــــــن أعــــــمــــــال اغـــتـــصـــاب 
وجرائم قتل وحشية وسوء إدارة 
مالية، كما تشير كاتبة السيناريو 
إلى حجم الإنفاق على هذا الجيش 
الـــذي «استنفد مــــوارد» بلغاريا. 
ويقول الأســتــاذ الجامعي تــودور 
غــــــوبــــــارف: «يـــفـــتـــح هــــــذا الــفــيــلــم 
الــوثــائــقــي أعـــين الــكــثــيــريــن الــذيــن 

ــي  ــســ ــانــ ــون بـــتـــفـــســـيـــر رومــ ــنــ ــؤمــ يــ
مغلوط للتاريخ».

«اجتثاث تأثير بوتين»
يشير معهد «ألــفــا ريسرتش» 
للأبحاث إلى أن الحرب في أوكرانيا 
«تزعزع توازنات عميقة» و«الكثير 
من الذين ما زالــوا يحبون روسيا 
يُـــــظـــــهـــــرون الآن مــــــواقــــــف ســلــبــيــة 
تــجــاه الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين». 
وتـــــراجـــــعـــــت شـــعـــبـــيـــة بـــــوتـــــين فــي 
بلغاريا من ٥٨ في المائة في مارس 
المــائــة في  إلـــى ٣٢ فــي  (آذار) ٢٠٢٠ 
أواخــر فــبــرايــر٢٠٢٢، ثم إلــى ٢٥ في 

المائة في أبريل.
وتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــدد «بــــــــــلــــــــــغــــــــــاريــــــــــا 
ــد الــتــشــكــيــلات  الــديــمــقــراطــيــة»، أحــ
ــلـــى أن  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــحـــكـــم، عـ
«اجــــتــــثــــاث تــأثــيــر  ــــت حــــــان لـــــ ــوقـ ــ الـ
بـــوتـــين» فـــي بــلــغــاريــا الـــتـــي لــطــالمــا 
طالتها استراتيجية «الاخـــتـــراق» 
التي ينتهجها الكرملين من خلال 
«الــدعــايــة على الإنترنت والتبعية 
ــة  ــبـ ــنـــخـ ــاد الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة وفـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الـــحـــاكـــمـــة». وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
يدعو رئيس وزراء بلغاريا المؤيد 
بـــشـــدة لأوروبــــــــا كـــيـــريـــل بــيــتــكــوف 
إلــــى الــحــد مـــن «الـــنـــفـــوذ الـــروســـي» 
عــلــى بــلــغــاريــا، داعـــيـــاً إلــــى اغــتــنــام 
قـــطـــع الــــغــــاز الـــــروســـــي عــــن الـــبـــلاد 
للتحرر أخيراً من موسكو. ويقول 
ســـتـــانـــيـــمـــيـــر غـــانـــيـــف (٤٣ عـــامـــاً) 
مبرمج الكومبيوتر وهــو يتظاهر 
في ٩ مايو (أيار) في شوارع صوفيا 
حاملاً العلم الأوكراني: «نحن هنا 
لنبرهن أنه ليس هناك فقط محبون 

لبوتين» في هذا البلد.

ASHARQ  : السعودية ستبقى شريكنا الاستراتيجي وملاذنا الطاقوي AL -L AWSATA باتريك سيمونيه لـ  

الحزمة المقبلة من العقوبات الأوروبية على روسيا تستهدف الطاقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــشــــف بــــاتــــريــــك ســـيـــمـــونـــيـــه، 
سفير مفوضية الاتحاد الأوروبــي 
لدى السعودية والبحرين وسلطنة 
عــمــان، أن الـــدول الأوروبــيــة تــدرس 
ــا  ــيـ ــلـــى روسـ ــقــــوبــــات عـ ــيـــاً ٦ عــ ــالـ حـ
لإيــقــاف الــحــرب الأوكــرانــيــة، مشيراً 
إلى أن الحزمة المقبلة من العقوبات 
ستركز على الطاقة. وقال سيمونيه 
ــعـــدوان  ــــط» إن «الـ «الـــشـــرق الأوســ لــــ
الــروســي على أوكرانيا غير مبرر، 
بــل مستفز، ولــهــذا دفعنا نحو رد 
دولي قوي؛ حيث صوّت ١٤٠ دولة 
لإدانــــة هـــذا الـــعـــدوان فــي الجمعية 
ــتـــحـــدة فــــي شــهــر  الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـ
أبريل (نيسان)، وكــان ذلك ردّ فعل 
ــابــــع أن  ــلـــغـــايـــة». وتــ ــاً قـــويـــاً لـ ــيــ دولــ
«الــعــدوان يــهــدد الاســتــقــرار والأمــن 
الأوروبــيــين»، وأن «أوكرانيا لديها 
قبول داخل العائلة الأوروبية حيث 
قدّمت طلب عضوية داخل الاتحاد 
ــي، وهـــو أمـــر سيتم (الــبــتّ  ــ الأوروبــ

فيه) لاحقاً».
وشدّد سيمونيه على ضرورة 
ــيـــق مـــــع الــــــــــدول الـــصـــديـــقـــة  ــنـــسـ ــتـ الـ
والحليفة للاتحاد الأوروبــــي، بأن 
ــاً لإيــقــاف  ــازمــ تــتــخــذ رداً قـــويـــاً وحــ
الحرب في أوكرانيا، مبيناً أن دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أطــلــقــت حــزمــة 

عقوبات من ٥ محاور مختلفة ضد 
موسكو. وأوضــح أن النقاش يدور 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ حـــالـــيـــاً داخــــــل الاتـ
حــــول ٦ عــقــوبــات جـــديـــدة مختلفة 
على روســيــا، من أجــل تقليل تدفق 
النفط إلــى دول الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وأكد سيمونيه أن الدعم السياسي 
والإنــســانــي لمــا يتعلق بالمساعدات 
الــعــســكــريــة والإنــســانــيــة لأوكــرانــيــا 
لــــن يـــتـــوقـــف، مــــع مـــواصـــلـــة الـــدعـــم 
ــكــــري لــــلــــقــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــعــــســ الــ
المــســلــحــة، حــتــى تـــتـــواصـــل الــحــيــاة 
في البلاد، وتتوقف الحرب. وأشار 
إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى 
إطــــلاق مــفــاوضــات بـــين الــجــانــبــين، 
وليس على حساب احــتــرام سيادة 

أوكــرانــيــا واســتــمــراريــتــهــا وتــعــزيــز 
استقرارها وأمنها، مشدداً على أن 
أوروبــا حريصة على مواصلة هذا 

النهج الداعم لأوكرانيا.
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد ال
ــال  ــ قـ ــودي،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ  - الأوروبـــــــــــــــــي 
ســـــيـــــمـــــونـــــيـــــه: «لــــــديــــــنــــــا تـــــعـــــاون 
اســتــراتــيــجــي شـــامـــل مـــع المــمــلــكــة، 
إذ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ثــانــي أكــبــر 
شريك تجاري للمملكة». ورأى أن 
«أكبر  السعودية  العربية  المملكة 
ــزود لــلــطــاقــة،  مـــن كــونــهــا مــجــرد مــ
ــي فــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــك اســ ــ ــريـ ــ ــي شـ ــهــ فــ
التجارة والاستثمار، ودولة مهمة 
في المنطقة، والشراكة مهمة معها 
للصناعات الأوروبـــيـــة، وتنسيق 

سياساتنا دائماً في المنطقة يكون 
مع الرياض». وتابع سفير مفوضية 
ــي لــدى السعودية  الاتــحــاد الأوروبــ
والبحرين وسلطنة عمان: «نتشارك 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع الــســعــوديــة نفس 
ــاه كـــثـــيـــر مــن  ــجــ ــر تــ ــظـ ــنـ ــات الـ ــ ــهـ ــ وجـ
القضايا في منطقة الشرق الأوسط 
واليمن، ونعمل سوياً لحل الوضع 
ــا ولـــيـــبـــيـــا. هـــنـــاك كــثــيــر  فــــي ســــوريــ
مــن نــقــاط الاهــتــمــام المشتركة، على 
غــرار مكافحة الإرهــاب والجماعات 
الإرهـــابـــيـــة والـــتـــطـــرف والاســـتـــقـــرار 
السياسي». وأضاف: «فيما يتعلق 
بالتعاون في مجال الطاقة، أعتقد أن 
هناك فرصة لإعادة تطوير علاقاتنا 
التي تتمحور حول الطاقة المتجددة، 
إذ نحن مهتمون بتوجهات المملكة، 
لتصبح أهم مصدر للطاقة المتجددة 
والــهــيــدروجــين الأخــضــر، سيصبح 
هـــــذا الــــوضــــع نــــوعــــاً مــــن الـــتـــبـــادل، 
وسنواصل استيراد النفط، ونحتاج 
أيــــضــــاً لاســــتــــيــــراد بـــعـــض الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة مــن المملكة، وهــو الشيء 
الـــتـــعـــاون  ــع دول مــجــلــس  نــفــســه مــ
الخليجي. هناك عامل آخر لكل دول 
التعاون، يتمثل في مزيد من واردات 

الغاز، وهو أمر سنناقشه».
وألقى سيمونيه، مساء السبت، 
الــريــاض مناسبة «يــوم  خطاباً فــي 
ــــة  ــراكـ ــ ــــشـ أوروبـــــــــــــا»، قــــــال فـــيـــه إن«الـ

الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الــخــلــيــج بلغت 
ــيـــق  ــنـــسـ مـــــســـــتـــــوى أعــــــلــــــى مـــــــن الـــتـ
الــســيــاســي بــين هيئاتنا المختلفة، 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الاقتصادية لكلٍ منا، ســواء أكانت 
الاتفاق الأخضر الأوروبــي أو رؤية 

السعودية ٢٠٣٠، ونتواصل بشأن 
ــن الإقـــلـــيـــمـــي، وأفــضــل  ــ مــســائــل الأمـ
الــطــرق لدفع علاقاتنا الاقتصادية 
ــتــــجــــاريــــة المــــــزدهــــــرة، مــــع رؤيــــة  والــ
المــتــجــددة المشتركة  جــديــدة للطاقة 

بين أوروبا والخليج».

ماكرون أكد الدعم الفرنسي والأوروبي للشعب الأوكراني و{حقه في العيش بحرية»

«الصحة العالمية» تبحث إدانة روسيا... من دون طردها
جنيف: شوقي الريّس

دعــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون الدول الأعضاء 
فــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــى 
إدانـــــــــة «الـــــــعـــــــدوان الـــــروســـــي ضــد 
ــيـــا»، مـــؤكـــداً الـــدعـــم الــكــامــل  أوكـــرانـ
مــن بــلاده ومــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــه فــي  ــقــ لـــلـــشـــعـــب الأوكـــــــرانـــــــي، وحــ
العيش بحرّية وسلام على أرضه، 
وضمن الحدود المعترف بها دولياً.

ــان مـــاكـــرون يــتــحــدث بعد  ــ وكـ
ظـــهـــر أمــــــس عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو أمـــــام 
ــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــجــمــعــيــة  الـــجـ
الصحة العالمية، التي تنطلق اليوم 
أعمال دورتها الخامسة والسبعين 
في جنيف، وقال إن فرنسا «تدين 
بأشدّ العبارات العدوان العسكري 
ــا، بــالــتــواطــؤ  ــيــ ـــه روســ

ّ
ــــذي تـــشـــن الــ

ــــذي يتسبب  بـــيـــلاروســـيـــا، والــ مـــع 
فــي تداعيات مــدمّــرة على الصحة 
والمــؤســســات الصحية والعاملين 
في هذا القطاع»، طالباً من جميع 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي المــنــظــمــة دعــم 
الـــقـــرار الــــذي تــقــدمــت بــه أوكــرانــيــا 
أمام الجمعية، والذي من المفترض 

اعتماده يوم غدٍ الثلاثاء.
ــارة إلــى أن نص  وتــجــدر الإشــ
القرار الذي تعاون الوفد الأوكراني 
عــلــى إعـــــداده مــع الــوفــد الأمــيــركــي 
ــود الأوروبــــــيــــــة،  ــ ــوفــ ــ ــ ــن ال ــ ــدد مـ ــ ــ وعــ
يــتــضــمّــن إدانـــــة شـــديـــدة لــلــعــدوان 
ــلـــب طـــرد  الــــــروســــــي؛ لـــكـــنـــه لا يـــطـ
روسيا من المنظمة، كما كانت نيّة 

الجانب الأوكراني. في موازاة ذلك، 
نزلت تصريحات الوزير الفرنسي 
للشؤون الأوروبــيــة كليمان بــون، 
ــى  ــا إلــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــام أوكــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــول انـ ــ ــ حــ
الاتحاد الأوروبــي، كالصاعقة في 
كييف، إذ قال رداً على سؤال حول 
توقعاته بشأن دخول أوكرانيا إلى 
النادي الأوروبــي: «يجب أن نكون 
صريحين، ثمة من يقول إن أوكرانيا 
ستنضمّ إلى الاتحاد الأوروبي بعد 
٦ أشهر، أو بعد عام أو عامين. هذا 
لــيــس صحيحاً، ولا شــك فــي أنها 
ستحتاج إلى فترة تتراوح بين ١٥ 
و٢٠ سنة». وأضــاف: «في غضون 

ذلك، من واجبنا أن نقدم لأوكرانيا 
مــشــروعــاً يــمــكــن أن يــنــضــمــوا إليه 
ــارة واضــحــة إلــى  بــســرعــة» فــي إشــ
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ الــكــونــفــيــدرالــيــة الأوروبـ
طــرحــهــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي منذ 
أسبوعين أمــام البرلمان الأوروبــي، 
والتي يمكن أن ينضمّ إليها عدد 
أكبر من البلدان، بما فيها المملكة 

المتحدة.
وبــيــنــمــا كــانــت الــتــصــريــحــات 
أمـــس  مـــــن  بـــهـــا أول  أدلــــــــى  الــــتــــي 
الــــــرئــــــيــــــس الأســـــــبـــــــق لـــلـــحـــكـــومـــة 
الإيــطــالــيــة سيلفيو برلوسكوني 
حــول الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، داعياً 

الأوروبـــــــيـــــــين إلــــــى إقـــــنـــــاع كــيــيــف 
ــزال  ــوتــــين، لا تــ ــى بــ ــ بــــالإصــــغــــاء إلـ
ــال الـــنـــائـــب الــتــنــفــيــذي  تــتــفــاعــل، قــ
لرئيسة المفوضية الأوروبية فرانز 
تيمّرمنز: «على أصدقاء فلاديمير 
بوتين فــي إيطاليا أن يــعــتــذروا»، 
الــزعــيــم اليميني  إلــــى  فـــي إشـــــارة 
المتطرف ماتّيو سالفيني الذي كان 
أيّــد تصريحات برلوسكوني،  قــد 
وهــــاجــــم الــــذيــــن انــــتــــقــــدوه. وقــــال 
الــقــيــادات اليمينية  تــيــمّــرمــنــز إن 
المتطرفة التي تقيم علاقات وطيدة 
منذ سنوات مع الرئيس الروسي، 
ى مساعدات مالية 

ّ
وبعضها يتلق

مــبــاشــرة مــنــه «لا يــكــفــي أن تــلــزم 
الصمت كما فعلت حتى الآن منذ 
بداية الحرب؛ بل يجب أن تعتذر 
وتقول: أخطأنا ونأسف لذلك، ولن 
ــداء القمصان التي  ارتــ إلــى  نــعــود 
تحمل صــورة الرئيس الروسي»، 
في إشــارة واضحة إلــى سالفيني 
ــبــــرلمــــان  الـــــــــذي دخـــــــل مـــــــرة إلـــــــى الــ
الأوروبي يتباهى مرتدياً قميصاً 

عليه صورة بوتين.
ومــــــــــن رومــــــــــــــا، صــــــــــرح أمـــــس 
الكاردينال بول غالاغير المسؤول 
عــن عــلاقــات الفاتيكان مــع الـــدول، 
والمـــــقـــــرّب مــــن الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، 

ــا زال قـــــــادراً عــلــى  ــأن «الــــبــــابــــا مــ بـــ
الــقــيــام بــــدور فــاعــل جــــداً لتسوية 
النزاع بين روسيا وأوكرانيا؛ لأن 
الدبلوماسية وحدها هي القادرة 
على إيجاد مخرج من هذه الحرب 
ــريــــق المـــــفـــــاوضـــــات». وقــــال  عــــن طــ
غالاغير إن الفاتيكان يدعم بقوّة 
الــســلام التي اقترحتها منذ  خطة 
ــام الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، والــتــي  أيــ
أبدت موسكو وكييف تجاوباً أولياً 

مع مضمونها.
وتـــســـتـــمـــر الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لتأمين إخراج المحصول الأوكراني 
من الحبوب إلى الأسواق الدولية، 
مــنــعــاً لأزمــــة غــذائــيــة بــــدأت تظهر 
ــدان.  ــلـ ــبـ ــي بـــعـــض الـ تـــبـــاشـــيـــرهـــا فــ
ــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج  وقـ
ــيـــد بـــيـــزلـــي،  ــفـ الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي ديـ
إنها «ستكون من الفداحة بحيث 
تــنــســيــنــا كــــل الأزمـــــــــات الـــغـــذائـــيـــة 
الــــســــابــــقــــة»، وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد  الإيـــطـــالـــيـــة أنــــهــ
ــال ســفــيــنــة كــاســحــة لــلألــغــام  ــ لإرسـ
البحرية إلى ميناء أوديسّا تمهيداً 

لشحن الحبوب.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
ــرّر  فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي قـــد كـ
ــه لـــروســـيـــا بــأنــهــا  ــاتـ ــامـ ــهـ أمـــــس اتـ
تــســرق الــقــمــح والــحــبــوب الأخـــرى 
من المحاصيل الأوكرانية، وتمنع 
تصدير المواد الغذائية من المواني 
البحرية. ونــاشــد الأســـرة الدولية 
فـــــك الــــحــــصــــار عـــــن هـــــــذه المــــوانــــي 

«بالقوة إذا اقتضى الأمر».

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يلقي كلمة بمناسبة «يوم أوروبا»
 في الرياض مساء السبت (الشرق الأوسط)

ماكرون مخاطباً عبر الفيديو جمعية منظمة الصحة العالمية في جنيف أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٥/٢٣ Monday - العدد ١٥٨٨٢ Issueأخبار

رئيس الوزراء الأسترالي الجديد 
يتعهد إصلاح صورة بلاده

سيدني: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
ــي  ــونــ ــتــ ــد أنــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الأســــــتــــــرالــــــي الـ
ــد)، بــإعــادة  ألــبــانــيــزي، أمــس (الأحــ
إطــــلاق عـــلاقـــات بــــلاده مـــع الــعــالــم 
وتغيير سمعتها كدولة متقاعسة 
في مجال مكافحة التغيّر المناخي، 
فــي وقـــت يــســابــق الــزمــن لتشكيل 
ــبــيــل انــعــقــاد قــمــة مهمّة 

ُ
حــكــومــة ق

في طوكيو.
وبــعــد نــصــر انــتــخــابــي أســدل 
الستار على حكم المحافظين الذي 
استمر عقداً، تحدّث ألبانيزي عن 
حــقــبــة مــقــبــلــة ســتــكــون أســتــرالــيــا 
فيها أكثر إنصافاً وصديقة للبيئة 
وبعيدة عن السياسات الصدامية.

ــم الـــــيـــــســـــاري  ــ ــيــ ــ ــزعــ ــ وقــــــــــــال الــ
الــــوســــطــــي الــــبــــالــــغ ٥٩ عــــامــــاً إن 
انتخابات السبت شكّلت «لحظة 
مهمة» في حياته، لكنه شدد على 
أنه يريدها أن تكون «لحظة مهمة 

بالنسبة للبلاد».
ومــــــــا زال غــــيــــر واضــــــــــح إن 
كــــان حــــزب الـــعـــمـــال الـــــذي ينتمي 
ــا يــكــفــي  ــ ــلـــى مـ ــه ســـيـــحـــصـــل عـ ــيــ إلــ
مــن المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان لتشكيل 
غالبية أم سيتعينّ عليه اللجوء 
إلى المستقلين أو الأحزاب الأصغر 

من أجل الدعم.
يُــتــوقــع أن يــتــم تنصيب  لــكــن 
ــيــــزي وأبـــــــــرز الــــــــــــوزراء غـــداً  ــانــ ــبــ ألــ
(الاثــــنــــين) لــيــتــمــكــنــوا مـــن حــضــور 
قـــمـــة مـــــع قــــــــادة كـــــل مـــــن الـــيـــابـــان 
ــات المـــتـــحـــدة في  ــ ــولايـ ــ والـــهـــنـــد والـ
إطار ما يطلق عليه تحالف «كواد» 

(الرباعي).
وقال ألبانيزي اليوم (الأحد)، 
إن القمة «أولوية قصوى» بالنسبة 
لأستراليا وفرصة «لنبعث برسالة 
ــى الــعــالــم تــفــيــد بـــوجـــود تغيير  إلـ
فــــي الـــحـــكـــومـــة... ســـتـــكـــون هــنــاك 
تغييرات في السياسة، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــتــغــيّــر المــنــاخــي 
وانخراطنا مع العالم بشأن هذه 

المسائل».
وحــوّلــت صـــور غــابــات شجر 
الكينا المحترقة والمدن التي يغلّفها 
ــعــــاب  ــــي والــــشــ ــانـ ــ ــــدخـ ــبــــاب الـ الــــضــ
المرجانية المتراجعة، أستراليا إلى 
مــضــرب مــثــل لــلــدمــار الــنــاجــم عن 
تغيّر المناخ في السنوات الأخيرة.

وفــي ظــل قيادتها المحافظة، 
ــتــــي تـــعـــد فــي  ــاتــــت أســـتـــرالـــيـــا الــ بــ
ــن بـــين أكـــبـــر مـــصـــدّري  ــاس مـ ــ الأســ
الــــغــــاز والـــفـــحـــم فــــي الـــعـــالـــم، تــعــد 
الطرف المخرّب في محادثات المناخ 

الدولية.
ــيــــزي بــتــبــنــي  ــانــ ــبــ وتـــعـــهـــد ألــ
ــر طـــمـــوحـــاً لــلــحــد فــي  ــثـ ــداف أكـ ــ ــ أهـ
الانـــبـــعـــاثـــات وتــحــويــل الــبــلــد إلــى 
«قــــوة عــظــمــى» فـــي مــجــال الــطــاقــة 

المتجددة.
وبــــعــــد الـــقـــمـــة واجـــتـــمـــاعـــات 
ــل مــن  ــ ــع كـ ــ ــيـــة ســـيـــعـــقـــدهـــا مـ ــائـ ــنـ ثـ
ــايـــدن،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـ
الياباني فوميو  الـــوزراء  ورئــيــس 
كيشيدا، ونظيره الهندي ناريندرا 
مــودي، قال ألبانيزي إنه سيعود 

إلى أستراليا (الأربعاء).
وقال: «من ثم سنبدأ عملنا».

ورحّب قادة دوليون بانتخاب 
ــأتــــي الـــتـــرحـــيـــب  ألـــــبـــــانـــــيـــــزي، لــــيــ
خـــــصـــــوصـــــاً مــــــــن جــــــــــزر المــــحــــيــــط 
المــجــاورة لأستراليا علماً  الــهــادئ 
بأن ارتفاع منسوب البحر يشكّل 

تهديداً وجودياً لهذه البلدان.
فــيــجــي،  قــــــال رئــــيــــس وزراء 
فــــرانــــك بـــايـــنـــيـــمـــارامـــا: «مــــــن بــين 
جــمــيــع وعــــــــودك المـــرتـــبـــطـــة بــدعــم 
منطقة الهادئ، لا يوجد وعد يَلقى 
ترحيباً بقدر خطّتك منح أولوية 
للمناخ... يعتمد مستقبل شعبينا 

على الأمر».
في المقابل، سيراقب كثيرون 
الــوضــع عــن كثب لتحديد إن كان 
أقــل  لــهــجــة  ألــبــانــيــزي سيستخدم 
تـــشـــدداً حـــيـــال الـــصـــين وإن كــانــت 

الاجـــتـــمـــاعـــات الــــوزاريــــة مـــع بكين 
ستُستأنف بعد توقفها لأكثر من 

عامين.
وأظـــهـــرت نــتــائــج رســمــيــة أن 
ـــ٧٤، علماً  حـــزب الــعــمــال ســيــفــوز بــ
بـــأنـــه يــحــتــاج إلــــى ٧٦ لــلــحــصــول 
على الغالبية فــي المجلس المكوّن 
من ١٥١ مقعداً. وما زال مصير عدد 

من المقاعد غير محسوم.
مـــــــــــن الـــــــــــــواضـــــــــــــح أن  لــــــــكــــــــن 
الانتخابات أحدثت هزة سياسية 

في أستراليا.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى كـــثـــيـــر مــن 
الأســتــرالــيــين، كــانــت الانــتــخــابــات 
ــابـــة اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى رئـــيـــس  ــثـ بـــمـ
الــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه ســكــوت 

موريسون المثير للاستقطاب.
وخـــــــــــــــلال عـــــــــهـــــــــده، شـــــهـــــدت 
أستراليا حرائق غابات وموجات 
ــانـــات إلـــــى جــانــب  ــيـــضـ جـــفـــاف وفـ
الــــــوبــــــاء، وهــــــي عـــــوامـــــل حــطّــمــت 
شعور الأستراليين بالأمن وثقتهم 

بحكومتهم.
وأثـــــــــار مــــوريــــســــون اســـتـــيـــاءً 
بتقليله من أهمية تداعيات التغيّر 
المناخي على الكوارث المتزايدة أكثر 
مــن أي وقــت مضى فــي أستراليا، 
وقــال حــين طلب منه تبرير سفره 
في عطلة في الخارج في ظل أزمة 
حرائق الغابات: «لا أحمل خرطوم 

مياه في يدي».
ويــؤكــد مــديــر صــنــدوق إدارة 
استثمارات يبلغ ٣٢ عاماً ويدعى 
دين برغن، أنّ «توجهه (موريسون) 
إلــــى هــــــاواي بــيــنــمــا كـــانـــت نصف 
البلاد تحترق تماماً لم يكن قراراً 
حكيماً على الأرجــــح... يمكن لأي 
شخص وإن كان بنصف عقل إدراك 
ذلك. ما قام به هو عكس ما تعنيه 

القيادة تماماً».
وردّ الناخبون فــي صناديق 
الاقتراع عبر تسديد ضربة قاسية 
لائتلافه «الليبرالي - الوطني»، ما 
أطـــاح بــكــبــار الـــــوزراء مــن الــبــرلمــان 
ــدن  ــن المــ ــحــــزب مــ وطُـــــــرد نـــظـــريـــا الــ

الرئيسية.
ــالــــت كـــاثـــي هـــوبـــكـــنـــز (٦٠  وقــ
عــــامــــاً)، وهـــــي مـــوظـــفـــة تــعــمــل فــي 
مــجــال دعـــم المــعــاقــين فـــي ضاحية 
كلوفيلي في سيدني، والتي لطالما 
كــانــت محسوبة عــلــى المحافظين: 
«أشــعــر بــســعــادة بــالــغــة» بنتيجة 
إلــى أن تغيّر  الانتخابات، مشيرةً 
المــنــاخ كــان قضية رئيسية تبعث 
على القلق. وقالت: «إنها (قضية) 
مهمة للغاية، خصوصا بالنسبة 

لمن هم أصغر سناً».
ــم الـــنـــاخـــبـــون المــحــلــيــون  ــ ودعــ
ــدة مــن عــدد  ألــيــغــرا ســبــيــنــدر، واحــ
اللواتي  من المرشّحات المستقلات 
ركّزن على ملفات الدفاع عن البيئة 
ــاواة بين  ومــكــافــحــة الــفــســاد والمـــسـ

الجنسين.
وقالت سبيندر أمام أنصارها 
فـــي بـــونـــدي بــيــتــش: «هــــذه لحظة 
وضع حد لحروب المناخ»، متعهدةً 
بالضغط من أجل مزيد من النزاهة 
ــــل اقــتــصــاد  فــــي الـــســـيـــاســـة مــــن أجـ
شامل للجميع. وأكدت أن «هذه هي 

القيم التي دافع عنها المجتمع».
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى حــــلــــفــــاء 
ــافــــظــــين، تــشــعــل  مــــوريــــســــون المــــحــ
ــل روح  ــ ــة مــــن أجــ ــركـ ــعـ ــة مـ ــمـ ــزيـ ــهـ الـ
الحزب. وتدور منافسة غير رسمية 
على زعــامــتــه، إذ يُلقي المعتدلون 
بــالــلــوم فـــي خــســارتــه الانــتــخــابــيــة 

على انجرافه إلى اليمين.
ــــى بــهــا  ــــي تـــصـــريـــحـــات أدلــ وفـ
ــد)، قــال  ــ فــي الــكــنــيــســة الــيــوم (الأحــ
موريسون بينما اغرورقت عيناه 
بــالــدمــوع إن الــفــتــرة الــتــي قضاها 
في منصبه كانت «صعبة للغاية». 
ــه لــلــقــيــام  ــلـ وأضــــــــاف: «يـــدعـــونـــا الـ
بمهام معيّنة... أنا سعيد للغاية 
ــر تــصــريــحــاتــي  ــآخـ ــي بـ ــ ــنـــي أدلــ لأنـ
ــا»، قـــبـــل أن  ــنــ ــــوزراء هــ ــلـ ــ كـــرئـــيـــس لـ
ــال لــيــخــتــتــم  ــقــ ــنــ ــــرج هـــاتـــفـــه الــ ــــخـ يُـ

خطابه بآية من الإنجيل.

ه من سيول رسالة ساخرة لزعيم كوريا الشمالية بعدما وجَّ

بايدن يطلق من اليابان خطة اقتصادية لمواجهة الصين
واشنطن: هبة القدسي

يكشف الرئيس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن، الــيــوم الاثـــنـــين، الــنــقــاب عن 
اتــفــاقــيــة تـــجـــاريـــة بـــاســـم الاتــفــاقــيــة 
الــشــامــلــة والمــتــقــدمــة لــلــشــراكــة عبر 
 ،(IPEF) الــهــنــدي والـــهـــادئ المــحــيــط 
اليابانية،  الــعــاصــمــة  خـــلال زيــارتــه 
طوكيو، واجتماعه مع قادة مجموعة 
الرباعية «الكواد» التي تضم أيضاً 

الهند وأستراليا واليابان.
وتهدف الاتفاقية إلى ربط دول 
ــق فـــي مــجــالات  ــ المــنــطــقــة بــشــكــل أوثـ
تشمل الــتــجــارة وســلاســل الــتــوريــد 
والطاقة النظيفة والبنية التحتية 
والرقمية، ويطلق عليها المسؤولون 
ــات  ــبــ ــيــ ــرتــ ــتــ «الــ بــــــايــــــدن  إدارة  فــــــي 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـــــلـــــقـــــرن الــــــحــــــادي 

والعشرين».
ــيـــس الأمـــيـــركـــي قــد  وكــــــان الـــرئـ
ــد،  ــ ــــى الـــيـــابـــان مـــســـاء الأحـ ــل إلـ ــ وصـ
وهــــي مــحــطــتــه الآســـيـــويـــة الــثــانــيــة؛ 
الــيــابــان والهند  قـــادة  حــيــث يلتقي 
وأستراليا، وهو التحالف الرباعي 
الجديد الذي يعد حجر الزاوية في 
استراتيجية بــايــدن لمواجهة نفوذ 

وطموحات الصين المتزايدة.
ويلتقي بايدن في طوكيو اليوم 
مع الإمبراطور ناروهيتو، قبل إجراء 
محادثات مع رئيس الوزراء فوميو 
كيشيدا حول خطط اليابان لتوسيع 
قدراتها العسكرية، ومواجهة نفوذ 

الصين المتنامي في المنطقة.
الــــــربــــــاعــــــي  دول  وتـــــــشـــــــتـــــــرك 
ــاد  ــكــــواد» فـــي المـــخـــاوف مـــن ازديــ «الــ
النفوذ الصيني، وترغب في تعزيز 
الــتــحــالــف؛ لــكــن المــجــمــوعــة تتجنب 
إعلان أجندة مناهضة للصين بشكل 
علني، وتبحث في سبيل لمنع تكرار 
عــــدوان صيني لــتــايــوان، مــمــاثــل لما 
حــدث من عــدوان روســي لأوكرانيا. 
ولن تتضمن الاتفاقية تايوان، وهي 
الــولايــات  نقطة خــلاف ساخنة بــين 

المتحدة والصين.
ومـــــن المــــؤكــــد أن ضــــم تـــايـــوان 
إلى الدول المشاركة في الاتفاق كان 
الــتــي تعتبر  الــصــين  سيثير غضب 
تايوان جزءاً من الصين. لذا فضلت 

تـــايـــوان خـــارج  إبـــقـــاء  بـــايـــدن  إدارة 
ــعـــي لــجــذب  ــة، والـــسـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــذه الاتـ ــ هـ
دول أخــرى من جنوب شرقي آسيا 
الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع 

الصين.
وأكـــد مستشار الأمـــن القومي 
ــــان أن  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــــك سـ ــيـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي جـ
تــايــوان ليست مــن بــين الحكومات 
ــار  ــــلاق الإطــ الـــتـــي ســتــوقــع عــلــى إطـ
الاقــــتــــصــــادي. وقــــــال: «نــتــطــلــع إلــى 
تعميق شــراكــتــنــا الاقــتــصــاديــة مع 
ــك فـــي قــضــايــا  ــوان، بــمــا فـــي ذلــ ــايــ تــ
التكنولوجيا العالية؛ لكننا نتابع 

ذلك على المستوي الثنائي».
وعلى هامش قمة «الكواد»، من 
المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات 
الــــوزراء الهندي  ثنائية مــع رئــيــس 
ــوزراء  نــاريــنــدرا مــــودي، ورئــيــس الــ
الأسترالي المنتخب حديثاً أنتوني 
ألــبــانــيــزي، للتركيز عــلــى مــواجــهــة 
الــــــتــــــحــــــديــــــات وتــــــعــــــزيــــــز الـــــفـــــرص 
الاقــتــصــاديــة فــي منطقة المحيطين 

الهادئ والهندي.
ويــقــول ماثيو غــودمــان، نائب 
الرئيس الأول للاقتصاد في مركز 
الــدراســات الاستراتيجية والدولية 
فـــي واشـــنـــطـــن، إن بــعــض المــوقــعــين 
ســيــصــابــون بــخــيــبــة أمــــل؛ لأنــــه من 
المــتــوقــع أن تتضمن الاتفاقية  غير 
أحكاماً لزيادة الوصول إلى السوق 

الأميركية.
وقــد سيطر القلق خــلال رحلة 
بــايــدن الآســيــويــة مــن إقــــدام كــوريــا 

الشمالية على إجراء تجربة نووية. 
وأكـــــــــد مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــيــــك ســــولــــيــــفــــان، أن 
المخاوف لا تــزال قائمة؛ لكن بايدن 
قال إنه غير قلق من تجارب كوريا 
الشمالية النووية. وحينما سئل عن 
إلــى الزعيم  الــتــي يحملها  الــرســالــة 
الكوري الشمالي كيم يونغ أون، قال 
بايدن في رد ساخر، إنها ستكون 

كلمة واحدة، وهي: «مرحباً».
الــــســــاخــــر  بــــــايــــــدن  وجــــــــــاء رد 
ليؤكد نهج إدارتـــه تجاه التوترات 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة؛ حــيــث دعــت 

إلــى إجـــراء حــوار  الإدارة الأميركية 
ــا  ــوريــ ــا كــ ــهــ ــتــ ــهــ ــات واجــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ومــ
الــشــمــالــيــة بـــالـــرفـــض والاســـتـــمـــرار 
الباليستية  الــصــواريــخ  فــي بــرامــج 

وتعزيز الترسانة العسكرية.
ــــرى بـــايـــدن مــحــادثــات  وقــــد أجـ
ــــومـــــين مـــــــع الـــــرئـــــيـــــس الــــــكــــــوري  ــيـ ــ لـ
الجنوبي الجديد يــون ســوك يــول، 
ركّزت خصوصاً على تعزيز الدفاع 

العسكري ضد كوريا الشمالية.
ــــون فـــي بــيــان  ــايـــدن ويـ ــر بـ ــ وذكـ
إلــى التهديد  أنــه «بالنظر  الــســبــت، 
المـــتـــصـــاعـــد مــــن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 

تــم الاتـــفـــاق عــلــى إطــــلاق مــشــاورات 
لتوسيع نــطــاق وحــجــم التدريبات 
العسكرية المشتركة والــتــدريــب في 

شبه الجزيرة الكورية وحولها».
وكـــانـــت الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة 
قــد تقلصت بسبب «كــوفــيــد»، ولأن 
سلفَي بايدن ويــون، دونالد ترمب 
ــاي إن، شـــرعـــا فـــي جــولــة  ــــون جــ ومـ
من المحادثات الدبلوماسية رفيعة 
المستوى مع كوريا الشمالية وصلت 

إلى طريق مسدود.
وأفاد يون الذي انتُخب بفضل 
ــقـــوة لـــلـــولايـــات  ــدة بـ ــ ــــؤيّـ ــتـــه المـ ــالـ رسـ

ــايــــدن «نــاقــشــنــا  ــأنـــه وبــ ــتـــحـــدة، بـ المـ
إن كــنــا ســنــحــتــاج لأنـــــواع مختلفة 
الــتــدريــبــات للاستعداد لهجوم  مــن 

نووي».
ومن المرجح أن يثير أي حشد 
الـــتـــدريـــبـــات  تـــوســـيـــع  ــقــــوات أو  ــلــ لــ
العسكرية المشتركة غضب بيونغ 
يـــانـــغ الـــتـــي تــعــتــبــر تــلــك الــتــمــاريــن 

بمثابة استعدادات لغزوها.
وكـــــــانـــــــت كـــــــوريـــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
قـــد أجـــــرت ســلــســلــة مـــن اخـــتـــبـــارات 
الأســـــلـــــحـــــة هــــــــذا الــــــعــــــام فــــــي تـــحـــدٍّ 
للعقوبات الدولية، وشملت إطلاق 
صـــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر لــلــقــارات 
بــــمــــدى كــــامــــل لأول مـــــرة مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٧، بينما تشير صـــور الأقــمــار 
الاصطناعية إلى أن تجربة نووية 
تلوح في الأفق؛ لكن جدول اختبار 
الأسلحة الكوري الشمالي قد يتأثر 
أيضاً بتفشي فيروس «كوفيد» في 

البلاد.
وقبل توجهه إلى اليابان أمس، 
الــتــقــى بـــايـــدن رئــيــس «هـــيـــونـــداي» 
لــلاحــتــفــال بـــقـــرار شــركــة الــســيــارات 
ــة الـــعـــمـــلاقـــة  ــيــ ــنــــوبــ الـــــكـــــوريـــــة الــــجــ
فــي  مـــلـــيـــار دولار   ٥٫٥ اســـتـــثـــمـــار 
الــكــهــربــائــيــة في  لــلــســيــارات  مصنع 
ولاية جورجيا في جنوب الولايات 

المتحدة.
الــقــوات  كما التقى برفقة يــون 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، 
وهي خطوات قال مسؤول كبير في 
البيت الأبيض إنها «تبرز الطبيعة 
المـــتـــكـــامـــلـــة الــحــقــيــقــيــة» لــلــتــحــالــف 
الاقتصادي والعسكري بين البلدين.

وأكــد بايدن على جانب أوسع 
قــائــلاً إن آسيا هي  نطاقاً لجولته، 
ساحة معركة رئيسية في «المنافسة 
العالمية بين الديمقراطيات والأنظمة 

الاستبدادية».
ــركــــي  ــيــ الأمــ ــيــــس  ــرئــ الــ وأردف 
يــون: «تحدثنا بشيء من  إثــر لقاء 
التفصيل عن حاجتنا إلى جعل هذا 
يتجاوز الولايات المتحدة واليابان 
وكــــــوريــــــا، لـــيـــشـــمـــل كــــامــــل المــحــيــط 
ــنـــوب المــحــيــط الـــهـــادئ  الــــهــــادئ وجـ
والمــحــيــط الـــهـــنـــدي. أعــتــقــد أن هــذه 

فرصة».

طائرة الرئاسة الأميركية التي تقل جو بايدن تهبط في قاعدة يوكوتا الجوية في فوسا بطوكيو أمس (أ.ف.ب)

بكين: «استراتيجية الهندي ـ الهادي» الأميركية فاشلة
بكين: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــرت بـــــكـــــين، أمــــــــس (الأحــــــــــــــــد)، أن 
الــخــاصــة بمنطقة  الاستراتيجية الأمــيــركــيــة 
المحيطين الهندي والــهــادي «محكوم عليها 
بــالــفــشــل»، وذلــــك فـــي تــعــلــيــقــات خـــلال زيـــارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة لزيادة 
ــراط مــــع الـــحـــلـــفـــاء ومـــواجـــهـــة صــعــود  ــ ــــخـ الانـ

الصين.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن بيان 
الــخــارجــيــة الصينية، بعد  صـــادر عــن وزارة 

أن الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
يـــي نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي بـــيـــلاوال بــوتــو في 
غــوانــغــتــشــو: «الــحــقــائــق ســـوف تــثــبــت أن ما 
الــهــادي هي   - يــعــرف باستراتيجية الهندي 
في الأساس استراتيجية لخلق الانقسامات».

وفــي ســيــاق متصل، ذكـــرت صحيفة «ذا 
الــخــارجــيــة  ــري  نــيــشــن» الباكستانية أن وزيــ
الصيني والباكستاني ناقشا القضايا ذات 

الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــيــة وانــــغ ويــنــبــين، قــــال خــــلال مــؤتــمــر 

صحافي في بكين في وقت سابق، إن الصين 
تأمل في استخدام زيارة بيلاوال بوتو زرداري 
كفرصة للمضي قدماً في الصداقة التقليدية 
مع باكستان وترسيخ الثقة المشتركة المتبادلة 
وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 

جميع الظروف.
وغـــادر زرداري بـــلاده فــي زيـــارة تستمر 
يــومــين، إلـــى الـــدولـــة المـــجـــاورة أول مــن أمــس 
اتــصــال شخصي رفيع  (الــســبــت)، وهـــو أول 
المستوى، بين الدولتين، منذ تشكيل الحكومة 

الائتلافية في أبريل (نيسان) الماضي.

واشنطن طالبت الحركة بحرية النساء

المذيعات الأفغانيات يتحدين «طالبان» بالنقاب
كابل: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت المـــذيـــعـــات فـــي أبـــرز 
التلفزيونية الأفغانية،  القنوات 
أمس، وهن يرتدين النقاب غداة 
ــرارٍ اتـــخـــذتـــه ســلــطــات  ــ ــقـ ــ تـــحـــدٍ لـ
ــلـــزمـــهـــن بــتــغــطــيــة  ــــان» يـ ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ

وجوههن خلال البث.
إلــى السلطة  منذ وصــولــهــا 
 ،٢٠٢١ (آب)  أغـــــســـــطـــــس  فـــــــي 
قلصت «طــالــبــان» تدريجياً من 
حــريــات المـــرأة، وفــرضــت أشكالاً 
مــن التمييز بــين الجنسين وفق 

تفسيرها الصارم للشريعة.
ــهـــر الـــحـــالـــي،  ومـــطـــلـــع الـــشـ
أمـــرت الــحــركــة الــنــســاء بتغطية 
وجــوهــهــن فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 

والأفضل عبر ارتداء البرقع.
وكانت الحركة فرضت على 
النساء حتى الآن وضع الحجاب 
فقط، ما يعني ترك الوجه ظاهراً.
الأمــــــــــر  وزارة  وطـــــــلـــــــبـــــــت 
ــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن المــنــكــر  ــالمـ بـ
ــزام بــقــرارهــا  ــتـ مــن المــذيــعــات الالـ

الأخير، ابتداءً من السبت.
لــكــن، وخــلافــاً لــذلــك، ظهرت 
المذيعات في قنوات تلفزيونية 
ــــلال الــبــث  بــــوجــــوه مــكــشــوفــة خـ
المــبــاشــر الــســبــت. وأمـــس الأحـــد، 
عـــدلـــن عــــن مـــوقـــفـــهـــن، ووضـــعـــن 
ــــط عـــن  ــقـ ــ الـــــنـــــقـــــاب كـــــاشـــــفـــــات فـ
عيونهن وجبينهن فــي قــنــوات 

«تـــولـــو نـــيـــوز» و«شـــامـــشـــاد تي 
في» و«وان تي في» و«أريانا».

ــيــــا نـــــيـــــازي،  ــونــ وأكـــــــــــدت ســ
المذيعة في «تولو نيوز»، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «قــاومــنــا 

وكنا ضد ارتداء» النقاب.
وأضــافــت: «القناة تعرضت 
لضغوط، وقالت (طالبان) إن أي 
مذيعة تظهر على الشاشة دون 
أن تغطي وجهها يتعين عليها 

البحث عن وظيفة أخرى».
بدوره، قال مدير قناة «تولو 
نيوز» خبلواك ساباي، إن القناة 
الــقــرار...  «أُجـــبـــرت» على تنفيذ 
قيل لنا: «عليكم أن تفعلوا ذلك. 
عــلــيــكــم الامـــتـــثـــال. لا يــوجــد حل 

آخر».
وأضـــاف: «لــقــد تــم الاتــصــال 
بي هاتفياً أمس (أول من أمس) 
وطـــلـــب مــنــي بـــعـــبـــارات صــارمــة 
الامتثال إلى ذلك. لذا فإن ذلك لم 
يتم باختيارنا، ولكننا مكرهون 

ومجبرون».
وقــال المتحدث باسم وزارة 
ــعــــروف والـــنـــهـــي عــن  ــالمــ ـــر بــ ـــ الأمـ
المـــنـــكـــر مـــحـــمـــد صــــــــادق عــكــيــف 
الــــــســــــلــــــطــــــات لا  مـــــــهـــــــاجـــــــر، إن 
ــات عــلــى  ــعــ ــنــــوي إجــــبــــار المــــذيــ تــ
ــد لــوكــالــة  ــ ــرك وظـــائـــفـــهـــن. وأكــ ــ تـ
ــيـــة: «نــحــن  ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــافـ الـــصـــحـ
الـــقـــنـــوات مـــارســـت  ــعــــداء لأن  ســ
مــســؤولــيــتــهــا بــشــكــل صــحــيــح». 

ــان»  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وأمـــــــــــرت ســــلــــطــــات «طـ
بــطــرد الــعــامــلات فــي المؤسسات 
العامة حال مخالفتهن للقواعد 

الجديدة.
الــرجــال العاملون  ويــواجــه 
في الوظائف العامة خطر الطرد، 
إن تخلفت زوجاتهم أو بناتهم 

عن الالتزام بالقرارات.
إلــى السلطة  ومنذ عودتها 

فــــي أغـــســـطـــس ٢٠٢١، تــعــهــدت 
«طــالــبــان» فــي الــبــدايــة أن تكون 
أكثر مرونة من نظامها السابق 
بــين عــامــي ١٩٩٦ و٢٠٠١ عندما 
حــرمــت الــنــســاء مــن كــل الحقوق 

تقريباً.
لكنها ســرعــان مــا تراجعت 
عــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا، واســـتـــبـــعـــدت 
الـــــنـــــســـــاء إلـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر مـــن 

الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة، وحــرمــتــهــن 
من الالتحاق بالمدارس الثانوية 

وقيدت حقهن في السفر.
كــــــانــــــت الــــــحــــــركــــــة فــــرضــــت 
عــلــى الـــنـــســـاء حــتــى الآن وضــع 
الــحــجــاب. لكنها كــانــت توصي 
بشدة بارتداء البرقع الذي سبق 
أن فــرضــتــه خـــلال فــتــرة حكمها 

الأولى بين ١٩٩٦ و٢٠٠١.

مــــــنــــــذ الإطــــــــــاحــــــــــة بــــنــــظــــام 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠٠١،  «طـــــــالـــــــبـــــــان» 
استمرت العديد من النساء في 
المناطق الأكــثــر عزلة ومحافظة 
في البلاد في ارتداء البرقع. لكن 
الغالبية العظمى من الأفغانيات 
كن محجبات بوشاح فضفاض.
وتـــــــــــوقـــــــــــفـــــــــــت الـــــــــقـــــــــنـــــــــوات 
التلفزيونية عن بث المسلسلات 
الــنــســاء بالتمثيل  الــتــي تــشــارك 
فيها التزاماً بقرارات «طالبان».

ــركــــي  ــيــ كـــــــان المــــبــــعــــوث الأمــ
الـــخـــاص لأفــغــانــســتــان تــومــاس 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــس  ويــــســــت، 
وزيـــر خــارجــيــة «طــالــبــان» أمير 
خـــان مــتــقــي، فــي الـــدوحـــة، وأكــد 
له رفض المجتمع الدولي طريقة 
ــة المـــتـــشـــددة مــع  تـــعـــامـــل الـــحـــركـ

النساء والفتيات.
وكتب ويست على «تويتر» 
عــن اجتماعه مــع وزيـــر خارجية 
تـــعـــود  ــب أن  ــ «طــــــالــــــبــــــان»: «يـــــجـ
الفتيات إلى المدرسة، وأن تتمتع 
ــاء بـــحـــريـــة الــــحــــركــــة، وأن  ــنــــســ الــ
يعملن بلا قيود، من أجل إحراز 
ــات».  ــعــــلاقــ ــي تـــطـــبـــيـــع الــ ــ ــدم فـ ــقــ تــ
نــاقــشــا  الـــجـــانـــبـــين  وأضـــــــــاف أن 
أيضاً الاستقرار الاقتصادي في 
أفـــغـــانـــســـتـــان والمـــــخـــــاوف بــشــأن 
الهجمات على المدنيين. وأكد أن 
«الــحــوار سيستمر لدعم الشعب 

الأفغاني ومصالحنا الوطنية».

مذيعة التلفزيون خاطرة أحمدي ترتدي غطاء الوجه بينما تقرأ الأخبار على «TOLO NEWS» (أ.ب)

 توقعات بظهور مزيد من حالات جدري القرود... وبايدن يعتبره «مصدر قلق للجميع»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أنها تتوقع رصد المزيد من حالات 
الإصابة بجدري القرود، في الوقت 
الــذي توسع فيه نطاق المراقبة في 
البلدان التي لا يوجد فيها المرض 
عـــادة، فيما قــال الرئيس الأميركي 
جو بــايــدن، أمــس، إن تفشي مرض 
ــقــــردة هـــو أمــــر «يـــجـــب أن  جـــــدري الــ
يكون مصدر قلق للجميع»، مضيفاً 
أن مــســؤولــي الــصــحــة الأمــيــركــيــين 
يـــــبـــــحـــــثـــــون مــــــســــــألــــــة الـــــلـــــقـــــاحـــــات 

والعلاجات المحتملة.
وأبلغ بايدن، الصحافيين، في 
قــاعــدة جــويــة فــي كــوريــا الجنوبية 
قـــبـــل مــــغــــادرتــــه عـــلـــى مـــــتن طـــائـــرة 
ــيـــة مــتــجــهــاً إلـــى  ــيـــركـ الـــرئـــاســـة الأمـ
اليابان، «نبذل جهداً كبيراً لمعرفة 

ما سنفعله».
وجاء تحذير بايدن بعدما رُصد 

في اثنتي عشرة دولة أوروبية وفي 
أستراليا وكندا والولايات المتحدة 
وإســرائــيــل. وقــال للصحافيين قبل 
ركـــوب الــطــائــرة الــرئــاســيــة للتوجه 
إلــى طوكيو، «لكن هــذا الأمــر يجب 
أن يثير قلق الجميع». وأضاف: «إذا 

انتشر، فستترتب عليه تداعيات».
وقالت منظمة الصحة العالمية، 
إنـــه حــتــى يـــوم الــســبــت، تـــم الإبـــلاغ 
ــالــــة مــــؤكــــدة و٢٨ حــالــة  عــــن ٩٢ حــ
الــقــرود  يشتبه بإصابتها بــجــدري 
من ١٢ دولــة عضو لا يتوطن فيها 
الـــفـــيـــروس، مــضــيــفــة أنـــهـــا ســتــقــدم 
مــزيــداً مــن الإرشــــادات والتوصيات 
في الأيام المقبلة للدول حول كيفية 

الحد من انتشار جدري القرود.
وأضافت المنظمة أن «المعلومات 
المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى 
من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص 
عـــلـــى اتـــــصـــــال جــــســــدي وثــــيــــق مــع 
الحالات التي تظهر عليها أعراض».

ــة مــن  ــيــ واجـــتـــمـــعـــت لــجــنــة دولــ
الخبراء، السبت، عبر مؤتمر مرئي 
لــلــنــظــر فــيــمــا يـــلـــزم دراســــتــــه حـــول 
المـــرض وإبــلاغــه للجمهور،  تفشي 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــا إذا كـــان هــنــاك أي 
ــــن هــم  انـــتـــشـــار بــــــدون أعــــــــراض، ومـ
الأكــــثــــر عــــرضــــة لـــلـــخـــطـــر، والــــطــــرق 

المختلفة للانتقال.
وقــــال ديــفــيــد هــيــمــان المــســؤول 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بـ
«رويترز»، إن الاتصال الوثيق هو  لـ
المــرض،  الــطــريــق الرئيسي لانــتــقــال 
لأن الآفات النمطية للمرض معدية 
لــلــغــايــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الآبـــاء 
والأمـــهـــات الــذيــن يــعــتــنــون بــأطــفــال 
مــرضــى مــعــرضــون للخطر، وكذلك 
العاملون في مجال الصحة، ولهذا 
الـــســـبـــب بــــــدأت بـــعـــض الـــبـــلـــدان فــي 
تــطــعــيــم فـــرق عـــلاج مــرضــى جـــدري 
القرود باستخدام لقاحات الجدري، 

وهو فيروس مرتبط به.

تم تحديد العديد من الحالات 
الــــحــــالــــيــــة فــــــي عـــــــيـــــــادات الـــصـــحـــة 

الجنسية.
في لندن، قالت مسؤولة بوكالة 
الــصــحــي إن المملكة المتحدة  الأمـــن 
ــات يـــومـــيـــة جـــديـــدة  ــ ــابـ ــ تــســجــل إصـ
الــقــردة، وهــي مسألة تقول  بجدري 
الحكومة إنها تأخذها «على محمل 

الجد».
ــرة المـــســـتـــشـــاريـــن  ــيـ ــبـ وقــــالــــت كـ
الطبيين فــي وكــالــة الأمـــن الصحي 
ــــوزان هــوبــكــنــز، لــشــبــكــة «بـــي بي  سـ
سي»، «إننا نرصد إصابات إضافية 
كل يوم». وأوضحت أنه تم تسجيل 
عشرين إصابة في الأسبوع الماضي، 
وسيتم نشر حصيلة جديدة الاثنين 
تتضمن «أرقــــام نــهــايــة الأســبــوع». 
وأشــارت إلى أن «الغالبية العظمى 
من الإصابات المسجلة حتى الآن في 
المملكة المتحدة، تتماثل للشفاء من 

تلقاء نفسها».

ويــــــعــــــد جـــــــــــدري الــــــــقــــــــرود مـــن 
ــة الـــتـــي عــــــادة مــا  ــعـــديـ الأمــــــــراض المـ
تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من 
غــرب ووســط أفريقيا. وينتشر عن 
طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن 
احــتــواؤه بسهولة نسبياً من خلال 
تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة 

الشخصية.
ونوهت هوبكنز بــأن جدري 
القردة «مرض معدٍ جديد ينتشر 
فــي مجتمعنا» مــع «مــصــابــين لم 
يخالطوا قط أي شخص قادم من 
غــرب أفريقيا»، حيث كــان المرض 
مــوجــوداً في السابق. وأوضحت 
الــعــدوى سُجل «بشكل  أن انتقال 
أساسي لدى الأفراد الذين يعرفون 
أنفسهم كمثليين أو ثنائيي جنس 
أو لــــدى الـــرجـــال الـــذيـــن مـــارســـوا 
ــال»، مشيرة إلى  الجنس مــع رجــ
أن انتقال العدوى يمكن تفسيره 
من خلال «الاتصال الوثيق المتكرر 

الذي قد يمارسونه».
ــى  ــ ودعـــــــــت إلـــــــى الــــيــــقــــظــــة لأدنــ
الــخــطــر على  عــــــارض، مــضــيــفــة أن 
ــام «مــنــخــفــض  ــ ــ ــل عـ ــكـ ــان بـــشـ ــكــ ــســ الــ

للغاية».
وإذ لا يوجد لقاح ضد جدري 
القردة الذي لا يتطلب علاجاً، إلا أنه 
يمكن إعطاء لقاح الجدري لحماية 

المخالطين، حسب هوبكنز.
بــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
«بــي  الــبــريــطــانــي نــديــم الـــزهـــاوي، لـــ
بي ســي»، إن الحكومة تتعامل مع 
بــالــغــة»، وأن المملكة  الأمــر «بجدية 
المتحدة بدأت في شراء جرعات من 

لقاح الجدري.
في النمسا، نقلت هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الرسمية عــن متحدث 
بــاســم كبير مــســؤولــي الــصــحــة في 
فيينا، أن المدينة سجلت أول حالة 
الــقــردة  يشتبه بإصابتها بــجــدري 
فــي الــنــمــســا، وهـــي لــرجــل يبلغ من 

إلــى المستشفى  العمر ٣٥ عاماً نُقل 
خلال الليل.

المــريــض يعاني  وبحسب، فــإن 
ــراض مــعــتــادة لــلــمــرض، بما  مــن أعــ
فـــي ذلــــك ارتـــفـــاع طــفــيــف فـــي درجـــة 
الحرارة وبثور على وجهه، مضيفة 
أن الاخــتــبــارات ستحدد مــا إذا كان 

هذا هو في الواقع جدري القرود.
وأعــلــن مــعــهــد الــصــحــة الــعــامــة 
في النرويج، انطلاق عملية البحث 
عن حــالات إصابة محتملة بمرض 
جدري القرود في العاصمة أوسلو. 
ــاف المـــعـــهـــد: «تــــأكــــدت إصــابــة  ــ وأضــ
أجــنــبــي، زار أوســلــو فــي الــفــتــرة من 
الـــســـادس حــتــى الــعــاشــر مـــن مــايــو 
ــالـــي، بــعــد عـــودتـــه إلــى  (أيـــــــار) الـــحـ
وطنه». ولم يذكر المعهد بالاسم تلك 
الدولة التي ظهرت فيها هذه الحالة.

ويـــشـــيـــر الـــتـــســـلـــســـل الــجــيــنــي 
المــبــكــر لــعــدد قليل مــن الــحــالات في 
أوروبا إلى وجود تشابه مع السلالة 

التي انتشرت بطريقة محدودة في 
بريطانيا وإســرائــيــل وسنغافورة 

في عام ٢٠١٨.
وقــال هيمان إنــه «مــن المعقول 
كــــان  ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ ــاً» أن  ــيــ ــيــــولــــوجــ بــ
البلدان التي يتوطن  ينتشر خــارج 
فــيــهــا الــفــيــروس، لــكــنــه لــم يـــؤد إلــى 
ــيـــجـــة لإجـــــــــــراءات  ــتـ ــشٍ كـــبـــيـــر نـ ــ ــفـ ــ تـ
الإغلاق المتعلقة بمكافحة «كوفيد» 
والتباعد الاجتماعي وقيود السفر.

وشــــدد عــلــى أن تــفــشــي جـــدري 
ــه الأيــــــــــام الأولـــــــى  ــبـ الــــــقــــــرود لا يـــشـ
ــيــــد - ١٩» لأنــــــه لا  لـــجـــائـــحـــة «كــــوفــ
ــال إن الـــذيـــن  ــ يــنــتــقــل بـــســـهـــولـــة. وقــ
يشتبهون فــي تعرضهم، أو الذين 
تظهر عليهم أعـــراض، بما في ذلك 
ــلـــدي والــــحــــمــــى، يــجــب  الـــطـــفـــح الـــجـ
عليهم تجنب الاتــصــال الوثيق مع 
الآخــريــن. وأضــاف: «هناك لقاحات 
متاحة لكن الــرســالــة الأهـــم هــي أنه 

يمكنك حماية نفسك».
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الاثنين ٢٠٢٢/٥/٢٣ Monday - العدد ١٥٨٨٢ Issueدافوس

كيروز لـ                               : «السعودية الخضراء» إشارة قوية على جهود مكافحة التغير المناخي

المنتدى الاقتصادي العالمي: دول الخليج تقود زخم الإصلاحات في المنطقة
دافوس: نجلاء حبريري

بعد عامين مــن الغياب على 
وقــــع جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، يــعــود 
ــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي  ــنــ المــ
لينعقد حضورياً هذا الأسبوع في 
دافوس بمشاركة ٢٥٠٠ شخصية 
بــــــــــــارزة مــــــن عــــــوالــــــم الاقــــتــــصــــاد 
يم حرب أوكرانيا 

ّ
والسياسة. وتخ

وبــــوادر أزمـــة اقــتــصــاديــة جــديــدة 
على أعمال المنتدى، التي تنعقد 
هذه السنة تحت شعار «التاريخ 

عند نقطة تحول».
ــيــــس قـــســـم الـــشـــرق  ــقــــول رئــ يــ
ــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي  الأوســـــــــط وشـــ
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
مـــارون كــيــروز، إن الــعــالــم يواجه 
الــــيــــوم «عـــــــدّة أزمـــــــات فــــي الـــوقـــت 
تــتــطــلــب جميعها حــلــولاً  نــفــســه، 
مختلفة»، مما يجعل اجتماع هذه 

السنة «وقتياً للغاية».
وأكّــــــــــد كــــــيــــــروز، فـــــي حـــديـــث 
خصّ به «الشرق الأوسط» عشية 
انــــطــــلاق أعــــمــــال «دافــــــــــــوس»، أن 
المنتدى سيشهد مشاركة رفيعة 
مــــــن الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وشــــمــــال 
ـــن الـــتـــوجـــه  ــا، كـــاشـــفـــاً عــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
لــــــلإعــــــلان عــــــن إنــــــشــــــاء مـــركـــزيـــن 
جــــديــــديــــن لــــلــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــن الـــبـــحـــريـــن  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ الــــرابــــعــــة فـ
ــيـــروز أربــعــة  ــدّد كـ ــ وقـــطـــر. كــمــا حـ
تحديات تحدّق بالمنطقة، تشمل 
النغير المناخي وبطالة الشباب 
والــفــجــوة بــين الجنسين وانــعــدام 
المــــســــاواة، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
ــمــــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ إصـــــــلاح الــ
وتنويع مصادر الدخل، ومشيداً 
«زخم الإصلاحات» الذي تقوده  بـ

دول الخليج.
ف كيروز بشكل خاص 

ّ
وتوق

عند تداعيات الاحــتــرار المناخي، 
راً مــن أن بعض المــنــاطــق قد 

ّ
مــحــذ

تصبح غير قابلة للعيش خلال 
ســـنـــوات. ونـــــوّه فـــي هــــذا الــصــدد 
بــمــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء، 
ــارات  وتـــرؤس كــل مــن مصر والإمـ
ـــ٢٨ مــن مؤتمر  الــدورتــين الــــ٢٧ والـ

الأطراف (كوب) للمناخ.
أهداف اجتماع مايو (أيار)

يرى كيروز أن العالم يواجه 
ثــلاثــة تــحــديــات أســاســيــة. «الأول 
هـــو حـــرب أوكـــرانـــيـــا الــتــي تشكّل 
صدمة للاقتصاد العالمي والنظام 
الـــــــدولـــــــي». والــــتــــحــــدي الـــثـــانـــي، 
هــو جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» التي 
ــا أظـــهـــرت  ــمـ لا تـــــــزال مـــســـتـــمـــرة كـ
ــرة فــــي الـــصـــين،  ــ ــيـ ــ الأحـــــــــداث الأخـ
والــتــي تتطلب مــقــاربــة مختلفة. 
أمـــــا الـــتـــحـــدي الــــثــــالــــث، فــيــنــدرج 
على المدى الطويل لكنه ليس أقل 
إلــحــاحــاً، وهـــو الــتــغــيّــر المــنــاخــي. 
ر الــخــبــراء مــن أن نافذة 

ّ
«لــقــد حـــذ

العمل تضيق، وســلــطــوا الضوء 
إلــى تسريع التقدم  على الحاجة 
إذا أردنـــا الحد مــن ارتــفــاع درجــة 

الحرارة عند ١٫٥ درجة مئوية».
وفـــي وجـــه هـــذه الــتــحــديــات، 
يرى كيروز أن المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي يتيح فــرصــة البحث عن 
حلول مبتكرة عبر الجمع بين قادة 
من خلفيات وقطاعات وصناعات 

مــخــتــلــفــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
القطاعين العام والخاص.

واستشهد المسؤول بمبادرة 
ــام بــهــا المــنــتــدى بــالــتــعــاون مع  قــ
المبعوث الأميركي الخاص بالمناخ 
جــون كيري. وقــال إنــه «مــن خلال 
العمل مع المبعوث الخاص خلال 
اجتماع مؤتمر الأطراف (كوب) في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
جمعنا تحالفاً من ٣٠ شركة من 
صناعات الطيران والشحن، التي 
الــتــزمــت بــتــخــزيــن نــســبــة معينة 
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــن مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مــ ــ مــ
مـــســـتـــدامـــة». وتـــابـــع: «خـــلـــق ذلــك 
إشارة طلب للمبتكرين، تطمئنهم 
بــــــأن الـــطـــلـــب ســـيـــكـــون مــــوجــــوداً 
المــدى القصير والمــتــوســط».  على 
وأضاف: «تمنح هذه المبادرة الثقة 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة والمــبــتــكــريــن 
الذين يعملون في مجال الوقود 
لــلــطــائــرات، على سبيل  المــســتــدام 
المــثــال، بــأن بعض هــذه الشركات 
الكبيرة قد تــودّ العمل معهم في 

المــســتــقــبــل. نــتــطــلــع إلــــى تــوســيــع 
هـــذا الــتــحــالــف ليشمل المــزيــد من 
المناطق والقطاعات»، كاشفاً عن 
الــتــوجــه لإطـــلاق «مجموعة قــادة 
خـــاصـــة بـــالاســـتـــدامـــة فـــي الــشــرق 

الأوسط».

مراكز الثورة الصناعية الرابعة
مــثــل كـــل عــــام، سيستضيف 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي لـــعـــام ٢٠٢٢ 
الـــعـــشـــرات مـــن كــبــار الــســيــاســيــين 
ورجــــــــــــال الأعـــــــمـــــــال مــــــن الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل 
قائمة المشاركين أمير قطر الشيخ 
الـــوزراء  تميم بــن حــمــد، ورئيسة 
التونسية نجلاء بــودن، ورئيس 
الــــــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد 
أشتية، ورئيس إسرائيل إسحاق 
هيرستوغ. كما ستشارك وفــود 
رفــيــعــة مـــن الـــســـعـــوديـــة بــرئــاســة 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
ــيــــم الــــعــــســــاف، والإمـــــــــارات  إبــــراهــ
بـــرئـــاســـة وزيـــــــر شـــــــؤون مــجــلــس 

الوزراء محمد القرقاوي، والكويت 
ــر الــخــارجــيــة أحــمــد  بــرئــاســة وزيــ
الــصــبــاح، ومصر برئاسة  ناصر 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري، 
والمغرب برئاسة وزير الاستثمار 

محسن الجزولي.
كما سيشهد المنتدى تمثيلاً 
كبيراً من عالم الأعمال، بما في ذلك 
نحو ٦٠ رئيساً تنفيذياً من بعض 
الــشــركــات فــي المنطقة، وفي  أكبر 
مقدّمتها «أرامــكــو»، و«مــبــادلــة»، 
و«أجـــيـــلـــيـــتـــي»، و«مـــــوانـــــئ دبـــي 

العالمية»، و«ماجد الفطيم».
ويتمتع المنتدى الاقتصادي 
العالمي تقليدياً بعلاقات عميقة 
مع منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، مــمــا أســفــر عــن عـــدد من 
ــادرات والـــجـــهـــود الــتــعــاونــيــة  ــبــ المــ
ــوات الــقــلــيــلــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــلــــى مـــــــدى الـ عــ

الماضية.
تعدّ مراكز الثورة الصناعية 
الــرابــعــة مــن أبـــرز هــذه المــبــادرات، 
«فهي تساعد الحكومات والقطاع 
ــلــــى إدارة وتــنــظــيــم  الـــــخـــــاص عــ
الــجــديــدة»، حسب  التكنولوجيا 
كـــيـــروز. ويـــوضّـــح: «لــديــنــا ثلاثة 
مراكز في الشرق الأوسط. أحدها 
ــــي الـــــريـــــاض والآخـــــــــر فـــــي دبـــي  فـ
والثالث في تل أبيب. ونأمل في 
الــتــوســع إلـــى المــزيــد مــن المــراكــز». 
وكشف المسؤول أن المنتدى يتّجه 
لـــلإعـــلان عـــن مـــراكـــز إضــافــيــة في 
المنطقة، «ومــن المحتمل أن تكون 

في المنامة والدوحة».
ــثــــورة  ــز الــ ــ ــراكـ ــ ــانــــب مـ ــى جــ ــ إلــ
الصناعية الرابعة، أثمر التعاون 
بــين المــنــتــدى وحــكــومــات المنطقة 
عن «مجموعة العمل الإقليمية»، 
التي تشكلت في أبريل (نيسان) 

٢٠٢٠ في بداية جائحة «كوفيد - 
١٩». تضم هــذه المجموعة وزراء 
ومديرين تنفيذيين وأكاديميين 
من جميع أنحاء المنطقة، وتهدف 
لخلق مساحة للتبادل والنقاش، 
فضلاً عن تبادل المعرفة ووجهات 

النظر.
ترأس وزير المالية السعودي 
الــــجــــدعــــان أول اجــتــمــاع  مــحــمــد 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة، «حــــــيــــــث شــــــــارك 
مـــــع مـــجـــتـــمـــع الأعــــــمــــــال الـــخـــطـــط 
والإجراءات التي كانت السعودية 
تخطط لاتــخــاذهــا قبل (انتشار) 
ــيــــروز.  ــا أوضـــــــح كــ ــمـ ــاء»، كـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ الـ
وتابع: «سمح ذلك لقادة الأعمال 
في السعودية بالاستعداد» وفقاً 
لـــهـــذه الإجــــــــــراءات، لافـــتـــاً إلــــى أن 
مجموعة العمل كانت تجتمع كل 
أربعة إلى ستة أسابيع طوال فترة 
الوباء، «وذلك لضمان استمرارية 

قنوات المعلومات».

تحديات وفرص
الــخــطــر  ــاقـــوس  نـ ــروز  ــيـ كـ  

ّ
دق

بــــــشــــــأن الــــــتــــــحــــــديــــــات الـــبـــيـــئـــيـــة 
والاقتصادية والاجتماعية التي 
تـــحـــدّق بــالمــنــطــقــة. واعــتــبــر تغيّر 
راً مــــن أن 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ المــــنــــاخ أبـــــرزهـــــا، مـ

بــعــض المـــنـــاطـــق قـــد تــصــبــح غير 
قابلة للعيش.

ــال: «عــلــى المـــدى الــطــويــل،  وقــ
أعتقد أن التحدي الرئيسي الذي 
ــــو تــغــيــر  ــقـــة هـ ــنـــطـ ســـتـــواجـــهـــه المـ
المــنــاخ. إنــه ليس فــوريــاً، لكن إذا 
نظرنا إلى الأرقام، يتوقع الخبراء 
أن تــرتــفــع درجـــــة حــــــرارة الــشــرق 
الأوسط بمقدار ضعف معدل بقية 
العالم». وتابع: «في الكويت على 
سبيل المثال، يتوقعون أن ترتفع 

درجات الحرارة بحلول عام ٢٠٥٠ 
بمقدار ٤ إلى ٤٫٥ درجات مئوية. 
وهذا يعني أن أجزاء من الخليج 
ســتــصــبــح عــمــلــيــاً غـــيـــر صــالــحــة 

للعيش».
واعتبر المسؤول في المنتدى 
العالمي أن «جزءاً من أزمة الطاقة 
التي نواجهها اليوم متجذرة كذلك 
فــي بعض ســيــاســات الاستجابة 
لأزمــة المــنــاخ». وتــابــع: «لكل هذه 
الأســـبـــاب، أعــتــقــد أن تغير المــنــاخ 
أكــبــر تــحــدٍ طــويــل الأمــــد تــواجــهــه 
المنطقة»، معتبراً في الوقت ذاته 
أن اســتــضــافــة مــؤتــمــري «كــــوب» 
المقبلين من قبل مصر والإمارات، 
ــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء،  والمـ
«إشــــــارات قــويــة عــلــى أن المنطقة 
ــذا الــتــحــدي عــلــى محمل  تــأخــذ هـ

الجد».
ف 

ّ
الــذي توق التحدي الثاني 

عنده كيروز هو بطالة الشباب، 
التي ترتبط إلى حدّ كبير بمشكلة 
المهارات وأنظمة التعليم والفجوة 
الـــرقـــمـــيـــة. ولـــفـــت كــــيــــروز إلـــــى أن 
ــأن  ــــع بـ

ّ
ــعـــض الــــــدراســــــات تــــتــــوق بـ

تسريع التحول الرقمي وتقليص 
الــفــجــوة الــرقــمــيــة مــع أكــثــر الـــدول 
تقدماً، قد يعزز نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي في بعض 
الدول بنسبة ٤٦ في المائة بحلول 
عام ٢٠٣٠. وقال إنه بغض النظر 
عــن تــفــاوت الــقــدرات فــي المنطقة، 
فـــــإن «لـــديـــنـــا إمـــكـــانـــيـــة لــتــحــويــل 
شبابنا إلى فرصة، عبر إعطائهم 
الأدوات التي يحتاجونها للنجاح 

في الاقتصاد الرقمي».
ــــط كـــيـــروز هــــذا الــتــحــدي  وربـ
ــي المــنــطــقــة، فــقــال:  بـــــدور المــــــرأة فـ
«وجـــــــــــــد تـــــقـــــريـــــر الــــــفــــــجــــــوة بـــين 

ــــذي نـــشـــره المــنــتــدى  الــجــنــســين الــ
الـــعـــام المـــاضـــي، بــــأن إغـــــلاق هــذه 
الفجوة بالكامل سيستغرق ١٤٢ 
عاماً، وفقاً الاتجاهات الحالية». 
وفيما نوّه بالتقدم الذي أحرزته 
بعض الدول في هذا المجال، وفي 
مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والأردن وتونس والمغرب، إلا أنه 
شـــدد عــلــى ضــــرورة تــســريــع هــذه 
الجهود وتعميمها فــي المنطقة. 
وقال: «لا يمكننا اللحاق بالركب 
إذا تم استبعاد نصف سكاننا من 

النشاط الاقتصادي».
التحدي الثالث وفــق كيروز 
هو انعدام المساواة. «تظهر بعض 
المـــائـــة من  فـــي  ــات أن ١٠  ــ ــدراسـ ــ الـ
أغنى أثرياء المنطقة يمتلكون ٥٦ 
في المائة من دخلها». هنا أيضاً، 
أشـــاد كــيــروز بــالإصــلاحــات التي 
اعتمدتها بعض دول المنطقة، التي 
قررت استبدال الدعم بالتحويلات 
المــــبــــاشــــرة الـــتـــي تــســتــفــيــد مــنــهــا 
الــفــئــات المستحقة. وضـــرب المثل 
بحساب المواطن الذي تشرف عليه 
وزارة المالية السعودية، معتبراً 
إياه «مثالاً على خطوة في الاتجاه 

الصحيح».
وقال كيروز إن زخم الإصلاح 
فــــي دول مــجــلــس  ــيــــوم  الــ يـــتـــركـــز 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، داعـــيـــاً إلــى 
ضرورة التعجيل بالإصلاحات في 
دول أخرى بالمنطقة، التي تعاني 
مـــن غـــيـــاب الأمــــــن، والـــصـــراعـــات، 
المــبــاشــر لديناميكيات  والــتــأثــيــر 

المناخ، وانعدام الأمن الغذائي.

التنويع الاقتصادي
أثـــــــــــــارت أزمـــــــــــة «كــــــــورونــــــــا» 
وتداعياتها الاقتصادية مخاوف 

ــع تـــنـــويـــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــؤ مـ ــاطــ ــبــ ــن تــ ــ مــ
اقتصادات المنطقة. إلا أن كيروز 
لمـــــس «الـــــتـــــزامـــــاً بــــالإصــــلاحــــات، 

خاصة في الخليج».
وأوضح: «يقول (المسؤولون) 
ــارات،  في السعودية وقطر والإمـ
إن همّهم الرئيسي هو ضمن ألا 
تتسبب الزيادة في أسعار النفط 
والإجراءات المؤقتة التي كان لا بد 
من اتخاذها أثناء انتشار فيروس 
ــاء مـــشـــاريـــع  ــ ــطـ ــ ــــي إبـ كــــــورونــــــا، فـ

التنويع الاقتصادي».
ــــع: «فـــــي الاقــــتــــصــــادات  ــابـ ــ وتـ
ــلـــنـــفـــط،  ــتــــجــــة والمــــــــصــــــــدرة لـ ــنــ المــ
وخــاصــة فــي دول الــخــلــيــج، أرى 
التزاماً بــالإصــلاحــات. إذ لا تزال 
جـــــــداول الــخــصــخــصــة مــســتــمــرة 
ــاً لــلــخــطــط المــعــلــنــة مــــن قــبــل  ــقـ وفـ
هـــذه الــــدول، كــمــا نـــرى اســتــمــراراً 
لمبادرات التصنيع والتكنولوجيا 
وإطلاق شبكات الجيل الخامس 

.«(G٥)
فـــي المــقــابــل، يـــرى كـــيـــروز أن 
«بــــعــــض الــــــــدول الأخــــــــرى تــبــعــث 
على القلق لأنها مدمنة بدورها 
على النفط، وإن كانت لا تنتجه. 
إلـــى حـــدّ كبير على  فــهــي تعتمد 
ــيــــة من  الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة (الآتــ
الـــــدول المــنــتــجــة)»، ضـــاربـــاً المــثــل 
ببلده لبنان «الذي عاش على هذا 
الــنــمــوذج لــســنــوات عــديــدة، وهو 
يكافح اليوم من أجــل تعديله أو 
اعتماد نموذج اقتصادي جديد». 
وتــابــع: «تحتاج هــذه الـــدول إلى 
تــحــويــل نــمــاذجــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــانــــوا تــريــد  بــشــكــل أســـــــرع، إذا كــ

النجاح».

الأمن الغذائي
عند ســؤالــه عــن أزمــة الغذاء 
التي تــحــدّق بعدد مــن الـــدول في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
جراء حرب أوكرانيا، قال كيروز 
إنه يعتبرها «قضية فقر لا غذاء».

فـــــــرغـــــــم تــــــصــــــديــــــر كـــــــــل مـــن 
أوكــرانــيــا وروســـيـــا نــحــو ٣٠ في 
المــائــة مــن القمح فــي الــعــالــم، فإن 
ل سوى ١ 

ّ
هذه الــصــادرات لا تمث

في المائة من الإنتاج العالمي. «لذا، 
فإن القضية ليست قضية إنتاج 
الغذاء، بل قضية سهولة الوصول 
إلى التجارة العالمية والقدرة على 

تحمل تكلفة الغذاء».
واقـــتـــرح كــيــروز مــقــاربــة من 
جزأين لتفادي أزمــة غذائية في 
المــنــطــقــة. أولاً، تــحــســين وصـــول 
المــنــطــقــة إلـــى الــتــجــارة الــعــالمــيــة. 
الـــتـــجـــاري  الــــتــــبــــادل  «كـــلـــمـــا زاد 
بــين دول المنطقة وبقية العالم، 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ فـ ــا  ــهـ ــتـ ــرونـ زادت مـ

الصدمات».
ثــانــيــاً، «التخفيف مــن حــدة 
الفقر، ودعم الأسر والأفراد بدلاً 
مــن دعـــم الــســلــع، بــمــا يضمن أن 
تصل الأموال لمن هم حقاً بحاجة 
إليها». وأضــاف كيروز أن دولاً 
مثل مصر والسعودية والبحرين 
وغيرها، تسير بالفعل في هذا 
الاتجاه، آملاً في أن يتم الحفاظ 
عــلــى الـــزخـــم وأن يــتــم تــســريــعــه 

بشكل أكبر.

عشرات المشاركين في الدورة الـ٥١ لمنتدى دافوس أمس (إ.ب.أ)

مارون كيروز رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

ينعقد تحت شعار «التاريخ عند مفترق الطرق»

هل يصمد «دافوس» في وجه تراجع العولمة؟
دافوس: نجلاء حبريري

خيّمت أجــواء مختلفة على 
الوافدين إلى المنتدى الاقتصادي 
العالمي هذا العام. فغابت سجادة 
الـــثـــلـــوج الــبــيــضــاء الـــتـــي لــطــالمــا 
زيّــنــت المــلــتــقــى الــســنــوي، وغــاب 
معها حماس المشاركين المعتاد 
على وقع حرب أوكرانيا وبوادر 

ركود اقتصادي عالمي.
تــســاءل كثيرون عــن جــدوى 
تنظيم منتدى نخبوي في أعلى 
ــب، فــي وقـــت يــمــرّ فيه  جــبــال الألــ
بـــأزمـــات صحية وأمنية  الــعــالــم 
ــر مـــســـبـــوقـــة.  ــيــ ــة غــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
وشكك كثيرون في صمود «روح 
دافـــــــوس» الــشــهــيــرة بــالانــفــتــاح 
والتعاون الدولي في وجه تراجع 

حادّ للعولمة.

ملتقى حصري
تــحــوّل المنتدى الاقتصادي 
ــالمـــي، الـــــذي أسّـــســـه كـــلاوس  ــعـ الـ
إلــــى  عــــــــام ١٩٧١.  فــــــي  شــــــــــواب 
مــلــتــقــى ســـنـــوي حـــصـــري يــرســم 
خلاله زعماء كبرى الاقتصادات 
ونخبة من الأثرياء أجندة العالم 
السياسية. قــام «دافــــوس»، كما 
أصــــبــــح يُـــــعـــــرف نـــســـبـــة لــلــبــلــدة 
ــتـــي تــســتــضــيــف  الـــســـويـــســـريـــة الـ
أعماله في يناير (كانون الثاني) 
مــن كــل عـــام، على أســس العولمة 
وروّج عــلــى مـــدى عــقــود لمــبــادئ 
ــتــــجــــارة الــــحــــرة و«رأســـمـــالـــيـــة  الــ

أصــحــاب المــصــالــح» الــتــي تحثّ 
الــشــركــات عــلــى مـــراعـــاة بيئتها 

ومجتمعاتها.
تـــــــأقـــــــلـــــــم المــــــــنــــــــتــــــــدى خـــــــلال 
السنوات الماضية مع التغيرات 
الجيوسياسية، وأضاف تحديات 
المناخ ومكافحة انعدام المساواة 
إلــى لائحة أولــويــاتــه، كما وسّــع 
لــوائــح المــدعــويــن الــتــي اقتصرت 
لسنوات على كبار السياسيين 
ورجال الأعمال، لتشمل ممثلين 
عـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي ونــاشــطــين 
بيئيين وأكــاديــمــيــين ومنظمات 

غير ربحية.
أنعش هذا التوجّه المنتدى، 
ــداً يُــنــافــس  ــريـ وكــــرّســــه مــلــتــقــى فـ
المنظمات الدولية التقليدية في 
رســــم الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
وتقريب وجهات النظر. فكانت 
«دافــوس» المنصة التي اختارها 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ لــتــقــديــم نــفــســه 
مدافعاً عن العولمة والتبادل الحر 
في وقــت بــدت الــولايــات المتحدة 
الــــدور، وفيها  متخلية عــن هـــذا 
اصطدم دونالد ترمب مع المراهقة 
السويدية غريتا تونبيرغ، في 
تلاسن أصبح رمزاً على الفجوة 
الواسعة بين الناشطين البيئيين 

وراسمي السياسات.

غيابات ملحوظة
يـــــبـــــدو المــــشــــهــــد مــخــتــلــفــاً 
لـــلـــغـــايـــة هـــــــذا الــــــعــــــام. ولـــيـــس 
المقصود هنا درجــات الحرارة 

المـــعـــتـــدلـــة الــــتــــي يــنــعــقــد فــيــهــا 
ــادة  ــعـ ــــلاف الـ ــتـــدى عـــلـــى خـ ــنـ المـ
فــحــســب، بــل لائــحــة المــشــاركــين 
قـــادة القوى  الــتــي يغيب عنها 
الـــكـــبـــرى. إذ لــن  ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
يحضر زعماء الولايات المتحدة 
والصين وفرنسا وبريطانيا، 
فيما اســتــبــعــدت روســيــا التي 
كــان رئيسها متحدّثاً رئيسياً 
فــي دورات ســابــقــة، مــن أعــمــال 

هذه السنة نتيجة الحرب التي 
ها في أوكرانيا.

ّ
تشن

وفيما سبق وغاب رؤساء 
فـــي دورات  المـــنـــتـــدى  دول عـــن 
مــــحــــدوديــــة  أن  إلا  ســـــابـــــقـــــة، 
التمثيل هذا العام تبعث على 
التساؤل ما إذا كان المنتدى فقد 

وهجه المعتاد.
ويقتصر التمثيل الأميركي 
هذا العام بوفد يقوده المبعوث 

الــــــرئــــــاســــــي لـــــــشـــــــؤون المـــــنـــــاخ 
ــرة الــتــجــارة  ــ جـــون كــيــري ووزيـ
جينا رايــمــونــدو، فيما اكتفت 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــــــإرســــــال رئـــيـــس 
مؤتمر الأطــراف للمناخ (كوب 
ألـــــــوك شـــــارمـــــا، والـــصـــين   (٢٦
الـــخـــاص بالتغير  بــمــبــعــوثــهــا 

المناخي زي جينوا.
أزمة العولمة

راجــــــــــعــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــات 

ــفـــشـــي  ــــب تـ ــقــ ــ أولـــــــويـــــــاتـــــــهـــــــا عــ
جائحة «كــورونــا»، فلجأ كبار 
ــعـــــين عـــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــدافـ ــ المـ
لسياسات حمائية، وأحكمت 
الــدول سيطرتها على الحدود 
وإن كــــان عــلــى حـــســـاب حــريــة 
التنقل والتبادل الحر. وفيما 
حظيت هذه السياسات بقبول 
ضمني على الساحة الدولية 
بــاعــتــبــارهــا إجــــــــراءات مــؤقــتــة 

ــور  ــا فــ ــهــ ــل بــ ــمــ ــعــ ســـيـــنـــتـــهـــي الــ
ــيــــروس، فــرضــت  ــفــ ــار الــ انـــحـــسـ
حــرب أوكــرانــيــا واقــعــاً جــديــداً، 
وغــــربــــلــــت مــــــعــــــادلات الــــحــــرب 
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ  ــم لـ ــلــ والــــســ

عقود.
لـــــــم تــــنــــجــــح الـــــعـــــولمـــــة فـــي 
تــــوحــــيــــد اســــتــــجــــابــــة الــــعــــالــــم 
لأكــبــر أزمــــة صــحــيــة يواجهها 
مــنــذ قــــرن، ولـــم يــضــمــن تــرابــط 
ــادات الــعــالمــيــة مــرونــة  ــتـــصـ الاقـ
سلاسل الإمــداد، بينما فشلت 
المصالح الاقتصادية فــي منع 
ــلــــين مـــــن خــــوض  ــكــــرمــ ــيــــد الــ ســ
مــــغــــامــــرة عـــســـكـــريـــة فـــــي قــلــب 

أوروبا.
يتحدّى هذا الواقع الجديد 
المــــبــــادئ الـــتـــي تـــأســـس وفــقــهــا 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
ويشكك فــي نظريات اعتبرها 
ــمــــات عــقــب  ــ ــلّ ــســ ــن المــ ــ ــــرب مـ ــغـ ــ الـ
الحرب العالمية الثانية، والتي 
تعتبر ازدهار الاقتصاد العالمي 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 

ضماناً للسلم والاستقرار.

تفاؤل حذر
ــنــــكــــر كــــــــلاوس شـــــواب  يُــ لا 
ــذه الــتــحــديــات، بيد  خـــطـــورة هـ
زاً لا مُعرقلاً 

ّ
أنــه يعتبرها محف

ــار  ــتـ ــنــــوي. اخـ ــســ ــاع الــ ــمـ ــتـ لـــلاجـ
المــــنــــتــــدى عــــقــــد أعــــمــــالــــه تــحــت 
ــاريـــخ عــنــد مــفــتــرق  شـــعـــار «الـــتـ
الطرق»، في إشارة على إدراكه 

لــحــدّة الــتــهــديــدات الــتــي تــحــدّق 
بالمجتمع الدولي. اعتبر شواب 
خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، 
اجتماع هذه السنة «الأهم على 
الإطــلاق». وتابع في دفاعه عن 
المنتدى أن «الاجتماع السنوي 
هــو أول قــمــة تجمع الــقــادة في 
ظل واقع جديد متعدد الأقطاب، 
جاء نتيجة للجائحة والحرب». 
كما عدّ تلبية دعوة المنتدى من 
قبل ٢٥٠٠ «قائد» من السياسة 
ــتـــمـــع المـــدنـــي  ــجـ والأعــــــمــــــال والمـ
ــلاً عــلــى الــحــاجــة  ــيـ ــــلام دلـ ــ والإعـ
ــة»  ــ ــوقــ ــ ــوثــ ــ ــة «مــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــة عـ ــنــــصــ لمــ

لمواجهة الأزمات العالمية.
ويــــــــراهــــــــن المـــــنـــــتـــــدى عـــلـــى 
جــدول أعــمــال حافل لاستعادة 
أهــمــيــتــه بــعــد انـــقـــطـــاع اســتــمــر 
ــرب فــي  ــ ــحـ ــ ــع الـ ســـنـــتـــين. فــــوضــ
أوكــرانــيــا، والتضخم المستعر، 
وشبح الأمــن الغذائي، والمناخ 
فـــي مـــقـــدّمـــة أولـــويـــاتـــه. وفــيــمــا 
المـــنـــتـــدى  يـــشـــهـــد  يُــســتــبــعــد أن 
إطــــــــــــــلاق مــــــــفــــــــاوضــــــــات ســــــلام 
أو إعـــــــــــــلان خـــــريـــــطـــــة طــــريــــق 
اقــــتــــصــــاديــــة جـــــــديـــــــدة، إلا أن 
أعـــــين الـــعـــالـــم ســـتـــتّـــجـــه نــحــوه 
هـــذا الأســـبـــوع عــنــدمــا يخاطب 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي جـــمـــوع دافــــــوس، 
فــيــمــا ســيــتــابــع المــتــخــصــصــون 
مــقــتــرحــات كــبــار الاقــتــصــاديــين 
لــتــلافــي ركــــود عــالمــي ومــجــاعــة 

تهدد الملايين.

يتساءل كثيرون عن جدوى تنظيم منتدى عالمي بينما يمرّ العالم بأزمات صحية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة تراجع فيها دور العولمة (رويترز)
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هل العالم على موعد مع منعطف تاريخي حاسم؟
تدور فعاليات المنتدى هذا 
الــعــام حــول ذلــك المفهوم، الــذي 
تــزخــمــه تــصــريــحــات بــطــريــرك 
ــيـــة، هــنــري  ــيـــركـ الـــســـيـــاســـة الأمـ
ــتـــي يــقــطــع فــيــهــا  كــيــســنــجــر، الـ
ــع الــجــيــوســيــاســي  ــأن الــــوضــ ــ بـ
على مستوى العالم سيخضع 
لــتــغــيــرات كــبــيــرة، بــعــد انــتــهــاء 

الحرب الأوكرانية.
إنـــــــه «دافـــــــــــــوس» فـــــي زمــــن 
ــدعـــى الــبــعــض  ــتـــي يـ الــــحــــرب الـ
أنــــهــــا ســـتـــغـــيـــر شـــكـــل الـــعـــالـــم، 
بــالــضــبــط كــمــا قــيــل بــعــد غــزو 
صدام للكويت، ثم سقوط جدار 
برلين، وهو عينه ما تكرر نهار 
ــــن ســبــتــمــبــر  الـــــحـــــادي عـــشـــر مـ
(أيـــلـــول)، ولــم يتغير الــتــاريــخ، 
وإنــمــا تشهد البشرية فصولاً 
ــديـــدة مـــن مـــآســـي الـــبـــشـــر، لا  جـ
بــات مستقبلنا  سيما بعد أن 
ــيـــر كـــوكـــبـــنـــا فــــي خــطــر؛  ومـــصـ
فقد استطاع الإنسان أن يطلق 
ه فشل في 

َّ
دورة موت وهول، لكن

وضع حد لها.
كــــــــــــــلاوس شـــــــــــــــــواب، الأب 
المـــؤســـس، يــعــتــبــر أنَّ النسخة 
الحالية من المنتدى، التي تأتي 

تحت الشعار عنوان المقال، إنما 
تأتي في الوقت الأنسب والأهم 
منذ إنشاء المنتدى قبل خمسين 

عاماً.
لكن الاقتصادي والمهندس 
الألمــــــــانــــــــي الــــشــــهــــيــــر مــــؤســــس 
المنتدى لم يقل لنا الأنسب من 
وجهة نظر مَن، والأهم على أي 

صعيد.
الــجــواب لا يحتاج  غير أن 
في واقع الحال إلى بحث معمق؛ 
إذ لا ينفك «دافــــوس» يضحي 
إحــــدى حــلــقــات النيوليبرالية 
ــة، الــــتــــي أكـــــــد نــــاعــــوم  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
تشومسكي قبل أيام أن أيامها 
مـــــعـــــدودات، وأن هــنــاك  بـــاتـــت 

ة لطريق ثالث. حاجة ماسَّ
يقطع شـــواب بــأن «عـــدوان 
ــقــــى فـــــــي كـــتـــب  ــبــ ــيــ روســـــــيـــــــا ســ
الــتــاريــخ تــاريــخــاً لــبــدء انــهــيــار 
الــنــظــام الـــذي وُلِـــد بعد الحرب 
ــرب  ــ ــحـ ــ ــة والـ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ــاردة»... فــهــل يــدفــعــنــا هــذا  ــ ــبـ ــ الـ
القول للتساؤل من جديد: أهي 
تنبؤات ذاتية تسعى في طريق 
نسج خيوط عنكبوتية لما بعد 
المرحلة الأولى من العولمة، تلك 

الــتــي أخفقت كثيراً فــي أنسنة 
العالم؟

يصحُّ لنا التساؤل في هذا 
ــيـــاق، لـــنـــقـــول: هـــل الــهــدف  الـــسـ
ــتـــدى دافـــــوس  ــنـ «مـ ـــ الـــرســـمـــي لـ
٢٠٢٢»، هــو دعـــم أوكــرانــيــا في 
مواجهة روسيا؟ وهــل يتضح 
ذلك من إتاحة الفرصة للرئيس 
الأوكــرانــي زيلنسكي للتحدث 
ضيفاً في أول يوم، ثم مشاركة 
ــالــــي كـــلـــيـــتـــشـــكـــو، عـــمـــدة  ــتــ ــيــ فــ

العاصمة الأوكرانية كييف.

للمرة الأولى منذ عهد رجل 
الغلاسنوست والبريسترويكا، 
ميخائيل غورباتشوف، تغيب 
ــة، وعــلــيــه  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــاركــ ــشــ المــ
يـــتـــســـاءل أي مــحــلــل ســيــاســي 
مـــوضـــوعـــي وعـــقـــلانـــي: «تــــرى 
ــد الـــروســـي  ــــلاف غـــيـــاب الـــوفـ أكـ

أكثر من إشكاليات 
وإذا  حـــــــضـــــــوره؟ 
كـــــــــــــــان المــــــنــــــتــــــدى 
عصرانية  نسخة 
عــن الــديــمــقــراطــيــة 
الـــغـــربـــيـــة؛ فــلــمــاذا 
إلــى سياسة  عمد 
الـــــــــــــــــــــــردع تــــــجــــــاه 
الــــقــــيــــصــــر بـــوتـــين 
ونــخــبــتــه، ولــيــس 

إلى الاحتواء؟».
رئــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــس 

ــه  ــذا الـــــعـــــام، بـــورغـ ــ المـــنـــتـــدى هــ
بــريــنــدي، لــم يتأخر فــي تقديم 
الجواب؛ إذ اعتبر أن استبعاد 
القرار الصحيح...  روسيا كان 
مــن وجــهــة الــنــظــر الــغــربــيــة ولا 
ــأنَّ الــعــالــم بــعــد ثــلاثــة  ــ شـــك، وكـ
عـــــقـــــود مــــــن انـــــهـــــيـــــار الـــــجـــــدار 

الأشهر والأخطر، 
الــــــذي بُـــنـــي بـــأيـــدٍ 
بــــــشــــــريــــــة، يــــعــــود 
في  ليرتفع عالياً 
العقول والقلوب، 
ــــي ســــــداً  ــحـ ــ ــــضـ ــيـ ــ لـ
وحــــــــــــدّاً، ومـــــــن ثــم 
ــــود الــتــقــســيــم  ــعـ ــ يـ
ثانية في أوراسيا 
المــــــــــتــــــــــألمــــــــــة مـــــــــرة 

جديدة.
 ٢٥٠٠ نـــــحـــــو 

مـــن قـــــادة الــســيــاســة الــعــالمــيــة، 
ــمـــع المــــدنــــي،  ــتـ ورجـــــــــــالات المـــجـ
ووسائل الإعلام، يجتمعون في 
«دافوس»، ما يجعل من الحدث 
منصة عالمية، وإن غير رسمية، 
لبلورة استراتيجيات ما تبقى 

من العقد الحالي، وما يليه.

 «٢٠٢٢ «دافـــــــــــــــــــوس  فـــــــــي 
مــؤكــدة،  هــنــاك حقيقة واحــــدة 
إلى  الجميع يستمع  أنَّ  وهــي 
أصـــــــــوات الألـــــــم الـــنـــاجـــمـــة عــن 
عـــالـــم جـــديـــد،  مـــخـــاض ولادة 
متعدد الأقطاب، وليس ثنائي 
القطبية، كما جرت العادة منذ 
قرون طوال، وهناك يدرك الكل 
التكنولوجيا  انــتــشــار  مــع  أنــه 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
فـــــإنَّ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــحـــرب 
ــتــــاجــــان إلـــــــى مـــحـــتـــوى  ــتــــحــ ســ

مختلف، مــا سيشكل تحدياً، 
والعهدة على كيسنجر، تلميذ 

النجيب. بسمارك 
تـــبـــدو المـــلـــفـــات المــوضــوعــة 
عـــلـــى مــــائــــدة المـــنـــاقـــشـــات شــبــه 
ــدءاً مـــن مــعــالــجــة  ــ مــحــســومــة، بـ
ــنـــاخـــي، الـــــذي يــكــاد  الــتــغــيــر المـ

بـــــالأرض ومَــــن عليها،  يــذهــب 
مروراً بالأزمة الغذائية العالمية، 
وانتشار الهلع من جوع يضرب 
الملايين، عطفاً على أزمــة طاقة 
عالمية مخيفة، أوروبــيــاً بنوع 
خـــاص، مــن جـــراء قــيــام روسيا 
بإغلاق صنابير النفط والغاز.

إضــافــة إلــى مــا تقدم هناك 
اقــتــصــاديــة مخيفة،  هـــواجـــس 
ــــود والــتــضــخــم  ــركـ ــ لا ســيــمــا الـ
العالميين القائمين والقادمين، 
ــن الــســيــبــرانــي  ــ ــم قــضــايــا الأمـ ثـ

وعالم «الميتافيرس» وغيرها.
إلا أنَّ ما يدور في كواليس 
«دافـــوس» هو الأهــم والأخطر، 
هناك حيث يبوح البعض سراً 
بــمــا لا يــطــيــقــون قـــولـــه جــهــراً، 
ومــن ذلــك مــآلات الملف النووي 
الإيــــــرانــــــي، والــــــــــدور الــصــيــنــي 
المــتــعــاظــم، والـــخـــوف مــن حــرب 
أخـــرى بسبب جــزيــرة تــايــوان، 
تقود إلى مواجهة عالمية حكماً.

الأوروبــــــيــــــون قـــلـــقـــون إلـــى 
ل  تـــتـــحـــوَّ مـــــن أن  الـــــرعـــــب  حـــــد 
قــارة التنوير والإنسانية، إلى 
موضع وموقع لتصدير أفكار 
اليمين المتطرف إلى بقية أرجاء 

الــعــالــم، فيما البيت الأوروبـــي 
الواحد مهترئ.

عقلاء «دافوس» وحكماؤه 
يــــــــــــدركــــــــــــون حـــــــــالـــــــــة انـــــــــعـــــــــدام 
المــســاواة حــول الــعــالــم، والثمن 
الـــبـــاهـــظ الـــــذي يــتــوجــب دفــعــه 
بـــســـبـــب ســــيــــاســــات الــــلاعــــدالــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــهـــجـــرات غير 
الــقــارة  الشرعية، والــعــلاقــة مــع 
السمراء، التي يمكن أن تضحي 
نعيماً أو تنقلب جحيماً على 

أوروبا.
مـــــــــا يـــــــقـــــــال فـــــــــي مــــــخــــــادع 
ــريــــــب جـــــــــداً مـــن  ــ «دافـــــــــــــــــوس» قــ
حــلــقــات بــيــلــدربــيــرغ الــضــيــقــة، 
ــذي يــعــنــي أن الــعــالــم  ــ ــر الــ ــ الأمــ
محكوم بتوجهات غير مرئية، 
ولــيــس هــذا مــن قبيل الترويج 
ــر المــــــــــؤامــــــــــرة، إنــــــمــــــا هـــي  ــكــ ــفــ لــ
اســتــراتــيــجــيــات الــكــبــار الــذيــن 

يملكون القوة.
ــــب  ــــاحـ الــــــــــخــــــــــلاصــــــــــة... صـ
الــــــقــــــوة هــــــو الـــــــــذي يـــــحـــــدد مــا 
ــال  ــذا قــ ــ ــكـ ــ ــو الـــــــــصـــــــــواب... هـ ــ هــ
الــــســــفــــســــطــــائــــي الإغــــــريــــــقــــــي، 
ــعــــروف  ثــــيــــراســــيــــمــــاخــــوس، المــ

لدوره في حوارات أفلاطون.

«!
ً
نحو حوار «أقل من وطني قليلا

ــوة الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــ ــ دعـ
إلــى حــوار وطني  السيسي،  الفتاح 
يــجــب أن تَــحــظَــى بــاحــتــرام وجــديــة 
ــأن الـــداعـــي  ــن، وتــلــيــق بــ تــلــيــق بـــوطـ
ــر. ومـــن  ـــس مــــصــ ــيـ ــو رئــ ــ ــوار هـ ــحــ ــلــ لــ
هـــذا المــنــطــلــق أقــــول إنــنــي لــســت مع 
الحوار الوطني الشامل، المتمثل في 
ــزاب، أو مـــن ظـــهـــروا في  ــ ــوة الأحــ دعــ
التلفزيونات، أو مخرجات مؤتمرات 
الحكومة على  الشباب، للحوار مع 
غــــرار حــــوار الـــراحـــل عــمــر ســلــيــمــان 
التعبير  الوطنية»، ذلك  «القوى  مع 
الذي لا يعني شيئاً سياسياً يمكن 
فـــهـــمـــه؛ مــصــطــلــح مــــن مــصــطــلــحــات 
الـــقـــاهـــرة المـــغـــرمـــة بـــالـــكـــلام المــنــمــق. 
ــذه الـــحـــوارات من  خــبــرنــا نــتــيــجــة هـ
قبل فــي حـــوارات «الــقــوى» مــع عمر 
ســلــيــمــان، وخــبــرنــا أيــضــاً الــنــتــائــج 
الحوار، فما  إليها ذلك  التي أفضى 
فــائــدة أن نــجــرب الــشــخــوص ذاتــهــم 
والموضوعات ذاتها، رغم أنه أفضى 

إلى كارثة من قبل؟
ومن هنا، وفي هذا المقال سأرسم 
باختصار ملامح حوار قد يكون أكثر 
فـــائـــدة ونــضــجــاً، مـــن حــيــث الــشــكــل، 
وقدرة هذا الشكل على إنتاج محتوى 
ومضمون مغاير يأخذنا بعيداً عن 
المستوى المتدني الذي يتسيد مشهد 
الكلام الآن. فكرتي عن الحوار مبنية 
على فكرة التدريب على الحوار أولاً، 

وإنتاج مضمون بديل ثانياً.
مــا أعــنــيــه هــنــا أن يــبــدأ الــحــوار 
الذي هو «أقل من وطني قليلاً» من 
المحافظات المختلفة، أولاً من شمال 
مــصــر إلـــى جــنــوبــهــا، أو كــمــا نــقــول 
أن  بالعامية بحري وقبلي. بمعنى 
يــبــدأ حـــوار «أقـــل مــن وطــنــي قليلاً» 
فــــي مــحــافــظــتــين؛ واحــــــدة جــنــوبــيــة 
والأخـــــــرى شــمــالــيــة، فــلــنــأخــذ مــثــلاً 
مـــحـــافـــظـــة جـــنـــوبـــيـــة مـــثـــل أســـــــوان، 
أو شــمــالــيــة مــثــل الـــبـــحـــيـــرة، ويــبــث 
تلفزيونياً لنرى أمام أعيننا أجندة 
الحوار من أســوان، ونوعية الحوار 
الذي تريده أسوان، وما يشغل أهل 
أسوان، وحوار البحيرة وما يشغل 
أهل البحيرة، شريطة ألا يشارك في 
المقيمون  أبناء المحافظتين  الــحــوار 
المحافظتين،  أو خـــارج  الــقــاهــرة  فــي 
الجغرافيا والمصالح  أبعدتهم  ممن 
عــن هــمــوم أهـــل المــحــافــظــة. نــريــد أن 
نسمع حوار أسوان والبحيرة، كما 
أن يبثه  هو وبــدون تزويق، ويجب 
الــتــلــفــزيــون الـــوطـــنـــي كـــامـــلاً، لــنــرى 
إن كانت  عبقرية أسوان والبحيرة، 
إذا  الخيبة  نــرى  أو  عــبــقــريــة،  هــنــاك 
كـــانـــت فـــي الأمـــــر خــيــبــة، فـــلا بـــد أن 
نكاشف بعضنا، ونـــرى مجتمعنا 

كما هو إن أردنا الإصلاح.

يمثل هذا الحوار ورشــة تدريب 
عــلــى بــنــاء أجـــنـــدة الـــحـــوار وطــريــقــة 
الــحــوار، بحيث عندما ينتقل  إدارة 
ــوار إلــــى مــحــافــظــة قــنــا جــنــوبــاً  ــحــ الــ
ــالاً المــــجــــاورة،  ــمــ ومــــطــــروح مـــثـــلاً شــ
نــكــون قــد تعلمنا مــن أخــطــاء حــوار 
أســـوان والبحيرة، لنتلافى عيوبه، 
أو نرفع من مستوى الحوار، أو نعدل 
فــيــه. الــفــكــرة هــنــا هـــي فــكــرة التعلم 
بالممارسة من خلال حوارات محلية 
متلفزة وطنياً، لكي يرى المصريون 

كيف يتحدث إخوانهم وأخواتهم في 
الأقاليم المختلفة من الوطن.

وقد طرحت من قبل فكرة شبيهة 
ــعـــد ثـــــــورة يـــنـــايـــر (كــــانــــون  ــك بـ ــذلــ بــ
إن الانتخابات  الــثــانــي)، قلت فيها 
أن تبدأ بانتخاب المحافظين  يجب 
الانـــتـــخـــابـــات  هــــــذه  ــفـــز  ــلـ ــتـ أولاً، وتـ
هـــا،  وطـــنـــيـــاً، لـــنـــرى جــمــيــعــاً أخـــطـــاء
وكـــيـــفـــيـــة تـــلافـــيـــهـــا فــــي انـــتـــخـــابـــات 
المحافظة التي تليها، أي بعد أن نرى 
انتخابات أكثر من عشرين محافظاً 
نكون قد تدربنا قليلاً على نواقص 
التي  الديمقراطية، وعلى الألاعيب 
تـــمـــارس فــيــهــا، وعــنــدمــا نــصــل إلــى 
الرئاسة والبرلمان نكون  انتخابات 
ممارسة.  الديمقراطية  تعلمنا  قــد 
لم يهتم أحدٌ بهذا الطرح في ٢٠١١، 
ولا أظن أن الطرح الحالي سيحظى 

باهتمام أيضاً، لأن المجتمع المركزي 
لا يعترف بأي أفكار تأتي من خارج 
الــــعــــاصــــمــــة، ولــــديــــه قـــــــدرة عــجــيــبــة 
فــحــوارات  لـــذا  مــنــهــا.  التسفيه  عــلــى 
القاهرة السابقة لا يعول عليها في 
مــــدى تــطــبــيــق أســــس الــــحــــوار، فقط 
محاصصة سياسية رأينا خيباتها 
ــــي حـــــــوار «الأحـــــــــزاب  ــا فـ ــهـ ــائـــجـ ــتـ ونـ
ــقـــوى الــوطــنــيــة»، إذا كــــان لــهــذه  والـ
الــعــبــارة أي مــعــنــى، فــي ظــل أحـــزاب 
نــعــرف أنــهــا واجــهــات، ولا يــرقــى أن 
تكون طرفاً في حوار وطني، فكيف 
ــت مـــصـــنـــوع مــن  ــ ــكـــون وطـــنـــيـــاً وأنــ تـ

جهات محدد ولاؤك لها.
في التركيز على البعد الجغرافي، 
الذي قد تمتد فترة الاستماع إليه إلى 
عــام تقريباً فــوائــد تعليمية، تجعل 
كـــلاً مــنــا يــتــعــرف عــلــى هــمــوم أبــنــاء 
سيناء ومطروح وأسوان ومحافظة 
البحر الأحمر. المصري يعرف الكثير 
الــقــاهــرة، ولكنه  عــن محافظته وعــن 
جاهل ببقية المحافظات والأقاليم. 
إذن لنتخذ من الحوار الوطني فرصة 
لكي يتعرف المصريون على بلدهم 
وأهلها، حتى لو كانت تجربة التعلم 
هـــي الـــفـــائـــدة الـــوحـــيـــدة مـــن الـــحـــوار 

الوطني، فهذا يكفي.
فــــــــوق تــــجــــربــــة الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 
المحافظات، آخرها العاصمة، ومعها 
محافظة الجيزة، يجب أن تستمع إلى 
الخبراء من خارج الوطن، ممن تعلموا 
وتدربوا وعملوا بالخارج، كي نستمع 
إلى رؤى مقارنة لمجتمعنا، وعلاقته 
بالمجتمعات الأخرى، وعلاقة تجاربنا 
بــتــجــارب الأوطــــان الأخــــرى. وأتمنى 
ألا يكون هــذا على غــرار بعض نواب 
البرلمان الذين «يدعون أنهم يمثلون 
ــتـــارون من  ــهـــم مـــخـ ــم أنـ ــ ــارج، رغـ ــ ــخـ ــ الـ

أجهزة الداخل».
فكرة الحوار فرصة وطنية مهمة، 
حــتــى لـــو كـــانـــت فــائــدتــهــا الــوحــيــدة 
الــحــوار وتــعــرفــنــا على  أنــنــا تعلمنا 
أصوات جديدة وأصيلة، تزاحم ولو 
قليلاً أنصاف المتعلمين ممن يملأون 

الفضاءات ضجيجاً.
ــة  ــلـ ــيــــرة وبـــديـ ــثــ ــــاك أفـــــكـــــار كــ ــنـ ــ هـ
ــدة حــــــوار عــلــى  لـــلـــوصـــول إلـــــى أجــــنــ
مــســتــوى المــحــافــظــة والـــوطـــن، منها 
المسح الشامل للتجمعات البشرية 
وأولوياتهم، وكيف يتم تجميع هذه 
ــاتـــذة الــســيــاســة  المـــــادة مـــن خــــلال أسـ
ـــاع لـــرســـم مـــلامـــح أجـــنـــدة  ــمـ ــتــ والاجــ

الحوار الوطني.
وهــذه الطريقة مــوجــودة في كل 
المجتمعات الغربية. المهم في كل هذا، 
هو أن تكون النية خالصة من أجل 
حــوار وطني جــاد، يأخذ مصر ولو 

خطوة واحدة إلى الأمام.

قراءة في انتخابات لبنان: «الأقلية تحكم والأكثرية تعارض»
يــحــضــرنــي مـــا قــالــه سياسي 
لــبــنــانــي مــخــضــرم بــســخــريــة، إن 
لبنان يشهد منذ الإعلان عن موعد 
الانتخابات التشريعية فائضاً من 
والآراء،  والتحليلات  التعليقات 
غلب فائض الــقــوة والــســلاح عند 
حزب الله. في الواقع، اتسم الحبر 
الذي سال بشأن هذا الاستحقاق 
ــــات مــنــه  ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ الـــــدســـــتـــــوري والـ
والتعليق على نتائجه بالمبالغة، 
ما أطــاح أو يكاد بحقائق كثيرة 
وأشـــــــاع أجـــــــواء إمـــــا مــنــتــشــيــة أو 
محبطة والجامع المشترك بينها 
هـــو غــلــبــة الــتــمــنــيــات والــبــعــد عن 
ــراف الـــرابـــحـــة  ــع لـــــدى الأطـــــــ ــ ــــواقـ الـ
والـــخـــاســـرة مـــعـــاً، فـــبـــات المـــراقـــب 
يـــزعـــمـــون  الـــجـــمـــيـــع  ــاً لأن  ــعـ ــائـ ضـ
انتصارات مدوية وإلحاق الهزائم 

النكراء بمنافسيهم.
الفيصل،  النتائج هــي طبعاً 
وهـــي تــظــهــر مــن دون مــواربــة أن 
حـــلـــف المـــمـــانـــعـــة مـــنـــي بـــخـــســـارة 
ــد فــي  ــاعــ ــقــ ــن المــ ــ ــدداً مـ ــ ــ ــه عــ ــدتــ ــقــ أفــ
البرلمان في تراجع يُعتبر ترجمة 
ــن تـــلـــخـــيـــصـــهـــا  ــكــ ــمــ ــــولات يــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ
بـــالآتـــي: ســقــوط فــلــول الــوصــايــة 
الـــســـوريـــة فـــي انــعــكــاس لانــهــيــار 
النظام السوري إقليمياً وتحوله 
الإيــرانــي  إلــى مجرد تابع للاعب 
ــيـــة  مــــــن جــــهــــة وانـــــتـــــهـــــاء صـــلاحـ
الــلــه، تغير  لـــدى حـــزب  معظمهم 
طــفــيــف إنـــمـــا مــلــحــوظ فـــي مـــزاج 
الـــــقـــــاعـــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــثـــنـــائـــي 
الــشــيــعــي لا ســيــمــا تــلــك المــوالــيــة 
لحزب الله، وتجلى ذلك من خلال 
ــبـــال عــلــى الــتــصــويــت  تـــراجـــع الإقـ
مــنــاطــق سيطرتهما رغــم كل  فــي 
الــتــجــيــيــش الــــذي قــامــا بـــه جـــزرة 
أم عصا، حالة تغييرية في  كــان 
الــبــيــئــتــين المــســيــحــيــة والــســنــيــة 
ــاً أقــــــرب إلـــــى نــبــذ  ــزاجــ ــرت مــ ــهــ أظــ
الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة والمـــيـــل إلــى 
ــابــــر لــلــطــوائــف  ــيــــار مــســتــقــل عــ تــ
ثــورة ١٧ تشرين. وأخيراً،  يشبه 
لا يغيب عن المشهد الارتباك لدى 
الطائفة السنية جراء عدم وصول 
كــتــلــة ســنــيــة بــرلمــانــيــة وازنــــة ذات 
مرجعية واحـــدة كــمــا هــي الــحــال 

لدى الطوائف الأخرى.
فــي المقابل، حققت المعارضة 
بــشــقــيــهــا الــتــقــلــيــدي والــتــغــيــيــري 
تقدماً وخرقاً ملموسين، لا سيما 
حــــــزب الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 
حــســاب خصمه المسيحي التيار 
الــوطــنــي الــحــر ومــرشــحــي الــقــوى 
التغييرية. ومع ذلك، لم ينجح أي 
فــريــق فــي الــحــصــول عــلــى أغلبية 
بــرلمــانــيــة تــؤهــلــه لأن تــكــون لــه أو 

لفريقه كلمة الفصل 
الـــــقـــــرارات، علماً  فـــي 
بأن النظام السياسي 
الــطــائــفــي فـــي لــبــنــان 
وبدعة «الديمقراطية 
التوافقية» المستجدة 
ــلاً  ــ يـــســـمـــحـــان أصـ لا 
بـــحـــكـــم عـــلـــى أســــاس 
«الأكـــــــثـــــــريـــــــة تـــحـــكـــم 

والأقلية تعارض».
ذلـــــك، وإذا  ومــــع 
ــام  ــظــ نــ أن  ــا  ــنــ ــمــ ــلــ ســ
لبنان هو برلماني، لن 

تصبح المعارضة السابقة المحيّرة 
بــين «ســيــاديــين» و«إصــلاحــيــين» 
الأكثرية الجديدة إلا عبر توحيد 
صفوفها وتكوين جبهة واحــدة 
إحـــداث تغيير فعلي  قـــادرة على 
التغيير. قد يحول  وحماية هــذا 
دون ذلـــك عــقــبــات كــثــيــرة أبــرزهــا 
تــبــايــنــات عــلــى أكـــثـــر مـــن مــســألــة 
وعــــــــــــدم وجــــــــــــود رؤى وخــــطــــط 
وبــرامــج مــعــدة مــن قــبــل الأطـــراف 
ــــذي حــقــقــتــه  ــراق الــ ــ ــتـ ــ تــجــعــل الاخـ
ــي المـــقـــاعـــد  ــ ــلــــبــــة فــ يــــتــــجــــاوز الــــغــ
لــيــتــرجــم فــــي الـــســـيـــاســـة ويــلــغــي 
التي قام بها  سلسلة الانقلابات 
حزب الله وأدواتــه سعياً لتغيير 
هوية لبنان وأنماط عيشه ودوره 

الثقافية  المــواجــهــة  المــنــطــقــة.  فــي 
والحضارية والسياسية هذه لن 
المقاعد  فــي  تحققها مجرد غلبة 
دون إجابات واضحة عن مفهوم 
القومي والدفاعي، ومسار  الأمن 
السياسة الخارجية والسياسات 
المالية والنقدية، وإصلاح الإدارة 
الــفــســاد والــلامــركــزيــة.  ومكافحة 
وتبقى القضية الأهم هي النظام 
الــذي يصعب  المعتمد  السياسي 
اليوم تصنيفه لغربته عن الأنظمة 
السياسية المعروفة كافة، لدرجة 
لا نبالغ معها إذا قلنا إن الدولة 
ــنـــان بـــالمـــعـــنـــى الـــقـــانـــونـــي  ــبـ فــــي لـ
لم تبن بعد.  للكلمة  والدستوري 
لن تكون الأكثرية الجديدة فاعلة 
لـــشـــعـــاراتـــهـــا حـــول  لــــم تـــضـــع  إذا 
هذه المسائل الجوهرية مضامين 

بـــدائـــل مقنعة  تـــقـــدم 
ــة تــســتــطــيــع  ــيـ ــعـ وواقـ
أن  بـــــــواســـــــطـــــــتـــــــهـــــــا 
تـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــال عــــــــمــــــــق 
الـــشـــرائـــح الــلــبــنــانــيــة 
والمذهبية  الطائفية 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
المـــتـــعـــددة، لا ســيــمــا 
الشيعي.  الاجــتــمــاع 
ــة،  ــعـ ــانـ ــمـ فــــمــــحــــور المـ
ــلــــى رأســـــــه حـــزب  وعــ
الــلــه، لــه رؤيــتــه حول 
يـــــريـــــد  لــــــبــــــنــــــان  أي 
ــاً  ــتـــصـــاديـ ســـيـــاســـيـــاً وأمـــنـــيـــاً واقـ
بت 

ُ
ــة ث وحــتــى ثــقــافــيــاً، وهـــي رؤيـ

ضـــررهـــا إذ جــعــلــت الـــبـــلاد عــلــى 
مـــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم مـــن فــوضــى 
وتـــعـــطـــيـــل وانــــهــــيــــار اقـــتـــصـــادي 

ومالي وعزلة إقليمية ودولية.
ــات كــثــيــرة  ــ ــابـ ــ ــة إجـ ــمـ ــك ثـ ــذلــ لــ
مــــطــــلــــوبــــة مـــــــن هـــــــــذه الأكـــــثـــــريـــــة 
ــزال «أكــثــريــة  الــجــديــدة الــتــي مــا تـ
أولــهــا يتعلق بتحديد  بــالــقــوة»، 
واضــــح لــلــنــظــام الــســيــاســي الــذي 
ــة، إذ  ــ ــكـ ــ ــائـ ــ ــة شـ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــده والمـ ــ ــريــ ــ تــ
أكــبــر عــلــمــاء الــســيــاســة اخــتــلــفــوا 
فــــي تـــعـــريـــف الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــلــبــنــانــي، حــيــث وصـــفـــه مــايــكــل 
ــي  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــالــ ــ هـــــــيـــــــدســـــــون بــ

الأوليغرشي وجون كلود دفنس 
بـــالـــبـــولـــيـــارشـــي وجــــــان ســلــمــون 
ــا ثــانــيــهــا، فهو  بـــالـــفـــوضـــوي. أمــ
يتعلق بما يسمى الاستراتيجية 
الدفاعية، ونقول ما يسمى، لأن 
اعتراف بعدم  مجرد طرحها هو 
ــة.  ــدولــ حـــصـــريـــة الــــســــلاح بـــيـــد الــ
ــة الــــجــــديــــدة  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ هـــــل تــــريــــد الأكـ
مــواصــلــة المــواجــهــة مــع إســرائــيــل 
وعــســكــرة الــنــظــامــين الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي في البلاد أم لا؟ إذا 
نــعــم، كــيــف تــحــل مشكلة الــســلاح 
ــة؟ عــبــر دمــج  الــــخــــارج عـــن الــــدولــ
حزب الله بالجيش وبأي صيغة؟ 
أو إبقاء الأمور على ما هي عليه 
الثلاثية؟ وإذا لا،  المعادلة  ضمن 
كــيــف تــنــوي مــواجــهــة لــيــس فقط 
ســـلاح الــحــزب بــل الــقــوة المحلية 

والإقليمية التي بات يتمتع بها؟
إلــى هـــذا، ثمة أربــعــة مخاطر 
تـــهـــدد نـــتـــائـــج هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 
الـــــــــــذي وصـــــــــف بـــــالـــــحـــــاســـــم: فـــي 
السياسة، خفوت حماسة التمسك 
ــفــــاق الــــطــــائــــف لــــــدى غــالــبــيــة  ــاتــ بــ
الــلــه. في  الكتل المسيحية وحــزب 
يـــبـــدو أن الانـــفـــجـــار  ــاد،  الاقــــتــــصــ
المالي والاجتماعي على الأبــواب 
بــســبــب الــتــعــثــر المــنــتــظــر فــي سير 
عــمــل المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة لا 
ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ ــوع الاتــ ــ ــــوضـ ســـيـــمـــا مـ
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة واســتــحــقــاق 
الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. في الأمــن، 
الــخــشــيــة مـــن أن يــلــجــأ حـــزب الــلــه 
إلـــى عــضــلاتــه لــلــرد عــلــى محاولة 
عـــزلـــه ومـــحـــاصـــرتـــه، وقـــــد يــلــوح 
ــــي الأفــــــــق شـــبـــح تـــــوتـــــرات عــلــى  فـ
ــيــــل يــصــعــب  ــرائــ ــع إســ ــدود مــ ــ ــحـ ــ الـ
التكهن بتداعياتها على غــرار ما 
شــهــدنــاه إبـــان فـــوز قـــوى ١٤ آذار 
في انتخابات سنة ٢٠٠٥ باندلاع 

حرب تموز ٢٠٠٦ مع إسرائيل.
ــك فــي  ــ ـــشـ ــود الــ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــيــــس المـ لــ
كفاءات كثيرة لدى هذه الأكثرية 
ــا الــــحــــذر واجــــب  ــمــ الــــجــــديــــدة، إنــ
بـــنـــاء عـــلـــى تــــجــــارب المــــاضــــي فــي 
لــبــنــان لــلإفــادة مــن الــوقــائــع التي 
عكستها نتائج هذه الانتخابات 
والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا وإلا عـــدنـــا إلـــى 
نقطة الــصــفــر ودخــلــت الــبــلاد في 
حــالــة أكــثــر تعقيداً. المــطــلــوب إلى 
ــــع والـــتـــضـــحـــيـــة  ــــواضـ ــتـ ــ جــــانــــب الـ
والــواقــعــيــة الــتــنــبــه إلـــى جــهــوزيــة 
حزب الله الدائمة لإخراج الأرانب 
مـــن جــعــبــتــه وقـــلـــب الــحــقــائــق إذا 
جاءت لغير مصلحته. فكما فعل 
إبــان انتخابات ٢٠٠٩ حــين نــادى 
مقابل  الشعبية  الشرعية  بغلبة 
الشرعية الدستورية التي جاءت 
بــهــا الانــتــخــابــات يــومــهــا، هــا هو 
ــر الــلــه  ــه الــــعــــام حـــســـن نـــصـ ــنـ ــيـ أمـ
يــخــرج علينا فــي خطابه الأخير 
يوم الجمعة الفائت بالفصل بين 
الدولة والسلطة إذ قال ما معناه 
إن ما يهمهم كحزب هو أي سلطة 
تــأتــي بمعنى إذا جـــاءت مخالفة 
لسياساته لن يعترفوا بها! بشائر 

تقتضي التنبه والحذر.
وسط كل ذلك، لم يغب العامل 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي ولا مــــرة عن 
المــشــهــد، بــل كـــان ومـــا يــــزال لاعباً 
ــون قــد  ــكــ ــاً، فـــعـــســـى أن يــ ــيـ ــسـ ــيـ رئـ
اللبنانيين  استمع لرغبة غالبية 
ومــــن كـــل الـــطـــوائـــف. إنـــمـــا يبقى 
ــا تـــكـــون  ــمـ ــيـ ــاً فـ ــئـ ــيـ ــاع شـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
«الموافقة والانصياع» شيئاً آخر.

 الجميع يستمع 
َّ

في «دافوس ٢٠٢٢» هناك حقيقة واحدة مؤكدة وهي أن
إلى أصوات الألم الناجمة عن مخاض ولادة عالم جديد، متعدد الأقطاب 

وليس ثنائي القطبية كما جرت العادة منذ قرون طوال

المطلوب إلى جانب التواضع والتضحية 
والواقعية التنبه إلى جهوزية حزب الله 

الدائمة لإخراج الأرانب 
من جعبته وقلب الحقائق 

التركيز على البعد 
الجغرافي له فوائد 

تعليمية تجعل 
ف   منا يتعرَّ

ً
كلا

على هموم
المناطق



غسان شربل

عمر أنهون*

كانت للاجتياح الروسي تداعيات تتجاوز حدود أوكرانيا وتركت آثارها على الحياة بصور 
عدة فالغذاء العالمي وأمن الطاقة باتا في خطر والأسعار تزداد في كل مكان

 احتجاجٍ 
َ

في الانتخابات النيابية أرسل قسمٌ غير قليل من اللبنانيين رسالة
على الانهيار الكبير وأسلوب الرئيس
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الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على العالم
لــم تكن روســيــا تتوقع مثل 
هــذه المقاومة العسكرية القوية 
عــلــى الأرض، ولا ذلـــك الإصـــرار 
والتضامن الذي أبداه الغرب، ولا 

العقوبات التي فرضها عليها.
ومع أن روسيا حطمت مؤخراً 
دفــــاعــــات مــصــنــع «آزوفـــســـتـــال» 
فـــي مـــاريـــوبـــول، وتــــرك الــجــنــود 
أن  إلا  الأرض،  ــــون  ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ

الحرب لم تنتهِ بعد.
يُنظر إلى بوتين عالمياً على 
أنــــه المـــعـــتـــدي. وبــصــفــتــه الــقــائــد 
الــــذي أمـــر بــاجــتــيــاح أوكــرانــيــا، 
فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة 
عن المعاناة والدمار، حيث تشير 
الــصــور التي لا تــزال تظهر بين 
الفينة والأخـــرى إلــى أن روسيا 
قد تكون ارتكبت جرائم حرب في 

أوكرانيا.
كـــانـــت لـــلاجـــتـــيـــاح الـــروســـي 
تداعيات تتجاوز حدود أوكرانيا، 
تركت آثارها على الحياة بصور 
ــذاء الـــعـــالمـــي وأمــــن  ــغــ ــالــ ــدة. فــ ــ ــ عـ
الطاقة باتا في خطر، والأسعار 
آخذة في الارتفاع في كل مكان، 
والــعــديــد مــن الــحــكــومــات باتت 
معنية بالتأثيرات الاجتماعية 

المحتملة.
وعــطــلــت الــحــرب الــصــادرات 
الزراعية من روسيا وأوكرانيا. 
وكانت المناطق الجغرافية الأكثر 
ــــط  ــرق الأوسـ ــشــ ضـــعـــفـــاً، مـــثـــل الــ
وأفــريــقــيــا، هـــي الأكـــثـــر تــضــرراً. 
ــلـــى ســبــيــل  ــان، عـ ــنــ ــبــ فـــمـــصـــر ولــ
المثال، من بين تلك البلدان التي 

تــعــانــي بــالــفــعــل مـــن مــشــكــلات، 
ــراء ارتــفــاع  وتـــضـــررت بــشــدة جــ

أسعار القمح.
وكـأن الحرب وحدها لم تكن 
كـــافـــيـــة، فــقــد تــســبــبــت الـــظـــروف 
ــيـــــئـــــة وضــــعــــف  ــ ــسـ ــ الــــــجــــــويــــــة الـ
ــــات  ــــوبـ ــعـ ــ المـــــحـــــاصـــــيـــــل فــــــــي صـ
إضــــافــــيــــة، وكــــــــان وقــــــف الــهــنــد 
صـــــادراتـــــهـــــا مـــــن الـــقـــمـــح لـــهـــذه 

الأسباب بمثابة ضربة أخرى.
وتـــــمـــــتـــــلـــــك روســــــــيــــــــا أكــــبــــر 
احتياطيات الغاز الطبيعي في 
العالم، حيث تنتج حوالي ١٧ في 
المائة من الغاز الطبيعي العالمي. 
وتوفر روسيا للاتحاد الأوروبي 
٤٠ في المائة من احتياجاته من 
الــغــاز الطبيعي، و٢٧ فــي المائة 
من نفطه. وقامت روسيا مؤخراً 
باستخدام صادراتها من الغاز 
كسلاح فــي الــحــرب. وآخــر دولــة 
ــــال  ــيــــا عــــن إرسـ ســتــتــوقــف روســ
الغاز إليها هي فنلندا، بحسب 
الفنلندية  الــطــاقــة  إعـــلان شــركــة 

المملوكة للدولة.
ومــــنــــذ وقـــــت لـــيـــس بــبــعــيــد، 
كــان هــنــاك انــدفــاع لــشــراء الغاز 
انـــدفـــاع  الــــروســــي، والآن هـــنـــاك 
لتقليل الاعــتــمــاد عــلــيــه. وليس 
ــك بــالمــهــمــة المــســتــحــيــلــة. فقد  ذلــ
تــكــون هــنــاك بـــدائـــل، لــكــن هناك 
حـــاجـــة إلــــى الـــوقـــت لــتــوفــيــرهــا، 
وســيــكــون لــذلــك تــكــلــفــة. وتــأتــي 
غالبية خطوط الأنابيب الحالية 
إلــى أوروبـــا من روســيــا. وهناك 
حاجة إلى خطوط الأنابيب غير 

الـــروســـيـــة، إمـــا عـــن طــريــق بــنــاء 
خـــطـــوط جــــديــــدة، أو الاتـــصـــال 
بــــخــــطــــوط أنــــابــــيــــب مـــــن خـــــارج 

روسيا.
الــغــاز  إلـــى  الــتــحــول  ويعتبر 
الطبيعي المسال خياراً آخر، لكنه 
أكثر تكلفة. أيضاً، يتطلب شحن 
الغاز الطبيعي المسال بكميات 
كــافــيــة عـــــدداً كــافــيــاً مـــن الــســفــن 
الــصــلــة،  والــبــنــيــة التحتية ذات 
الـــغـــاز الطبيعي  مــثــل مــحــطــات 
المـــســـال الـــلازمـــة لــتــحــويــل الــغــاز 
الطبيعي المسال إلى شكل قابل 

للاستخدام.
من الناحية الأمنية، تحول 

الأمن التعاوني في التسعينات 
إلــــــى أمــــــن مــــواجــــهــــة. فــتــعــريــف 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) لما 
تمثله روســيــا، هو أن «الأعمال 
العدوانية لروسيا تشكل تهديداً 
للأمن الأوروبي الأطلسي». فقد 
أشار «الناتو» إلى أنه منذ أكثر 
من خمسة وعشرين عاماً، عمل 
ــاء شــــراكــــة مــع  ــنـ الـــحـــلـــف عـــلـــى بـ
روسيا، لكنه فشل «لأن روسيا 
انتهكت القيم والمــبــادئ والثقة 
والالتزامات الواردة في الوثائق 
ــــي تـــدعـــم  ــتـ ــ ــيـــهـــا، والـ ــلـ المـــتـــفـــق عـ

العلاقة بين الناتو وروسيا».
ــكــــون  تــ ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ المــ ومـــــــــن 
الــلــهــجــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــروســيــا 
فـــي قــمــة «الـــنـــاتـــو» المــقــبــلــة، في 
ــران)،  ــزيــ مـــدريـــد فـــي يــونــيــو (حــ
ــفــــهــــوم الاســـتـــراتـــيـــجـــي  وفــــــي المــ
الجديد أكثر مباشرة. ونتيجة 
لسلوك روسيا، غيرت دول عدة 
فــي أوروبـــا مواقفها العسكرية 
ومفاهيمها الأمنية. فعلى سبيل 
المــثــال، رفعت ألمانيا ميزانيتها 
العسكرية والإنفاق الدفاعي إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، كما 
أنها ترسل أسلحة إلى أوكرانيا 
لمحاربة الــروس. وقــررت فنلندا 

ــد الـــتـــخـــلـــي عــــن حــالــة  ــويــ ــســ والــ
عدم الانحياز التي دامت عقوداً 

والانضمام إلى «الناتو».
وخلال الحرب الباردة، كانت 
تــركــيــا والـــنـــرويـــج عــلــى جانبي 
الـــحـــدود المــشــتــركــة مــع الاتــحــاد 
السوفياتي. وبعد زوال الاتحاد 
ــيـــاتـــي، تــــشــــارك أعـــضـــاء  الـــســـوفـ
«الـــــنـــــاتـــــو» الــــــجــــــدد، إســـتـــونـــيـــا 
ــة مــع  ــريـ ــبـ ولاتــــفــــيــــا، الــــحــــدود الـ
روسيا (وليتوانيا وبولندا مع 
مقاطعة كالينينغراد الروسية). 
ــتـــشـــارك فــنــلــنــدا مـــع روســيــا  وتـ

ــراً مــن  ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ مـــســـافـــة ١٣٤٠ 
الحدود.

ــيــــس بــــوتــــين إن  ــرئــ وقــــــــال الــ
مـــــوســـــكـــــو ســــــتــــــرد حــــــــــال نـــشـــر 
«الناتو» بنية تحتية عسكرية 
على أراضــي فنلندا أو السويد. 
ــقـــد أعــــربــــت روســــيــــا عــن  لـــــــذا، فـ
ــا مــــن انـــتـــشـــار قــــوات  تـــحـــذيـــرهـ
«الـــنـــاتـــو» فـــي هـــذه الـــــدول، لكن 
ليس ضد عضويتها في الحلف. 
وتحت ذريــعــة التهديد لأمنها، 
تــــرى روســـيـــا أن لــهــا الــحــق في 
المـــوافـــقـــة أو رفــــض قـــــرار الــــدول 
ذات السيادة. ورغم ذلك، عندما 
يتعلق الأمر بنشر وبناء قواعد 

خاصة بها على أرض أجنبية، 
في سوريا على سبيل المثال، أو 
عــنــدمــا تــجــتــاح دولـــة أخـــرى من 
دون أي استفزاز واضح، يبدو أن 
روسيا تتبنى المعيار المعاكس.

وقد ذكر الأمين العام لحلف 
«الـــنـــاتـــو»، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
ــــوع  ــبـ ــ ــــين الأسـ ــرلـ ــ ــــي بـ ــدداً فــ ــ ــجــ ــ مــ
المــاضــي، بــأن جميع الـــدول ذات 
الــســيــادة لها الــحــق فــي اختيار 
طريقها الخاص. وتسمح المادة 
١٠ من معاهدة واشنطن، وهي 
الــتــأســيــســيــة لحلف  الاتـــفـــاقـــيـــة 

«الـــنـــاتـــو»، بــانــضــمــام أي دولـــة 
أوروبية تكون في وضع يمكنها 
ــادئ المـــعـــاهـــدة  ــ ــبـ ــ ــن تـــعـــزيـــز مـ ــ مـ
ــن مــنــطــقــة  ــ ــ ــي أمـ ــ ــة فـ ــمــ ــاهــ ــســ والمــ
شمال الأطلسي. وبــدأ «الناتو» 
بـــ١٢ دولــة فــي عــام ١٩٤٩، وبعد 
٨ جــولات متتالية من التوسع، 
كـــان آخـــرهـــا انــضــمــام مــقــدونــيــا 
الشمالية في عام ٢٠٢٠ بلغ عدد 

الأعضاء ٣٠ دولة.
وأهــــــــــم جـــــانـــــب فــــــي عــمــلــيــة 
الانــضــمــام هــو أن جميع الـــدول 
الأعــضــاء يجب أن توافق عليه. 
لــــــكــــــن، كــــــانــــــت هــــــنــــــاك مـــشـــاكـــل 
عـــرضـــيـــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
منعت اليونان انضمام مقدونيا 
بسبب مشكلة الاسم. واستغرق 
الأمــــر مـــن الـــيـــونـــان ١٠ ســنــوات 
للتخلي عن اعتراضها، عندما 
ــا إلـــى  ــهـ ــمـ ــا اسـ ــيـ ــقـــدونـ ــيــــرت مـ غــ

مقدونيا الشمالية.
وهــــذه المـــــرة، أعــلــن الــرئــيــس 
الــتــركــي إردوغــــــان عـــن مــخــاوف 
بلاده. وكان سبب ذلك هو دعم 
الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا لــلــمــنــظــمــات 
الإرهــــابــــيــــة. وتــــقــــول تـــركـــيـــا إن 
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» هي 
«حزب العمال  الامتداد السوري لـ
الكردستاني» المدرج على قائمة 
المنظمات الإرهــابــيــة فــي جميع 
دول الاتحاد الأوروبي. واستقبل 
ــديـــون مــمــثــلــين  الـــــــــوزراء الـــســـويـ
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب»،  عــن «وحـ
ــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــســويــديــة، آن لــيــنــدي، مــؤخــراً 

«وحــدات  لـــ أن مساعدة السويد 
حماية الشعب» بلغت حتى الآن 
٢١٠ ملايين دولار، وبحلول عام 
ــقـــرر أن يــصــل هــذا  المـ ٢٠٢٣ مـــن 

المبلغ إلى ٣٧٦ مليوناً.
ــالــــت الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا  وأحــ
إلــى «الناتو» طلبات العضوية 
ــزء مــن  ــ ــجـ ــ ــة بـــهـــمـــا. وكـ ــاصــ ــخــ الــ
الإجـــــــــــــراء المـــــعـــــتـــــاد، تــــــم عــــرض 
ــة أولاً عــــلــــى مــجــلــس  ــيــ ــقــــضــ الــ
«الناتو» على مستوى السفراء. 
وفــي ذلــك الاجتماع، قــال الممثل 
التركي إنه ليس لديه تعليمات 
لإعـــطـــاء الـــضـــوء الأخـــضـــر لــبــدء 

مفاوضات الانضمام.
وقــد يــبــدو الــوضــع احتكاكاً 
ــالـــم  ــعـ ــفــــوف «الـ ــــين صــ ــداً بـ ــ ــديـ ــ جـ
ــــارة  الـــغـــربـــي»، لــكــن تـــجـــدر الإشـ
إلــــى أنــــه لا تـــوجـــد تــصــريــحــات 
الـــدول المعنية  تحريضية، وأن 
والمــــــســــــؤولــــــين يــــتــــحــــدثــــون مــع 

بعضهم بعضاً.
ختاماً، الأوكرانيون عازمون 
ــغــــرب مصمم  ــال، والــ ــتـ ــقـ عــلــى الـ
على تزويدهم بالوسائل للقيام 
بـــذلـــك. لــقــد أحـــدثـــت الـــحـــرب في 
أوكرانيا العديد من التغييرات 
على نطاق عالمي، وهناك بنية 
أمــنــيــة جـــديـــدة فـــي أوروبـــــــا في 
الــتــكــويــن. النتيجة الأكثر  طــور 
احـــتـــمـــالاً، عــلــى المــــدى المــتــوســط 
على الأقــل، تبدو وكأنها صراع 
مجمد مــع اســتــمــرار التداعيات 

العالمية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

من طبخ السم للسيد الرئيس؟
 لــبــنــانــيٌّ من 

ٌ
عــاتــبــنِــي صــديــق

قــــــــراءِ «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط». قــــال: 
«تـــذهـــبُ إلــــى بــرلــين لــلــكــتــابــة عن 
أوضـــــــاع الـــلاجـــئـــين الأوكـــرانـــيـــين 
ــهــــل تـــعـــتـــقـــد أنَّ  ــــين، فــ والــــــســــــوريــ
أوضــاعَــنــا أفــضــلُ مــن أوضاعهم؟ 
 الــســرطــان 

َ
ألــــم يَـــبْـــلَـــغْـــكَ أنَّ أدويــــــة

بون 
ِّ
مفقودة. وأنَّ عــددَ الذين ينق

الــجــوع يتزايدُ  لـــردِّ  فــي النفايات 
قــفــزوا إلى  يــومــيــاً. وأنَّ لبنانيين 
هم 

ُ
(قــــوارب المـــوت) وضــاعــت جثث

 وطنهم. وأنَّ البيوت تكاد 
َ
قبالة

 الذل 
َ
تفرغ من شبانها. وأنَّ وجبة

هــي الــوحــيــدة الــدســمــة، فــي حين 
 

ُ
صت الوجباتُ وصارَ الرغيف تقلَّ

صعباً؟».
 الــزعــتــر 

ُ
: «مــنــقــوشــة

َ
وأضَـــــــاف

ــرة،  ــ ــيـ ــ  لـ
َ

ــنَ ألـــــــــــف ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تُـــــــبـــــــاع بـــــعـ
وســـنـــدويـــتـــش الـــفـــلافـــل بــأربــعــين 
ألفاً. وكيلو البندورة بأربعين ألفاً. 
والحدُّ الأدنى للأجور يعادل ثمنَ 
أربعة تنكات من البنزين وأربعة 
ــهــبُــوا 

َ
كــيــلــوغــرامــات مــن الــلــحــم. ن

ودائعَ المواطنين. وأغرقوا البلدَ في 
 والمصرف 

َ
العتمة. قتلوا الجامعة

والمستشفى. الأوكــرانــيــون لديهم 
احــتــضــانٌ غـــربـــيٌّ ســيــعــيــد إعــمــار 
بــلادهــم. لديهم زيلينسكي يرفع 
ـــبُ ضــمــيــرَ الــعــالــم. 

ّ
الــصــوتَ ويـــؤن

نــحــن لــيــس لــديــنــا أحـــــدٌ. المـــقـــرات 
لــديــنــا شـــاغـــرةٌ ولــــو تــحــرك فيها 
ــارون. أنــصــحُــكَ  ــتـــشـ رجــــــالٌ ومـــسـ
بــزيــارة البلد. وقــد تكون الــزيــارةُ 
، لأنَّ لبنانَ يمكن أن ينتهيَ 

ً
وداعية

قبل أن ينتهيَ عهدُ ميشال عون».
في خريف عام ٢٠١٦، انتخب 
الـــبـــرلمـــانُ الــلــبــنــانــيُّ الــعــمــادَ عــون 
رئيساً للجمهورية. كان الانتخاب 
نــوعــاً مــن التصديق على انقلاب 
تمثل في فرض فراغ مديد في قصر 
الرئاسة واشــتــراط انتخاب عون 
وحــده لمــلء الــفــراغ. في تلك الأيــام 
ــعَ صــديــقــي الــلــبــنــانــي فــي قــدر  وقــ
من التفاؤل. اعتقد أنَّ «حزب الله» 
الـــذي أوصـــل عـــون إلـــى الــرئــاســة، 
بصفتِه حليفه والــزعــيــم الأوســع 
تمثيلاً لدى المسيحيين، لن يسمح 
بأنْ يفشلَ حليفه. توقع أن تشهدَ 
السنة الأولـــى مــن العهد الجديد 
ولادة «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفـــاعـــيـــة» 
ترمم صورة الدولة ومؤسساتها 
الأمنية والــدســتــوريــة. كما توقع 
 ثمينة لعون 

ً
أن يقدّم الحزبُ هدية

تتمثل في الامتناع عن استخدام 
بـــيـــروت مــنــصــة داعـــمـــة لــلانــقــلاب 
ــتـــوح فــــي المــنــطــقــة.  ــفـ ــــي المـ ــرانـ ــ الإيـ
وكــــــانَ يــعــتــقــد أن عــــون يستحق 
مثل هذه الهدايا في ضوء الموقف 

الذي اتخذه من موسم الاغتيالات 
ــراي الــحــكــومــي  ــســ ــرة الــ ومـــحـــاصـ
وأحـــداث ٧ مايو (أيـــار). وهــا هو 
يــكــادُ ينقضي مــن دون أن  العهدُ 
تصلَ الهدايا التي كــان يمكن أن 
 عــهــد عــــون مـــن لــقــب «عــهــد 

َ
تــنــقــذ

ــبــــيــــر». لـــــم أشــــــارك  الانــــهــــيــــار الــــكــ
ــتـــفـــاؤل،  ــه فــــي الـ ــ ـ

َ
ــراف ــ صـــديـــقـــي إسـ

ى نجاحَ الجنرال 
َّ
ني كنت أتمن

َّ
لكن

في القصر.

والحقيقة أنَّ قصة عون طويلة 
وشــائــكــة ومــؤلمــة. لا يمكن إنــكــار 
شعبيته، ولا يمكن التغاضي عن 
قــدرتــه عــلــى الــجــمــوح والــجــنــوح. 
كـــــان ضـــابـــطـــاً يــحــتــقــر الــشــرعــيــة 
الضعيفة، ويخفي انقلابياً تحت 
ثيابه الزيتونية. تدرب في الثكنة 
على وهم المنقذ واحتقار المدنيين 
و«أكلة الجبنة». وكانَ على عادة 
ســيــاســيــي المـــوارنـــة وجــنــرالاتــهــم 

«لعنة القصر». مصاباً بـ
ــــي المــنــفــى   فـ

ُ
ـــقـــت الإقــــــامــــــة عـــمَّ

ــأنَّ الــقــصــر يُــســرق  شـــعـــورَ عـــون بــ
عــطــي للرئيس 

ُ
مــنــه. سُـــرق حــين أ

إلــيــاس الـــهـــراوي ومُــــددت إقامته 
عـــطـــي 

ُ
ــــرق أيـــضـــاً حــــين أ ــيـــه. وســ فـ

لـــجـــنـــرال الــتــطــابــق إمـــيـــل لــحــود. 
ــيـــق  وحـــــــين تــــطــــايــــرت أشـــــــــلاء رفـ
الحريري، عاد الجنرال من المنفى 
وتـــــزايـــــدت لـــديـــه أعــــــــراض المــنــقــذ 
و«لعنة القصر». سبح مــن ضفة 
بــشــيــر الــجــمــيــل إلــــى ضــفــة حسن 

الــلــه، وراح ينتظر مــوعــدَه  نــصــر 
مع أحلام الرئاسة وحلف الأقليات 
وغيرها. تضاعفت مــراراتــه. رأى 
الــقــصــرَ يُــســرق مــجــدداً ولمصلحة 
جنرال اسمه ميشال سليمان. نفدَ 
صبرُه. فالعمرُ غدارٌ ويفرُّ من بين 

الأصابع.
قبل نحو ست سنوات واتته 
 بعدما لعب دور المفكك 

ُ
الــفــرصــة

لمــنــاخ «١٤ آذار» فــضــلاً عـــن دور 
أثــار الفراغ المتمادي في  الغطاء. 
الــقــصــر قــلــق مــعــارضــي وصــولــه. 

وافــــــــق ســـعـــد الــــحــــريــــري وولـــيـــد 
جـــنـــبـــلاط وســـمـــيـــر جــعــجــع عــلــى 
تناول الــدواء المر حتى لا نسميه 
ــم. وحــــــده نــبــيــه بـــري  ــ ـ ــــسُّ كــــــأسَ الـ
رفــــض تـــنـــاولَ الـــــــدواء، وثـــمـــة من 
ــزامَ «حـــزب  ــتــ هــمــس يــومــهــا أن الــ
ف عند وصول عون ولا 

َّ
الله» يتوق

يعني دفع ثمن إنجاحه. ولضمان 
ــق الـــجـــنـــرال  ــ ــ تــحــقــيــق الـــحـــلـــم وافـ
عــلــى دخــــول الــقــصــر بــعــد ســلــوك 

مـــعـــبـــر «بــــيــــت الـــــوســـــط» ومــعــبــر 
ــعـــراب»  «كــلــيــمــنــصــو» ومــعــبــر «مـ
على رغم الغياب المزمن للودّ بينه 

وبين أصحاب المعابر الثلاثة.
ــة الـــعـــهـــد ثـــمـــة مــن  ــدايــ ــي بــ ــ وفـ
اعتقد أنَّ عــون سيلتقط اللحظة 
التاريخية لإعادة قدر من التوازن 
إلــى التركيبة اللبنانية، وترميم 
صورة الدولة واستعادة شيء من 
هالة الرئاسة وبغض النظر عن 
حـــدود الــصــلاحــيــات. وهــنــاك من 
اعتقد أنَّ عون سيسترجع للدولة 

ه سيكون 
َّ
 ما سُلِبَ منها. وأن

َ
بعض

نقطة لقاء وسيسهم في التخفيف 
ه 

َّ
من التوتر الشيعي - السني. وأن

ســيــكــون جــســرَ حــــوارٍ بــين «حــزب 
ــه 

َّ
اللبنانية» وأن الــلــه» و«الـــقـــوات 

سيُبعدُ تياره ومطبخه عن جشع 
المـــقـــاعـــد الـــــوزاريـــــة والــتــعــيــيــنــات 

الإدارية.
اللبنانيون في عون  لم يعثر 
الــذي  الرئيس على عــون السابق 
كـــــانَ يــطــالــب بـــدولـــة المــؤســســات 
«قلب الطاولة» لمحاربة  ويهدّد بـ
ـــرت فــــي عــهــده 

َّ
ــخ ــبـ ــن. تـ ــديـ ــاسـ ــفـ الـ

أرصــــدة المــواطــنــين وخــســر لبنان 
الــعــلاقــات التي كــان يتكئ عليها 
فـــي الــســاعــات الــصــعــبــة. تعايش 
الـــبـــنـــك  مـــــــع حــــــاكــــــم  حـــــتـــــى الآن 
المركزي رياض سلامة الذي يحق 
لــلــبــنــانــيــين أن يـــــروه يــمــثــل أمـــام 
محكمة عادلة ليجيب عن الأزياء 
الــتــي صممها، بموافقة  الغريبة 
الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، 

وأسهمت في الانهيار المريع.
حزينة قصة الجنرال ومؤلمة 
لــبــلاده. ارتــضــى أن يطل «العهد 
الـــــــقـــــــوي» بــــــرأســــــين ولــــــــم يــشــفــق 
ــمــــوح عـــلـــى رصـــيـــد  ــطــ الـــصـــهـــر الــ
الرجل الذي اخترعه. نهش الفقرُ 
وجبات اللبنانيين وحمل الشبان 

الله الواسعة.  حقائبهم إلى بلاد 
خسر لبنان استقراره وازدهـــاره 
ــــرف أنَّ قــــوى كــثــيــرة  ومـــعـــنـــاه. أعـ
كانت ترغب في رؤية عون يفشل. 
لكن الأكيد هو أنَّ الطعنة الكبرى 
للجنرال جاءت من داخل الصفوف 
الــتــي تــدمــن الــتــصــفــيــق وتــحــريــك 
عدت 

ُ
م القاتلة أ المباخر. وجبة السُّ

فـــي الــقــصــر نــفــســه، وفـــي الـــدائـــرة 
التي بدت كأنها غريبة عن حقائق 
لبنان وتوازناته وأهمية استعادة 

الدولة لمنع الموت الكامل.
في الانتخابات النيابية أرسل 
قــســم غــيــر قــلــيــل مـــن الــلــبــنــانــيــين 
رســـالـــة احـــتـــجـــاج عــلــى الانــهــيــار 
الكبير وأسلوب الرئيس. أظهرت 
ــدراً مـــن الانــحــســار في  الــنــتــائــج قــ
ــــده داخـــــــل طـــائـــفـــتـــه وعـــلـــى  ــيـ ــ رصـ
الــوطــنــي. هــل يقرأ عون  الصعيد 
ــم  ــة فــيــعــاقــب مــطــبــخ الــسُّ ــالـ الـــرسـ
القريب منه أم يكتفي بالتلويح 
«التدقيق الجنائي» فيما العهد  بـ
يلفظ شــهــوره الأخـــيـــرة؟ تحميلُ 
عـــــون وحــــــده مـــســـؤولـــيـــة الــنــكــبــة 
ه  اللبنانية ظلمٌ كبيرٌ لكنَّ إعــفــاءَ
المــســؤولــيــة ظــلــمٌ كبيرٌ أيضاً.  مــن 
رَ موعد القصر مع الجنرال. 

َّ
تأخ

انــتُــخــب رئــيــســاً لقصر منهك في 
جمهورية منهكة.
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مؤتمر دولي في الرياض يبحث تطوير مستقبل التحول التكنولوجي في القطاعات الحيوية

مطالب بتوسيع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي لسد الاحتياج المستقبلي
الرياض: عمر البدوي

قـــال الــدكــتــور وافــــي الــبــلــوي 
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ وكـــــيـــــل الــــجــــامــــعــــة الــ
ــــت  ــوقــ ــ ــيـــــــة، بـــــــــــأن الــ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإلـ
الاستثنائي الذي يمر به العالم، 
وفـــي ظــل الــــدروس الــتــي قدمتها 
تجربة جائحة كوفيد - ١٩ وما 
تــلاهــا، تتطلب اســتــثــمــاراً أوســع 
فــــي الــتــقــنــيــة لأقـــصـــى مــســتــوى، 
ــفـــادة مــــن قــيــمــتــهــا  ــتـ وذلــــــك لـــلاسـ
العملية، والتقليل من التكاليف، 
وتلبية الحاجات في وقت يتزايد 
فيه توظيف الذكاء الاصطناعي 
والــبــدائــل التقنية فــي القطاعات 
الـــحـــيـــويـــة بــــوتــــيــــرة مـــتـــســـارعـــة، 
ــا المـــعـــرض والمـــؤتـــمـــر الـــدولـــي  دعــ
للذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الــســحــابــيــة، المــنــعــقــد بــالــريــاض، 
إلى أهمية توسيع الاستثمارات 
الــذكــاء الاصطناعي  فــي تقنيات 
المــتــزايــدة إليه  لسد الاحتياجات 

مستقبلا.
وذكـــــــــر أن الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الحلول الرقمية المتقدمة، يشكل 
ضــــرورة مــلــحــة لــتــحــل بــديــلاً عن 
المنظومات التقليدية في مجالات 
العمل والتنقل والطب والاقتصاد 

والاتصالات.
وقــال الدكتور وافــي البلوي 
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ وكـــــيـــــل الــــجــــامــــعــــة الــ
ــــت  ــوقــ ــ ــيـــــــة، بـــــــــــأن الــ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإلـ
الاستثنائي الذي يمر به العالم، 
وفـــي ظــل الــــدروس الــتــي قدمتها 
تجربة جائحة كوفيد - ١٩ وما 
تلاها، تتطلب استثماراً أوسع في 
التقنية لأقــصــى مــســتــوى، وذلــك 
للاستفادة من قيمتها العملية، 

والتقليل مــن التكاليف، وتلبية 
الحاجات الراهنة والمستقبلية.

وأضــــاف الــبــلــوي فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن هــنــاك  ـــ لــ
ــا وتـــــحـــــولا  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ انـــــــفـــــــجـــــــارا مـ
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ رقـــــمـــــيـــــا تـــــشـــــهـــــده الـ
عـــــلـــــى كـــــــل المــــــســــــتــــــويــــــات، ومـــــن 
الــصــنــاعــيــة والتعليمية  أبـــرزهـــا 
اقتصاد  لصنع  واللوجيستية، 
رقــمــي، تــقــود المملكة مــن خــلالــه، 

مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط كــقــوة 
متطلعة لزيادة معدلات الرقمنة، 
والاستثمار في القطاع بما يعزز 
موقعها العالمي، وفتح فرص عمل 
غير محدودة في المجالات المتعلقة 
بالقطاع، وفي تخصصات جاذبة 

ومتعددة.
وأشـــــار الــبــلــوي إلــــى دراســــة 
حــــــديــــــثــــــة قـــــــامـــــــت بــــــهــــــا شـــــركـــــة 
(Accenture) الأميركية، قالت بأن 

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 
ــد فـــــــي الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ سـ
الــــســــعــــودي الإجــــمــــالــــي بــمــعــدل 
١٢٫٥ في المائة وسيضخ أكثر من 
٢١٥ مــلــيــار دولار فــي الاقــتــصــاد 

السعودي بحلول العام ٢٠٣٥.
ويــبــحــث خــبــراء فــي تقنيات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والحوسبة 
الــواعــدة في  الــفــرص  السحابية، 
المجال والحلول لتحديات القطاع، 

من خلال المعرض والمؤتمر الدولي 
للذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الــــــســــــحــــــابــــــيــــــة، الــــــــــــــذي انــــطــــلــــق 
ــع المــتــخــصــصــين  ــمـ الأحــــــــد، ويـــجـ
والممارسين في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والأتمتة في العاصمة 
الـــــريـــــاض، ويـــمـــتـــد لـــثـــلاثـــة أيــــام 
لـــبـــحـــث الـــــتـــــطـــــورات فـــــي مـــجـــال 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والحوسبة 
الــســحــابــيــة، والــجــيــل الــخــامــس، 

ومستقبل البشر في إطار الثورة 
الــصــنــاعــيــة الــــرابــــعــــة، مــــن خـــلال 
٦٠ مــشــاركــاً فــي الــنــدوات وورش 
العمل و١٠٠ شركة عارضة و٢٠ 
شركة ناشئة، فــي سياق طموح 
السعودية لتوسيع جهودها في 
الاقـــتـــصـــاد المـــتـــنـــوع الـــقـــائـــم على 

بنية رقمية وتقنية متطورة.
وقــــــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور وافــــــــــي 
البلوي، ممثل الراعي الابتكاري 

للمعرض، بأن المعرض والمؤتمر 
الدولي الذي يجمع المتخصصين 
والمــــمــــارســــين فــــي مــــجــــال تــقــنــيــة 
المعلومات والــذكــاء الاصطناعي 
والحوسبة السحابية، بوصفها 
ــيــــة  ــاعــ ــنــ مــــــلامــــــح الـــــــــثـــــــــورة الــــصــ
الرابعة، بالإضافة إلى الباحثين 
والمــتــخــصــصــين ورواد الأعـــمـــال 
ــاع الـــخـــاص تــحــت سقف  ــطـ ــقـ والـ
واحــد، بما يمثل فرصة للنقاش 

ــتــــعــــراض  وتـــــبـــــادل الأفـــــكـــــار واســ
الـــتـــجـــارب والمـــنـــتـــجـــات، وفــحــص 
التحديات التي يواجهها القطاع، 
والطموحات التي يتطلع إليها، 
والـــخـــروج بــحــلــول مــقــتــرحــة بين 

كافة الدول المشاركة.
ــتــــزامــــن الـــحـــدث  وأضــــــــاف «يــ
تــتــبــنــى  الــــتــــي  مـــــع رؤيــــــــة ٢٠٣٠ 
كهدف أصيل في الرؤية، تطوير 
عــمــل واســتــراتــيــجــيــات الحكومة 
الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي 
كـــأحـــد عـــنـــاصـــر أتـــمـــتـــة الأعـــمـــال 
ــيـــح  ــانــــات وتـــرجـ ــيــ ــبــ ــيـــل الــ ــلـ وتـــحـ
الــــــقــــــرارات الأفــــضــــل واســـتـــخـــدام 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة وقــدراتــهــا 
الــتــخــزيــنــيــة والــبــرمــجــيــة لتقليل 
ــز الـــبـــيـــانـــات  ــ ــراكـ ــ ــاء مـ ــنــ تـــكـــلـــفـــة بــ
التقليدية وتوفير بيئة متوافقة 

مع التوجهات الحديثة».
وتسعى السعودية إلى رقمنة 
العديد مــن القطاعات الحيوية، 
وتبني التحول التكنولوجي من 
خلال خطوات تعتمد على حلول 
رقــمــيــة، لتحسين الأداء وخفض 
التكاليف ورفع الكفاءة، فضلاً عن 
خلق بيئة جــاذبــة للمستثمرين 

ورواد الأعمال.
ويــســاعــد المــؤتــمــر فـــي إلــقــاء 
التقنية  الـــشـــركـــات  الـــضـــوء عــلــى 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وإتــاحــة 
الــــفــــرصــــة لــــعــــدد مـــــن الــــشــــركــــات 
الناشئة ورواد الأعمال واختبار 
تطبيقات علوم البيانات والذكاء 
الاصطناعي والأمــن السيبراني، 
وانفتاح الأسواق وتوليد الأفكار 
وتـــطـــويـــر الــــشــــراكــــات، لــلــوصــول 
لأفـــــضـــــل الإمــــــكــــــانــــــات فــــــي خــلــق 

المستقبل الواعد.

جانب من افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

شراكة عالمية لتقديم الحوسبة السحابية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــجــابــة لـــلـــزيـــادة الــكــبــيــرة 
فــي الطلب على خــدمــات وحلول 
الحوسبة السحابية في المنطقة، 
كـــــشـــــفـــــت شــــــــركــــــــة الاتـــــــــصـــــــــالات 
الــســعــوديــة (إس تــي ســــي)، أكبر 

اتــصــالات فــي المنطقة، عن  شركة 
تــأســيــس شــركــة مــتــخــصــصــة في 
بــابــا» العالمية  المملكة مــع «عــلــي 
لــخــدمــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، 
ارابـــــيـــــا  بــــــي  تــــــي  و«إي دبــــلــــيــــو 
كابيتول»، و«الشركة السعودية 
للذكاء الاصطناعي»، و«الشركة 

المــعــلــومــات»،  الــســعــوديــة لتقنية 
لتكون الرياض مقراً لها.

ــة خـــدمـــات  ــركـ ــر الـــشـ ــتـــوفـ وسـ
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة المــتــقــدمــة 
لــلــشــركــات الــعــامــلــة فـــي المــمــلــكــة، 
وضــمــان توظيفها لرفع معايير 

الأمن والحماية.

الـــشـــركـــة  مــــــال  ويـــبـــلـــغ رأس 
الــجــديــدة ٨٩٤ مليون ريـــال (٢٣٨ 
مليون دولار)، حيث ستستفيد 
الــتــي تتمتع  المــكــانــة المتميزة  مــن 
ــمـــــوعـــــة الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــجـ ــ ــا «مـ ــ ــهـ ــ بـ
الــســعــوديــة» فــي قــطــاع الخدمات 
والحلول التقنية، وستعمل على 

توظيف أفضل المواهب والخبرات 
لدعم القدرات المحلية في المملكة، 
وتــمــكــيــنــهــا مــــن تـــعـــزيـــز الــتــطــور 
الرقمي وبناء نظام بيئي متطور 
وقــــادر عــلــى تلبية الاحــتــيــاجــات 

المستقبلية للبلاد.
وستقدم «علي بابا» لخدمات 

الحوسبة السحابية (أحد أفضل 
مزودي خدمات وحلول الحوسبة 
الــعــالــم) مجموعة  السحابية فــي 
واسعة من الخدمات التي تعتمد 
عــلــيــهــا فـــي أعـــمـــالـــهـــا... الــخــطــوة 
التي من شأنها تمكين الشركات 
والمــؤســســات المــحــلــيــة مــن رقمنة 

أعمالها وتوظيف تقنيات الثورة 
الرابعة ورفــع معايير  الصناعية 

العمل وبالتالي تعزيز الأعمال.
ــم إنــــــشــــــاء شـــركـــة  ــهــ ــيــــســ وســ
متخصصة فــي خــدمــات وحــلــول 
الــــــحــــــوســــــبــــــة الـــــســـــحـــــابـــــيـــــة فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة 

الــــتــــحــــتــــيــــة الــــرقــــمــــيــــة لــلــمــمــلــكــة 
وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات 
وحلول التخزين الرقمي للبيانات 
وضــمــان حمايتها، مــا يــعــزز من 
قدرة المملكة على توفير خدمات 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة لــلــشــركــات 

العالمية.

السعودية تتيح منصة إلكترونية لاستيراد وتصدير المنتجات النفطية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أتاحت السعودية ممثلة في 
إلــكــتــرونــيــة  الــطــاقــة خــدمــة  وزارة 
لإصــدار رخصة نشاط الاستيراد 
والــتــصــديــر للمنتجات النفطية، 
الــتــجــارة بتلك  عبر منصة لنظام 
ــع الـــرســـمـــي  ــ ــوقـ ــ ــن المـ ــ ــتـــجـــات مـ ــنـ المـ

للوزارة.
ــطــــوة تــطــبــيــقــاً  ــخــ وجـــــــــاءت الــ
ــارة بـــالمـــنـــتـــجـــات  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــام ال ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لـ

البترولية الذي يهدف إلى تنظيم 
جــمــيــع أوجـــــه الـــنـــشـــاط الــتــجــاري 
بــالــتــجــارة فــي المنتجات  المتعلقة 

البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الحصول 
ــلــــى الـــــرخـــــص والـــتـــصـــريـــحـــات  عــ
متطلب أســاس لممارسة نشاطات 
المــتــاجــرة بــالمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، 
مـــــؤكـــــدة أنــــــه يـــســـهـــم فـــــي تــنــظــيــم 
ــذا الــنــشــاطــات،  عــمــلــيــة مــــزاولــــة هــ
ــــوارد  ــتـــهـــلاك مـ ــاءة اسـ ــفــ ــع كــ ــرفــ ويــ

الــطــاقــة ويــعــزز مــراقــبــة الــخــدمــات 
وجـــــودة المــنــتــج الــبــتــرولــي، الأمـــر 
ــه عـــائـــد إيــجــابــي  ــــذي ســيــكــون لـ الـ
ــائــــي  ــهــ ــنــ ــك الــ ــلــ ــهــ ــتــ ــــح المــــســ ــالـ ــ ــــصـ لـ
ويـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد 
الــــوطــــنــــي. وأفــــــــادت الــــــــــوزارة بـــأن 
التطورات التقنية والرقمية التي 
تُــســهــم فــي تعزيز  تطبقها حــالــيــاً 
مــراقــبــة تـــداول وتــوزيــع المنتجات 
الــبــتــرولــيــة والــتــحــكــم فــيــه بشكل 
نظامي، كما تدعم توفير الطاقة 

ــورة أكـــثـــر كـــفـــاءة واســـتـــدامـــة  بـــصـ
مــع مـــراعـــاة اشــتــراطــات الــســلامــة. 
المــرســوم الملكي أن تتولى  وينص 
الـــطـــاقـــة وضــــع الإجـــــــراءات  وزارة 
والضوابط اللازمة لتنظيم جميع 
أوجــــه الــنــشــاط الــتــجــاري المتعلق 
بــالمــنــتــجــات البترولية  بــالــتــجــارة 
المــذكــورة،  بما في ذلــك النشاطات 
وذلك بغرض قياس ورفع مستوى 
الامتثال، وجودة الأداء في القطاع 
الــبــتــرولــي الـــوطـــنـــي، إضـــافـــة إلــى 

ــص 
ُ
ضــبــط المــخــالــفــات حــســب مــا ن

عليها في النظام.
وهـــــــــنـــــــــاك ســــــتــــــة نـــــشـــــاطـــــات 
ــرى بــالإضــافــة إلـــى الاســتــيــراد  أخــ
والــتــصــديــر، يــشــتــرط لممارستها 
الــحــصــول عــلــى الـــرخـــص الــلازمــة 
مـــــــــن الــــــــــــــــــــــــوزارة وهــــــــــــي الـــــبـــــيـــــع، 
والـــنـــقـــل، والـــتـــوزيـــع، والــتــخــزيــن، 
والاستخدام، سواء كان استخداماً 
ــلٍ (لقيمٍ) 

َ
الــحــرق أم كــمُــدخ بغرض 

في عمليات الصناعة. السعودية تتيح منصة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات النفطية (الشرق الأوسط)

وزير العمل الألماني يدعو لتغيير سوق العمل
برلين: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا وزيــــــــــر الــــعــــمــــل الألمـــــانـــــي 
ــادل  هـــوبـــرتـــوس هـــايـــل لــتــشــكــيــل عــ
ــوق الــعــمــل،  ــ اجــتــمــاعــيــاً لــتــغــيــيــر سـ
وذلك قبل اجتماع وزراء العمل لدول 

مجموعة السبع «جي٧».
وقــال هايل، وفق وكالة الأنباء 
الألمانية: «(مدينة) فولفسبورج ترمز 
في ألمانيا للصناعة وللعمل بشكل لا 
تمثله أي مدينة أخرى... وفي الوقت 
ذاته يمكن للمرء أن يعايش عن كثب 
في هذه المدينة المعروفة بأنها مدينة 
الــســيــارات مــا يعنيه تحول  صناعة 

عالم العمل بشكل ملموس».
إلـــى أن وزراء عــمــل دول  يــشــار 
الــســبــع ســـوف يجتمعون  مجموعة 
في مدينة فولفسبورج يوم الثلاثاء 

القادم.
وتابع الوزير الألماني أنه يرغب 
في أن تتم الاستفادة من الفرص لأجل 
توفير أمــاكــن عمل جــديــدة وأشــكــال 
عمل جديدة، وقال: «يتعلق الأمر بأن 
يمتلك العاملون اليوم فرصة القيام 
بعمل الغد»، موضحاً أنه من المهم في 
الوظيفة أن يكون هناك تدريب مهني 
دوري. وأضــاف هايل أنــه من المقرر 
أن تكون مثل هــذه الاستراتيجيات 
ــقــــدرة عــلــى الــعــمــل  لــلــحــفــاظ عــلــى الــ
موضوعاً لمباحثات مجموعة السبع.

يـــشـــار إلــــى أن عـــواقـــب الــحــرب 

فــــي أوكــــرانــــيــــا بــالــنــســبــة لــســيــاســة 
الــتــوظــيــف وســـــوق الــعــمــل ســتــكــون 
أيضاً على جدول أعمال المباحثات. 
ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم تـــنـــاول تحسين 
ــة مـــن أجــــل إرســــاء  ــيـ المــعــايــيــر الـــدولـ
ســـلاســـل تــــوريــــد مـــســـتـــدامـــة ولأجــــل 

حقوق الإنسان.
ــه يسعى  ــال هـــايـــل أيـــضـــاً إنــ ــ وقـ
للتركيز على «الطريقة التي يمكن 
بها ضمان أن تكون معايير حماية 
المناخ عادلة اجتماعياً وألا يتم إثقال 
كاهل الأشخاص الأكثر ضعفاً بشكل 

غير متناسب».
ــر الــعــمــل الألمــانــي  ــــح وزيــ وأوضـ
ــه مــن المــهــم بــشــكــل إجــمــالــي خــلال  أنـ
تـــنـــاول هــــذه المـــوضـــوعـــات أن يــكــون 
هــنــاك تــبــادل لــلــخــبــرات كــي تتحقق 

«تغييرات ملموسة» بعد ذلك.
ــرب مــمــثــل بـــارز  ــاء، أعــ ــنـ فـــي الأثـ
لقطاع الشركات الألمانية عن اعتقاده 
بــأن هناك حاجة إلــى إعـــادة توجيه 
في سياسة التنمية لألمانيا من أجل 
تحقيق مكافحة فعالة لأزمــة الغذاء 

التي توشك أن تقع في أفريقيا.
وقــــال رئــيــس اتـــحـــاد الــشــركــات 
الألمانية المعنية بأفريقيا، ستيفان 
ــزيــــد مــن  ــــى المــ لــيــبــيــنــج: «نـــحـــتـــاج إلـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي إنـــــتـــــاج المـــــــواد 
الغذائية ومعالجتها محلياً. أفريقيا 
ليست في حاجة إلى صدقات بل إلى 
مساعدة لتحقيق المساعدة الذاتية 

التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال 
الاقتصاد».

وفي إشارة إلى رحلة المستشار 
الألماني أولاف شولتس إلى أفريقيا، 
طالب ليبينج بتكثيف التعاون في 
ــثـــمـــارات وخـــلـــق فــرص  ــتـ مـــجـــال الاسـ
عمل. وتابع ليبينج منتقداً: «نأمل 
أن يجد التحول الزمني (الذي تحدث 
عــنــه شــولــتــس) بــدايــتــه فـــي سياسة 
التنمية وسياسة التجارة الخارجية، 
فثمة الكثير من الأمور التي لم تحدث 

بعد بشكل محدد».
ــد لــيــبــيــنــج عــلــى أن تــمــويــل  ــ وأكـ
المشاريع الجديدة لا يزال في طليعة 

ــة  ــيــ ــانــ ــــات الألمــ ــركــ ــ ــــشــ ــــات «والــ ــــوقـ ــعـ ــ المـ
ــداد لــتــحــقــيــق  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ــكـــون عـ ــتـ سـ
تــصــنــيــع صـــديـــق لــلــبــيــئــة ولـــلإمـــداد 
بـــالـــطـــاقـــة الــــخــــضــــراء فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
بخطوات كبيرة إذا كانت الحكومة 
الألمــــانــــيــــة عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــتــحــمــل 
جــزء مــن المــخــاطــر عــن طــريــق المـــوارد 

المخصصة للتنمية».
ورأى ليبينج أن أفريقيا يمكنها 
ــداد بــالــغــاز على  ــ أن تــســاعــد فــي الإمـ
الــقــصــيــر ويمكنها أن تصبح  المـــدى 
أهم مورد للهيدروجين الأخضر على 

المدى المتوسط.
ورأى أن القارة السمراء يمكنها 

أيضاً أن تقدم إسهاماً مهماً في تنويع 
سلاسل التوريد «وينبغي علينا أن 
الــرئــاســة الألمــانــيــة لمجموعة  نستغل 
الـــــــدول الــصــنــاعــيــة الـــســـبـــع الــكــبــرى 
ــرام اتــفــاقــيــة شــامــلــة مع  ــ ــل إبــ مـــن أجــ
أفريقيا للاستثمارات في التقنيات 

المستدامة».
يذكر أن اتحاد شركات صناعة 
الآلات والأنظمة «في دي إم إيه» الذي 
يــضــم أكــثــر مــن ٣٤٠٠ شــركــة ألمــانــيــة 
وأوروبـــيـــة تعمل فــي صناعة الآلات 
والأنظمة، أكد أن العديد من الشركات 
أدرك الإمكانات المتنامية للسوق في 
أفريقيا لكن الكثير من الشركات غالباً 

ما تتردد في دخول هذه السوق.
وأوضــح الاتــحــاد أن الــصــادرات 
إلى أفريقيا لا تمثل حتى الآن سوى 
٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــصــادرات 
الألمـــانـــيـــة فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الآلات 
والأنظمة، وتذهب الغالبية العظمى 
مـــــن هــــــذه الـــــــصـــــــادرات إلــــــى جـــنـــوب 
أفريقيا ومصر وبفارق كبير عن بقية 

دول القارة الأفريقية.
ــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــ ــــجـ وكـــــــــــان حـ
الألمــانــيــة فــي أفريقيا قــد ثبت بوجه 
عـــام فــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وذلـــك بــعــد أن 
سجل ارتفاعاً قياسياً قبل بدء أزمة 
كـــــورونـــــا. وقـــــــال لــيــبــيــنــج إن حــجــم 
الاستثمارات الألمانية في أفريقيا في 
عام الأزمــة ٢٠٢٠ تراجع بمقدار ٥٠٠ 

مليون يورو.

ألمانيا تدعو لاستراتيجية جديدة في سوق العمل (رويترز)

اجتماع «أبيك» يخفق في إصدار بيان مشترك
بانكوك: «الشرق الأوسط»

تـــجـــارة  ــتـــمـــاع وزراء  ــفـــق اجـ أخـ
مــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي لــدول 
ــيـــك) في  ــهـــادئ (أبـ آســيــا والمــحــيــط الـ
إصدار بيان مشترك، وذلك بعد يوم 
من تبادل الولايات المتحدة وروسيا 
لانـــســـحـــاب مــمــثــل كـــل مــنــهــمــا خــلال 

خطاب كل منهما في الاجتماع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عن وزير التجارة التايلاندي جورين 
لاكساناويست القول في بيان أمس 
ــنـــتـــدى الــــذي  ــتـــمـــاع المـ الأحـــــــد، إن اجـ
يضم ٢١ دولـــة، ويعقد فــي بانكوك، 
لــم يتمكن مــن إصــــدار بــيــان مشترك 
بسبب الــخــلافــات بــين بــعــض الـــدول 
الأعــضــاء. وأضـــاف أنــه بــدلاً مــن ذلك 
الــــدول تــايــلانــد بــإصــدار بيان  كلفت 

بصفتها رئيسة الاجتماع.
وكـــــــان جــــوريــــن قــــد أعـــــــرب يـــوم 
السبت عن أمله في أن يحرز الاجتماع 
تــقــدمــاً فــي مــجــال مــنــاقــشــة القضايا 
ــدار بيان  ــ الــتــجــاريــة الــرئــيــســيــة وإصـ
مـــشـــتـــرك مـــحـــتـــمـــل. وقـــــــال الــــيــــوم إن 
الخلافات بشأن عناصر معينة تعني 

أنه لم تتم مناقشتها.
ــرز» عــن  ــ ــتــ ــ ــة «رويــ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
مسؤولين من تايلاند ودبلوماسيين 
دوليين، عنهما القول إن ممثلي كندا 
ــان وأســتــرالــيــا  ــابـ ــيـ ونــيــوزيــلــنــدا والـ
انــضــمــوا إلـــى نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــين، 

بــقــيــادة الممثلة التجارية الأميركية 
ــاب مــن  ــحــ ــســ ــاي، فــــي الانــ ــ ــ كـــاثـــريـــن تـ
اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي 

لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).
وذكر دبلوماسي أن الانسحاب 
ــــان «تـــعـــبـــيـــراً عــــن الــــرفــــض لــلــحــرب  كـ
الــروســيــة غير القانونية  الــعــدوانــيــة 
فــي أوكــرانــيــا وتأثيرها الاقتصادي 

في منطقة أبيك».
وبدأت روسيا غزو أوكرانيا في 
٢٤ فبراير (شباط)، قائلة إنها تهدف 
إلى نزع سلاح جارتها «وتخليصها 
مــــن الـــــنـــــازيـــــين». وتــــقــــول أوكــــرانــــيــــا 
والغرب إن الرئيس فلاديمير بوتين 
شن حرباً عدوانية غير مبررة أودت 
بــحــيــاة الآلاف مــن المــدنــيــين ودفــعــت 

ملايين الأوكرانيين للفرار وتسببت 
فــي تــداعــيــات اقــتــصــاديــة فــي جميع 

أنحاء العالم.
وقــال دبلوماسي آخر إن الدول 
الخمس التي قامت بالاحتجاج كانت 
ــدام «لـــهـــجـــة أكــثــر  ــخـ ــتـ تـــرغـــب فــــي اسـ
صرامة بخصوص الحرب الروسية» 
في البيان الختامي للمجموعة الذي 
كان من المتوقع أن يصدر أمس الأحد.

الــتــجــارة التايلاندي  كــان وزيـــر 
جـــــوريـــــن لاكــــســــانــــاويــــســــت قـــــد قــــال 
للصحافيين إن «الاجتماع لن يكون 
فـــاشـــلاً إذا لـــم يــتــســن إصـــــدار (بــيــان 
ــرك)»، مــضــيــفــاً أن الاجـــتـــمـــاع  ــتــ ــشــ مــ
ــقـــــة جــــــــيــــــــدة» رغـــــم  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ «يـــــســـــيـــــر بـ

الانسحاب.

تبادل مندوب الولايات المتحدة وروسيا الانسحاب
 خلال خطاب كل منهما في الاجتماع (رويترز)
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الأسلوب الأميركي الجديد ضد الصين
منذ أن بدأ الاقتصاد الصيني بالازدهار نهاية القرن الماضي وبداية 
الحالي، والولايات المتحدة تراقبها عن كثب لمعرفة مدى إمكانية التهديد 
لسيادتها الاقتصادية في العالم. ولكن هذه المراقبة لم تثمر عن إجراءات 
«المــنــافــس  فــعــالــة مــنــذ ذلـــك الــحــين، فــالــرئــيــس بـــوش الابـــن وصـــف الــصــين بـــ
الــحــادي عشر مــن سبتمبر  الاســتــراتــيــجــي»، ولكنه انشغل عنها بــأحــداث 
(أيلول) وما بعدها من حروب، وأوباما تحدث كثيراً عن المحور الآسيوي، 
لكن الأزمــة الاقتصادية والتقلبات السياسية عصفتا بخططه. أما ترمب 
الــرســوم الجمركية  فاتخذ المواجهة سبيلاً له في تحجيم الصين، ففرض 
عليها، وأوقف التعامل مع الشركات الصينية، ومنع الاستحواذات الصينية 
على الشركات الأميركية. ولكنه في الوقت نفسه لم يتبع أسلوباً استراتيجياً 
مستداماً في التعامل مع الدول الآسيوية، فانسحب من الاتفاقية الشاملة 
لــدول المحيطين الهندي والــهــادئ، تاركاً المجال للصين لتزيد من نفوذها 

التجاري في المنطقة.
وعندما تولى الرئيس بايدن الرئاسة، ارتــأى العديد من الخبراء أنه 
سيكمل مسيرة سابقه في محاولة تحجيم الصين، ولكن بطرق أقل عنفاً 
وأكثر دبلوماسية، وذلك باستخدام حلفائه في المنطقة للضغط على الصين. 
وكان بداية ذلك هو إعلانه عن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي 
والــهــادئ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ ذلــك الحين والحكومة 
الأميركية ترسم ملامح هذا الإطار، حتى انتهت إلى توصيفه بأربعة محاور؛ 
المحور الأول يُعنى بالتجارة الحرة والمرنة، والثاني بمرونة سلاسل الإمداد، 
والثالث بالبنية التحتية والطاقة النظيفة وإزالة الكربون، والرابع بالأنظمة 
الضريبية ومكافحة الفساد. ويتوقع أن يستغل الرئيس الأميركي جولته 
الآسيوية للإعلان عن هذا الإطار، وهي أولى زياراته لآسيا، وقد بدأها يوم 
الجمعة في كوريا الجنوبية، انتقالاً إلى طوكيو يوم الاثنين، حيث تعقد قمة 
الدول الأربعة (مجموعة الكواد) وهي أميركا وأستراليا والهند واليابان، 

وهي دول تتشارك في خوفها من زيادة النفوذ الصيني في المنطقة.
ويطمح بايدن إلى أن تدخل دول أخرى لهذا الإطار، مثل كوريا الجنوبية 
والفلبين وسنغافورة الذين عبروا عن اهتمامهم فيه بحذر. وقد رحبت كل من 
اليابان وتايلند بالدخول في المفاوضات لهذا الإطار الاقتصادي، كما يتوقع 
أن تنظم أستراليا ونيوزلندا له في مراحل قادمة، بينما لم توضح الهند أي 
موقف من الانضمام لهذا الاتفاق حتى الآن. والمتأمل في هذه الدول يجد أن 
الولايات المتحدة تطمح إلى محاصرة الصين تجارياً، من خلال إيجاد بدائل 
التبادل  الــدول، وزيــادة خياراتها التجارية لتقليل  لسلاسل التوريد لهذه 
التجاري مع الصين قدر الإمكان. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، ولعل كوريا 
الجنوبية هي أقرب مثال على ذلك، فالتبادل التجاري بينها وبين الصين 

يساوي مجموع التبادل التجاري لها مع اليابان وأميركا.
من الناحية السياسية، فالأمر أكثر تعقيداً، فالهند لا تزال على خلاف مع 
الولايات المتحدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فهي رغم كونها حليفة 
لأميركا، إلا أنها لم تدن روسيا بشأن الحرب، لأسباب منها اعتمادها على 
الأسلحة الروسية، وغني عن الذكر أهمية الهند بخصائصها المختلفة في 
تحقيق التوازن ضد الصين. كما أن الفلبين - حليف أميركي آخر – انتخبت 
للتو رئيساً يُــرى أنــه أقــرب للصين من سابقه. إضافة إلــى ذلــك، فــإن الــدول 
الآسيوية نفسها ليست على وفاق تام فيما بينها، فالإرث الاستعماري بين 
اليابان وكوريا الجنوبية لم يُنس بعد. والدول الآسيوية لم تنس كذلك تقلب 
السياسة الأميركية، فهي لا يمكنها أن تضمن ثبات هذه السياسة للسنوات 
المقبلة، لا سيما مع إمكانية تولي رئيس جديد عام ٢٠٢٤؛ رئيس قد يكون 

أكثر انعزالية من بايدن، وأقرب إلى سياسة ترمب، إن لم يكن هو نفسه. 
الــدول اقتصادياً على الصين يجعلها حــذرة للغاية  واعتماد هــذه 
من الإجــراءات الانتقامية التي قد تتخذها الصين حيال من يساهم في 
هــذا الإطـــار الاقــتــصــادي. خصوصاً أن بعض وســائــل الإعـــلام الصينية 
المــاضــي، وقــد وصفته بعضها  الــعــام  بــايــدن  تهاجمه منذ أن أعلن عنه 
علن 

ُ
أ الــبــاردة على الصين، وأن هدفه - مهما  بأنه استراتيجية للحرب 

عنه – هــو تحجيم الــصــين والإضــــرار بــاقــتــصــادهــا. كما عــبــرت وسائل 
أخرى بأنها حرب غير متكافئة بسبب علاقات الولايات المتحدة المتينة 
مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، والذي يمكنها من التأثير سلباً 

على الاقتصاد الصيني.
«التنسيق الاقتصادي  إن هذا الإطار، الذي وصفته الإدارة الأميركية بـ
للقرن الواحد والعشرين» لا يزال في مهده، وملامحه مبهمة، حتى مع 
الــولايــات المتحدة يكمن في  الــذي ستواجهه  اتضاح أهــدافــه. والتحدي 
جذب الدول للانضمام إليه، فهو حتى الآن لا يسعى إلى تحرير التجارة 
بين الدول المنضمة إليه والولايات المتحدة، فتخفيض الرسوم الجمركية 
وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأميركية ليستا ضمن أهدافه، وهو ما 
يعني أن مصالح الدول الآسيوية ليست واضحة حتى الآن. ولذلك فإن 
الطريق لا يــزال طويلاً حتى تتمكن الولايات المتحدة من صياغة كامل 
المــفــاوضــات التي قــد تستغرق مــدة طويلة.  تفاصيله بعد انتهاء فترة 
ولكن الإعلان عنه والاحتفاء به متوقعان خلال زيارة الرئيس الأميركي 

لطوكيو، ليكون ضمن منجزاته قبل الانتخابات النصفية.

د. عبد الله الردادي

اشترى ٦٢٥ مليون سهم بـ١٫٥ مليار دولار

«الاستثمارات العامة» السعودي يستحوذ على ١٦٫٨ ٪ من «المملكة القابضة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــــــتـــــــــمـــــــــراراً فـــــــــي حــــــراكــــــه 
لــتــوســيــع محفظته  الــلامــتــوقــف 
الاستثمارية، استحوذ صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي، 
عــبــر صــفــقــة خـــاصـــة، عــلــى ٦٢٥ 
مــلــيــون ســهــم مــن شــركــة المملكة 
القابضة (لرجل الأعــمــال الأمير 
الوليد بن طلال) تمثل ١٦٫٨٧ في 
المائة بقيمة إجمالية قدرها ٥٫٦ 

مليار ريال (١٫٥ مليار دولار).
ويـــــــســـــــتـــــــمـــــــر الـــــــصـــــــنـــــــدوق 
السيادي السعودي في اقتناص 
فـــــــرص الــــــشــــــراء فـــــي الــــشــــركــــات 
الــنــاجــحــة، والــتــي كان  العملاقة 
آخرها استحواذه على حصة ٥ 
في المائة من أسهم شركة ألعاب 
الفيديو اليابانية «نينتيندو»، 
كما كشف «الاستثمارات العامة» 
عن حصص تزيد على ٥ في المائة 
لــــدى شــركــتــي ألـــعـــاب مــدرجــتــين 
ــا «كــــابــــكــــوم»  ــمــ ــــان هــ ــابـ ــ ــيـ ــ فـــــي الـ
و«نـــيـــكـــســـون» المــــــزودة لــلألــعــاب 

عبر الإنترنت.
وجاءت الخطوة الأخيرة من 
صندوق الاستثمارات العامة عن 
طريق صفقة شراء وبيع خاصة 
قـــــــدره ٩٫٠٩ ريـــــــال (٢٫٤  بـــســـعـــر 
دولار) للسهم الواحد في «المملكة 
القابضة»، على أن يتم تنفيذها 
عـــن طـــريـــق «تــــــداول الــســعــوديــة» 
أمــــــس (الأحــــــــــد) لـــتـــصـــبـــح نــســبــة 
ملكية الأمير الوليد بن طلال في 

الشركة ٧٨٫١٣ في المائة.
ــة المــمــلــكــة  ــنــــت شــــركــ ــلــ وأعــ
الــقــابــضــة عـــن تــحــقــيــق أربــــاح 
قـــدرهـــا ٥٫٩ مــلــيــار ريــــال (١٫٥ 
الــربــع  بــنــهــايــة  مــلــيــار دولار) 

الأول من العام الجاري.

ــفــــاع في  ويـــعـــود ســبــب الارتــ
ــح قـــيـــاســـاً بـــالـــعـــام  ــ ــربـ ــ ــي الـ ــافــ صــ
إلـــى  المـــــائـــــة)  ــــي  فـ الــــســــابــــق (٦٫٤ 
مكاسب بيع نصف حصة الشركة 
ــرادات الفنادق  وأيــضــا ارتــفــاع إيــ
والإيـــــرادات التشغيلية الأخـــرى، 
بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة 
من نتائج الشركات المستثمر بها 

بطريقة حقوق الملكية.
ومـــــــــن الأســــــــبــــــــاب تـــحـــقـــيـــق 
الأربـــاح أيضا ارتــفــاع الــربــح من 
استثمارات بالقيمة العادلة من 
خلال الربح أو الخسارة، وكذلك 

زيــــــــادة دخـــــل تــــوزيــــعــــات أربـــــاح 
وارتـــفـــاع مــكــاســب مــن استبعاد 

عقار استثماري.
وأعلن صندوق الاستثمارات 
العامة مؤخراً عن إطلاق الشركة 
السعودية للقهوة، بــهــدف دعم 
منتج القهوة المحلي، والارتقاء 
ــة فــي  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــاف الـ ــــصـ ــى المـ ــ ــه إلــ ــ بـ
المستقبل، حيث تــهــدف الشركة 
للقيام بــدور رئيسي فــي تعزيز 
جهود تطوير الزراعة المستدامة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــــــــــازان بـــجـــنـــوب 
المـــمـــلـــكـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــوطــنــاً 

رئــيــســيــاً لــــبنُ الأرابـــيـــكـــا الأشــهــر 
عالمياً. وتعتزم الشركة استثمار 
نحو ١٫٢ مليار ريــال على مدى 
ــاع الــقــهــوة  ــنــــوات فــــي قـــطـ ١٠ ســ
فــي المملكة، والمساهمة فــي رفع 
القدرة الإنتاجية للبنُ السعودي 

من ٣٠٠ إلى ٢٥٠٠ طن سنوياً.
وستقوم الشركة بتأسيس 
ــة فـــي  ــخــــصــــصــ ــتــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ أكــ
صناعة القهوة، وإطــلاق برامج 
تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد 
الأعمال والمزارعين السعوديين، 
وذلــك تعزيزاً لجهود الصندوق 

في استحداث الفرص للشركات 
الصغيرة والناشئة.

ويـــــأتـــــي إطـــــــــلاق الـــشـــركـــة 
تـــمـــاشـــيـــا مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
صندوق الاستثمارات العامة، 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر ١٣ 
قطاعاً استراتيجياً في المملكة، 
ــة  ــذيــ ــاع الأغــ مــــن ضــمــنــهــا قــــطــ
والــــزراعــــة. وســتــعــمــل الــشــركــة 
الــســعــوديــة لــلــقــهــوة عــلــى دعــم 
كامل سلسلة القيمة الخاصة 
بمنتج القهوة المحلي بالشراكة 
مــــع الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وذلــــك 

بــدءاً مــن مرحلة الــزراعــة حتى 
إلــى المستهلك،  وصـــول المنتج 
مــع مــراعــاة عنصر الاســتــدامــة 
فــــــي كـــــافـــــة مــــــراحــــــل الإنـــــتـــــاج 
والـــتـــوزيـــع والــتــســويــق، الأمـــر 
الذي سيسهم في رفع المعايير 
وتطبيق أفضل الممارسات في 
هذا المجال، واستحداث العديد 
مــن فـــرص الــعــمــل فــي الــقــطــاع، 
والمــســاهــمــة فــي تــعــزيــز قـــدرات 
المــمــلــكــة عـــلـــى تـــصـــديـــر أجــــود 
حبوب البنُ السعودي للأسواق 

العالمية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)

«أدير» تعلن عن مزاد علني لبيع مساحة مليون متر الاثنين المقبل

طرح أرض عقارية شرق السعودية لإنشاء مشروعات صناعية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة «أديــــــــــر 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة»، إحـــــــــدى أنـــشـــط 
شركات العقار السعودية، عن 
طــرح أرض فــي شــرق المملكة، 
بــمــســاحــة مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
وتتوسط مدن المنطقة، للبيع 

في مزاد علني.
ــر» إن الأرض  وقــالــت «أديــ
تتميز بمساحتها، مليون متر 
مربع، وموقعها الاستراتيجي، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــعـــتـــبـــر واجــــهــــة 
الشرقية،  للمنطقة  الصناعة 
ــا يــجــعــل مـــن الأرض وجــهــة  مـ
مـــثـــالـــيـــة لإنــــشــــاء مـــشـــروعـــات 
صناعية متطورة، توفر فرصاً 
للمستثمرين للنمو والتوسع 
في إحدى أكثر مناطق الشرقية 
حيوية وجذباً صناعياً، على 

حد وصفها.
وأكـــــــــد مـــتـــعـــب آل ســـعـــد، 

الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
أديـــــر الـــعـــقـــاريـــة، أهــمــيــة هــذه 
الأرض الصناعية النموذجية، 
والــــــــــفــــــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
العظيمة التي توفرها، بفضل 
الكثيرة، وموقعها  مميزاتها 
الـــذي يتميز بقربه مــن ميناء 
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــالـــدمـــام،  المـ
ــد الــــدولــــي،  ــهـ ــلــــك فـ ومــــطــــار المــ
إضافة إلى قربها من «أرامكو 
الــــــســــــعــــــوديــــــة»، ومــــجــــمــــوعــــة 
واســعــة مــن الــشــركــات المحلية 
ــبـــــرى، عـــــلاوة  ــ ــكـ ــ ــة الـ ــيــ ــالمــ ــعــ والــ
عــلــى تــمــيــز المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بالأرض بوجود شبكة حديثة 
ومتطورة من الطرق الرئيسية 
والــفــرعــيــة الــتــي تــســهــل حركة 
الــنــقــل والـــتـــوصـــيـــل، مـــا يــؤكــد 
مكانتها الاقتصادية الكبرى 
ــــرص  ــن فـ ــ ــ ــداً مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــق مـ ــلـ ــ ــخـ ــ ويـ
الاستثمار الصناعي الواعدة.

وبــــــينَّ آل ســـعـــد أن أرض 

«كنوز الظهران» ترتقي لتكون 
واحدة من أهم فرص الاستثمار 
العقاري الكبرى في الشرقية، 
ــتـــي  ــراً لـــــكـــــون المـــنـــطـــقـــة الـ ــ ــظـ ــ نـ
تــتــربــع عــلــيــهــا الأرض تشهد 
طلباً متنامياً عــلــى الأراضـــي 
الــصــنــاعــيــة لإنـــشـــاء مــزيــد من 
المـــشـــروعـــات المـــتـــطـــورة، وســط 
الــدعــم الكبير الــذي يحظى به 
القطاع الصناعي من حكومة 
المملكة لتعزيز عمليات الإنتاج 
التنافسية،  البيئة  وتــحــســين 
تــلــك المنطقة تشهد  بـــأن  علماً 
نــــــــــــــدرة فــــــــي المــــــــــعــــــــــروض مـــن 
الأراضــي الصناعية، ما جعل 
مـــن «كـــنـــوز الـــظـــهـــران» فــرصــة 
ذهـــبـــيـــة لابـــتـــكـــار مـــشـــروعـــات 
تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات المــنــطــقــة، 
وتواكب التوسع الذي تشهده 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي لــدعــم 
الــتــنــمــيــة وتـــعـــزيـــز الاقــتــصــاد 

أرض «كنوز الظهران» المزمع طرحها في مزاد علني شرق السعودية (الشرق الأوسط)الوطني، بحسب وصفه.

 سامر الدغيلي (الشرق الأوسط)

الدغيلي لـ                                   : السعودية الأكثر نشاطاً

«إتش إس بي سي»: طفرة اكتتابات غير مسبوقة في المنطقة
دبي: مساعد الزياني

توقع مــســؤول فــي بنك إتش 
إس بــــي ســــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
أن المــنــطــقــة ســتــشــهــد طـــفـــرة غير 
ــلـــيـــات الـــطـــرح  ــــي عـــمـ مـــســـبـــوقـــة فـ
الــعــام، مدفوعة  الأولـــي للاكتتاب 
بــالــحــكــومــات الـــتـــي تـــقـــوم بــطــرح 
بــعــض مـــن أصـــولـــهـــا الـــهـــامـــة في 
أســـــواق الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام، والــتــي 
تــركــز على زيـــادة تطوير أســواق 
المــــحــــلــــيــــة وإعـــــــــــادة  المـــــــــــال  رأس 
الاستثمار فــي قطاعات مختلفة 

من اقتصاداتها.
وقــال سامر الدغيلي رئيس 
أســــــــواق المــــــــال، الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفريقيا وتركيا فــي بنك 
إتش إس بي سي الشرق الأوسط، 
ــذا حـــذو  ــ ــخــــاص حـ ــاع الــ ــقـــطـ إن الـ
القطاع الحكومي، حيث تم طرح 
عــــدد مـــن الإصـــــــــدارات فـــي نــهــايــة 
العام الماضي وفي الربع الأول من 
عام ٢٠٢٢. لا سيما في السعودية، 
مع توقع المزيد من هذه الإصدارات 
في النصف الثاني من هذا العام.
أسواق السعودية والإمارات

أوضــــح الــدغــيــلــي أن أســــواق 
البورصة في السعودية وأبوظبي 
في العام الماضي عملت على تولي 
زمام القيادة في إعادة فتح أسواق 
المــــال الإقــلــيــمــيــة بــعــد تعثر  رأس 
نشاطها في أعقاب تفشي جائحة 
ـــت شركتا  كـــورونـــا، وقــــال: «أدرجـ
(أدنـــــوك) و(مــبــادلــة) العملاقتان 
المـــمـــلـــوكـــتـــان لـــحـــكـــومـــة أبــوظــبــي 

ثلاث شركات تابعة لها في سوق 
الأسهم (ياسات، وأدنوك للحفر، 

وفيرتيغلوب)».
وأكد: «تصدرت قائمة عروض 
الاكــتــتــاب الــعــام فــي ســـوق تـــداول 
ــة، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال  ــعـــوديـ الـــسـ
وليس الحصر، الشركة العربية 
لــخــدمــات الإنــتــرنــت والاتــصــالات 
السعودية (سليويشونز) وأكــوا 
باور) و(مجموعة تداول)، وكذلك 
قيام صندوق الاستثمارات العامة 
بطرح جزء من أسهمه في شركة 

الاتصالات السعودية للبيع.
وتــابــع: «حـــذت حــكــومــة دبــي 
حـــذوهـــا وأعــلــنــت الـــعـــام المــاضــي 
عـــن خــطــط لإدراج عــشــر شــركــات 
مدعومة من قبل الحكومة. ولقد 
نــجــحــت حــكــومــة دبـــي حــتــى الآن 
فــي إتــمــام أول عملية طــرح أولــي 
ــام مـــن بـــين عــشــرة  ــعـ لــلاكــتــتــاب الـ
عمليات اكتتابات عامة محتملة 
- وتــمــثــل ذلـــك فــي الــطــرح الأولـــي 
لــلاكــتــتــاب الـــعـــام لــهــيــئــة كــهــربــاء 
ومــيــاه دبـــي الـــذي وصــلــت قيمته 
إلى ٦٫١ مليار دولار - وهي أكبر 
عملية طرح أولي للاكتتاب العام 
على الإطــلاق في الإمــارات وثاني 
اكــتــتــاب فــي المنطقة  أكــبــر عملية 
ــان لبنك  بــعــد (أرامــــكــــو) والـــــذي كـ
إتــش إس بي سي دور في قيادة 

هذين الطرحين».
وأضـــاف: «استمر الزخم في 
أسواق رأس المال خلال عام ٢٠٢٢ 
في الوقت الذي كانت فيه الأسواق 
العالمية مغلقة إلى حد كبير، وقد 

ساعدت عدة عوامل على استمرار 
ــــواق المنطقة  زخـــم وإيــجــابــيــة أسـ
مــن بينها ارتــفــاع أســعــار النفط، 
وانــــخــــفــــاض مـــخـــاطـــر الــتــضــخــم 
ــة أكــــثــــر  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ وتــــــوقــــــعــــــات مـــسـ
إيجابية وقــوة نسبياً للاقتصاد 

الكلي للمنطقة».
اقــتــصــادات منطقة  ــد أن  وأكــ
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
التي يبدو أنها نجت بالخروج من 
أزمة جائحة «كوفيد - ١٩» بشكل 
أســرع وأفضل، اجتذبت اهتماماً 
ــداً مــــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن  ــزايــ ــتــ مــ
الـــذيـــن قـــامـــوا بتحريك  الــدولــيــين 
رؤوس أموالهم من الاقتصادات 
الأوروبـــيـــة الــرئــيــســيــة والأســــواق 
الــنــاشــئــة الأوســـــع لــلــتــركــيــز على 
المـــنـــطـــقـــة، وقـــــــال: «أدى ذلـــــك لأن 
أكــثــر أســـواق  تصبح المنطقة مــن 
ــا  ــ ــ ــي أوروبـ فــ نـــشـــاطـــاً  ــال  ــ ــ المـ رأس 
والــشــرق الأوســـط وأفريقيا لعام 
٢٠٢٢ منذ بداية العام حتى الآن، 
حــيــث تــم إتــمــام ٧ عــمــلــيــات طــرح 
أول للاكتتاب العام في عام ٢٠٢٢ 
فــي كــل مــن السعودية والإمـــارات 
وبقيمة إجمالية وصلت أكثر من 

١٠ مليارات دولار».

استمرار النشاط

ــواق المــــال،  ولـــفـــت رئـــيـــس أســــ
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ــــش إس بــي  ــي بـــنـــك إتـ ــا فــ ــيـ ــركـ وتـ
ســـي الـــشـــرق الأوســـــط أن الــقــيــمــة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــلاكــتــتــابــات الــعــامــة 

الــتــي تـــم طــرحــهــا فـــي الــســعــوديــة 
والإمــــارات وصــلــت إلــى ١١ مليار 
عــــــام ٢٠٢١.  فـــــي  تـــقـــريـــبـــاً  دولار 
وبـــالمـــقـــارنـــة مـــع الأشـــهـــر الأربـــعـــة 
الأولى من عام ٢٠٢٢، فقد وصلت 
قيمة الاكتتابات العامة في هذين 
السوقين ما يقرب من ١٠ مليارات 
يــــــدل عــلــى  ــيــــركــــي مـــمـــا  أمــ دولار 
مـــدى الإقــبــال الــقــوي والــتــوقــعــات 
الإيــجــابــيــة لــعــمــلــيــات الـــطـــرح في 
ــرق الأوســـــــــط لـــهـــذا  ــ ــشـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
ــاف: «مـــن المــتــوقــع أن  الــعــام، وأضــ
المــال  يستمر نشاط أســـواق رأس 
فــي الــجــزء المتبقي مــن عــام ٢٠٢٢ 
بشكل قوي عبر كل من القطاعين 
العام والخاص، حيث من المتوقع 
أن تــبــقــى الــســعــوديــة والإمــــــارات 

الأكثر نشاطاً في هذا المضمار».

القطاعات النشطة

وتــطــرق الدغيلي إلــى وجــود 
عمليات الطرح الأولــي للاكتتاب 
العام في المنطقة ولا تــزال تشمل 
عدداً متنوعاً من القطاعات، وقال: 
«يركز المستثمرون، بما في ذلك 
المستثمرون الأجانب، بشكل كبير 
على الحجم والنوعية والربحية 
لــلــمــصــدريــن فـــي عمليات  المــالــيــة 
الطرح الأولي للاكتتابات العامة 
القادمة إلى السوق، بالإضافة إلى 
الآفاق المستقبلية لهذه الشركات 
ــادي  ــتــــصــ ــاق الأداء الاقــ ــيــ ــــي ســ فـ
الكلي وخطط التحول الاقتصادي 

لحكومات المنطقة».

وتــابــع: «فــي حــين أن معظم 
المــســتــثــمــريــن الــــدولــــيــــين الـــذيـــن 
يــــركــــزون عـــلـــى المــنــطــقــة لــديــهــم 
تـــوجـــهـــات لأســـــــواق أو مــنــاطــق 
فـــإن نظرتهم  معينة وبــالــتــالــي 
تــجــاه الــقــطــاعــات غــيــر مــحــددة، 
البيئية  الــحــوكــمــة  فـــإن مــعــايــيــر 
والاجتماعية والمؤسسية تعتبر 
من المواضيع الرئيسية التي تقود 
عـــدداً مــن المستثمرين الدوليين 

وتوجهاتهم الاستثمارية».
هــــذا  أن  حـــــين  «فـــــــي  وزاد: 
التوجه أدى إلى وجود نوع من 
الانتقائية للقطاعات والأصــول 
لدى بعض المستثمرين الدوليين، 
إلا أنــــه دفــــع أيــضــاً بــالمــصــدريــن 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــين إلــــــــــــى تـــحـــســـين 
مــــمــــارســــاتــــهــــم والإفـــــصـــــاحـــــات 

المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــوكـــمـــة الــبــيــئــيــة 
والاجتماعية والمؤسسية كجزء 

من عمليات الاكتتاب العام».
تأثير التقييم المرتفع بسبب 

المنافسة على عمليات الطرح
المــتــفــوق في  وأكـــد أن الأداء 
أسواق الخليج الرئيسية مقابل 
الأســـــــواق الــنــاشــئــة الأخــــــرى لن 
المــســتــثــمــريــن المحتملين.  يــثــنــي 
فـــي حـــين أنــــه مـــن الـــعـــدل الــقــول 
المــدرجــة في  إن بعض الشركات 
أســواق البورصة الإقليمية يتم 
تــــداولــــهــــا بــشــكــل أعـــلـــى نــســبــيــاً 
مــن ناحية التقييم، مقارنة مع 
نظيراتها في الأســواق الناشئة 
الأخرى، إلا أن التقييمات تستند 
عــادة على مــؤشــرات مستقبلية 
من حيث إمكانات النمو وخطط 
الــتــحــول الاقــتــصــادي الطموحة 

الجارية في المنطقة.
ــانـــت الــســعــوديــة،  ــال: «كـ ــ وقــ
ومـــن المــتــوقــع أن تــبــقــى، الــســوق 
الأكـــثـــر نــشــاطــاً فـــي المــنــطــقــة مع 
وجود رغبة لدى كل من القطاعين 
الخاص والعام في دعم أسواق 
رأس المــال بشكل أكبر مع إعادة 
استثمار رأس المال في قطاعات 

مختلفة من الاقتصاد المحلي».
ــاف: «اســتــمــر بــرنــامــج  ــ وأضـ
ــتـــصـــادي الــطــمــوح  الـــتـــحـــول الاقـ
لــلــســعــوديــة (رؤيـــــــة ٢٠٣٠) فــي 
تــحــقــيــق خـــطـــوات كــبــيــرة ويـــرى 
ــريــــن، عــلــى  ــمــ ــثــ ــتــ ــتـــمـــع المــــســ مـــجـ
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والــــدولــــي، 
فــرصــاً كــبــيــرة فــي هـــذا الــجــانــب. 

وشــــدد عــلــى أن بــنــك (إتــــش إس 
بــي ســي) سيلعب دوراً رئيسياً 
فـــي تــطــويــر أســــــواق رأس المـــال 
ومــســيــرة الــتــحــول الاقــتــصــادي 

في السعودية.

أسعار النفط

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات  أن  أكــــــــــــــــد 
ــتـــي تــنــتــهــجــهــا  ــيـــاســـات الـ والـــسـ
الــحــكــومــات الإقــلــيــمــيــة، بــمــا في 
ذلك أســواق رأس المــال، تتجاوز 
الــنــفــط الحالية،  مــســألــة أســعــار 
وقــــــــــال: «تـــتـــطـــلـــع الـــســـيـــاســـات 
ــيـــوم إلــــى مـــا بعد  الــحــكــومــيــة الـ
الــخــمــســين عــامــاً الــقــادمــة لبناء 
اقتصادات مستدامة ومتنوعة 
تعتمد بشكل أقل على العائدات 
الــنــفــطــيــة، وإن تــطــويــر أســــواق 
رأس المال في المنطقة، وتعميق 
ــيـــة  ــلـ أســـــــــــــواق الــــــبــــــورصــــــة المـــحـ
وتعزيزها كوسيلة فعالة لربط 
مزودي رؤوس الأموال وجهات 
الإصــدار وإعــادة الاستثمار في 
قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد الــنــاشــئــة 
تعتبر ركــيــزة أســاســيــة، ولــهــذا 
السبب فإنها ستستمر بغض 
النظر عن أسعار النفط السائدة 

حالياً».

خطط الطرح

ــتـــي  وحـــــــــول الــــتــــحــــديــــات الـ
يمكن أن تواجه الاكتتابات قال 
الــدغــيــلــي إن الأســــــواق الــحــالــيــة 

تــعــتــبــر مــواتــيــة لأنــشــطــة الــطــرح 
ــام، إلا أن  ــعـ ــي لــلاكــتــتــاب الـ ــ الأولـ
التباطؤ المحتمل في الانتعاش 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي والــنــمــو قد 
يــمــتــد إلـــى المــنــطــقــة ويـــؤثـــر على 

معنويات المستثمرين.
وأضــاف: «من هذا المنطلق، 
كــانــت المــنــطــقــة حــتــى الآن مــرنــة 
نسبياً من الناحية الاقتصادية 
ومـــــــــركـــــــــزاً جــــــــاذبــــــــاً ومــــشــــجــــعــــاً 
ــظــــر إلــــى  ــنــ ــالــ ــريـــن بــ ــمـ ــثـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ لـ
الأوضـــــــــاع الـــصـــعـــبـــة والمــتــقــلــبــة 
لــلأســواق على المستوى العالمي 
خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢».
وأكــد أن اقتصادات المنطقة 
تشهد تــحــولات كبيرة مدعومة 
ــتــــي لا  ــبــــادرات حــكــومــيــة والــ ــمــ بــ
نـــجـــد مــــا يــمــاثــلــهــا فــــي أســـــواق 
أخـــــرى، وبــالــتــالــي فــهــي جــاذبــة 
ــمــــريــــن عــلــى  ــثــ ــتــ لاهـــــتـــــمـــــام المــــســ
الــعــالمــي، ولــقــد خرجت  المستوى 
الاقـــتـــصـــادات الإقــلــيــمــيــة بشكل 
أسرع وأقوى من تأثيرات جائحة 
«كوفيد - ١٩». مدعومة بارتفاع 
أسعار النفط، واستقرار البيئة 
ــاد  ــتـــصـ الــتــضــخــمــيــة وقـــــــوة الاقـ

الكلي.
وأضـــاف: «دعـــم ذلــك أســواق 
ــال فــي المنطقة فــي وقــت  المـ رأس 
ــانــــت فـــيـــه الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة  كــ
الأخــــرى تتمتع بــنــشــاط معتدل 
ــدلات  ــعــ ــاع مــ ــ ــ ـــفـ ــ ــع ارتــ ــ ــاً مــ ــيـ ــبـ ــسـ نـ
الــنــمــو وعــدم  التضخم وتــبــاطــؤ 
الاستقرار والوضوح من الناحية 

الجيوسياسية».
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السموم الحيوانية تمتلك مكونات لآلاف الأدوية التي تنتظر استكشافها

 زعاف قاتل من العناكب والأفاعي لشفاء البشر
نيويورك (الولايات المتحدة):

 جيم روبينسون*

«متحف  فــي غــرفــة صغيرة بـ
الصحراء (أريــزونــا - ســونــورا)»، 
تــــــــرفــــــــع المــــــــشــــــــرفــــــــة عـــــــلـــــــى قــــســــم 
اللافقاريات، إيما كاليف، صخرة 
ــــدوقٍ بــلاســتــيــكــي.  ــنـ ــ فــــي قـــلـــب صـ
ــي تــعــرض  ــح  كــالــيــف وهــ وتــــوضــ
ــات، ذيــلــه  عـــقـــربـــاً بـــطـــول ٣ بــــوصــ
أنّ «هــــذا  فـــــوق ظــــهــــره،  مـــعـــقـــوف 
ـــعِـــرات) 

ْ
ــن (مُـــش المـــخـــلـــوق واحــــــدٌ مـ

الــشــعــر) صحرائنا  (الأحــيــاء ذات 
وأكبر عقارب أميركا الشمالية». 

الــعــالمــة بــهــذا الكائن  تحتفظ 
الحبيس المشعر إلى جانب سربٍ 
  bark scorpions من عقارب النباح
(بطول بوصة واحدة) في صندوقٍ 
آخـــر، و٢٠ مــن الأفــاعــي الجرسية 
المـــجـــلـــجـــلـــة مــــن أنــــــــواع وفـــصـــائـــل 
أبــرز  فرعية عـــدّة، للحصول على 
الـــســـمّ  الـــــزعـــــاف أو  مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا: 

الحيواني.

سموم حيوانية

 شـــهـــدت الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
ــال عــلــمــيٍّ  ــجــ ــرة تـــبـــرعـــم مــ ــ ــيــ ــ الأخــ
جديد يُعرف باسم «علم السموم 
يــرتــكــز   venomics الـــحـــيـــوانـــيـــة» 
ــد  ــة لــــرصــ ــثــ ــيــ ــثــ عـــــلـــــى جـــــــهـــــــودٍ حــ
أكــبــر مــجــمــوعــة مـــن الــبــروتــيــنــات 
ــزعــــاف. وســاهــم  المــــوجــــودة فـــي الــ
الفهرس المتنامي لهذه المركّبات 
في اكتشاف عددٍ من الأدويــة، ولا 
يـــــزال الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لاكــتــشــاف 
مــزيــد مــن الــجــزيــئــات الــواعــدة مع 
استمرار التجارب التي تستخدم 

أحدث التقنيات الثورية.
ــي. بـــويـــر،  ــ ــت لــيــســلــي فــ ــالــ وقــ

ــاذة الــفــخــريــة المــخــتــصــة في  ــتـ الأسـ
ــراض بــجــامــعــة أريـــزونـــا،  ــ عــلــم الأمـ
ــوا قبل مــائــة عام 

ّ
إنّ «الــعــلــمــاء ظــن

 يحتوي على ٣ أو 
ً
أنّ الزعاف عامّة

نا اليوم نعي أنّ 
ّ
٤ مكوّنات، ولكن

نوعاً واحداً من السمّ الحيواني قد 
يحتوي على الآلاف منها. يشهد 
هذا المجال تطوّراً متسارعاً بفضل 
بــعــض المــخــتــبــرات الـــبـــارعـــة الــتــي 
تعمل على توفير المعلومات لجميع 
الجهات القادرة على استخدامها 

للتوصّل إلى اكتشافات جديدة».
وأضــــــــافــــــــت: «يــــخــــفــــي عـــالـــم 
السموم تكوينا ً كاملاً من الأدوية 
الــتــي تنتظر استكشافها». نحن 
أمام حالة مذهلة في عالم الكيمياء 
الــحــديــثــة ســاعــدت فيها  العلمية 
السموم الحيوانية عالية التطوّر 
عــلــى الأرض فــي ابــتــكــار عـــددٍ من 
ــة الفعالة وستساهم دون  الأدويــ

شكّ في اكتشاف أدوية أخرى.

حماية خلايا القلب

تعدّ الأدوية المستمدّة من سمّ 
العنكبوت الأسترالي القاتل الذي 
يــعــيــش فــي جــزيــرة فــريــزر الأكــثــر 
وعداً اليوم؛ لأنها قادرة على وقف 
موت الخلايا بعد النوبة القلبية.

ـــــق الــــــــدم إلـــى 
ّ
يـــنـــخـــفـــض تـــــدف

الــقــلــب بــعــد تــعــرّضــه لــنــوبــة، مما 
يـــزيـــد حــمــضــيــة مــحــيــط الــخــلايــا 
ــرف  ــعــ ــ ــا. ويُ ــهــ ويــــــــــؤدّي إلــــــى مــــوتــ
العقار المستخرج مــن العنكبوت 
الأســتــرالــي بــاســم «Hi١A»، ومــن 
المــقــرّر أن تبدأ تجاربه السريرية 
ــا فــــي المــخــتــبــر،  ــ ــ الــــعــــام المـــقـــبـــل. أمّ
ــلـــى قــلــب  ــاء عـ ــمـ ــلـ ــعـ ــد جــــرّبــــه الـ ــقـ فـ
ـــه قــادر 

ّ
بــشــريّ نــابــض ووجــــدوا أن

ــاف تـــحـــسّـــس الــقــلــب  ــ ــعـ ــ عـــلـــى إضـ

لــلــحــمــضــيــة؛ أي «تــعــطــيــل رســالــة 
ــدد خــلايــا  ــ المــــــــوت، وتـــخـــفـــيـــض عــ
المـــــــوت، وتـــعـــزيـــز احـــتـــمـــال نــجــاة 
الخلايا القلبية»، بحسب ما شرح 
ناثان بالبانت؛ الباحثٌ في جامعة 
كوينزلاند الأسترالية الذي شارك 

في اكتشاف هذا العقار.
وإذا ثبتت فاعلية هذا الدواء 
في التجارب السريرية، فسيُصبح 
بــالإمــكــان اســتــخــدامــه فـــي أقــســام 
ــــى مــن  ــــرضـ ــة المـ ــايــ الــــــطــــــوارئ لــــوقــ
الضرر الناتج عن النوبات القلبية، 
أو لتحسين نتائج عمليات زراعة 
ــقـــلـــب مــــن خـــــلال الـــحـــفـــاظ عــلــى  الـ

صحّة قلب المانح لفترة أطول.
من جهته، رجّــح براين فراي، 
الأســـتـــاذ المــســاعــد المــخــتــص بعلم 
الــســمــوم فـــي جــامــعــة كــويــنــزلانــد، 
المطّلع على البحث دون المشاركة 
ــدواء بمثابة  فــيــه، أن يــكــون هــذا الــ
«العقار العجائبي لحالات النوبات 
ه مستخرج من أكثر 

ّ
القلبية مع أن

المخلوقات المكروهة في أستراليا».
ــــت الـــتـــقـــنـــيـــات  ــــحـ ــبـ ــ ــد أصـ ــ ــقـ ــ لـ
ــبـــات  ــركّـ المـــســـتـــخـــدمـــة لمـــعـــالـــجـــة مـ
ــهــا 

ّ
الـــزعـــاف فــعّــالــة جـــداً لــدرجــة أن

فــتــحــت الــبــاب لكثير مــن الــفــرص 
ــراي إلـــى أنّ  الــجــديــدة. فــقــد لــفــت فـ
ــن  ــادريـ «الـــعـــلـــمـــاء بــــاتــــوا الــــيــــوم قـ
عــلــى الــقــيــام بكثير مــن الــتــجــارب 
باستخدام بعض الميكروغرامات 
كــــانــــوا  بــــعــــد أن  الــــــــزعــــــــاف،  مــــــن 
يحتاجون إلى آلاف الميكروغرامات 

قبل ١٠ أو ١٥ سنة».

خصائص «تطورية»

يـــتـــألّـــف الـــــزعـــــاف مــــن مــزيــج 
د من السموم المؤلّفة بدورها 

ّ
معق

من بروتينات تتمتّع بخصائص 

ــتـــطـــوّر  ــد الـ ــاعــ فــــريــــدة وقـــاتـــلـــة ســ
الــطــبــيــعــي فــــي صـــقـــل فــاعــلــيــتــهــا 
لوقتٍ طويلٍ جداً (نحو  ٥٤ مليون 
سنة للأفاعي و٦٠٠ مليون سنة 

لقناديل البحر). 
والـــســـمّ الــحــيــوانــي هـــو نــتــاج 
سباق خاضته الأذرع البيولوجية 
ــمـــع ازديــــــــــاد قــــدرة  مــــع الـــــوقـــــت؛ فـ
ــمـــــوم عــــلــــى الـــــقـــــتـــــل، يــــطــــوّر  الـــــســـ
الضحايا مزيداً من المقاومة التي 
تعزز بدورها قدرة السم أكثر على 
القتل في إطار دورةٍ طبيعية يلعب 
الــبــشــر دوراً بـــــارزاً فــيــهــا. يــشــرح 
بوير، الذي أسّس «معهد كيمياء 
الــســمــوم المــنــاعــيــة وعــلــم الأدويــــة 
والاســتــجــابــة لــلــطــوارئ المــعــروف 
(فــايــبــر)»، أنّ «الــبــشــر مــكــوّنــون  بـــ
من بروتينات، وهذه البروتينات 

تتألّف من تركيبات قليلة التعقيد 
تجعلنا بشراً، مما يجعلها الهدف 

الأوّل للزعاف».
الــبــروتــيــنــات الخلوية  تلعب 
الــتــي طــوّرتــهــا جــزيــئــات الــزعــاف 
ــــداف الـــــدقـــــيـــــق، الــــــــدور  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
الأكــبــر فــي صــنــاعــة عــقــار أو دواء 
 منها - يستخدم مسارات 

ٍّ
مشتق

البروتينات نفسها - ليصبح عالي 
الفاعلية. ولكن بعض البروتينات 
تعاني مــن مشكلات متأصّلة قد 
تحول دون استخدامها لصناعة 

الأدوية.
الــعــلــمــاء عـــن فــكــرة  يستغني 
ــمــــع الـــــســـــمّ الــــحــــيــــوانــــي عـــــــادةً  جــ
ـــهـــم 

ّ
ــتـــه؛ لأن ــبـ ــيـ بـــعـــد تـــحـــديـــد تـــركـ

يصبحون قادرين على صناعته 
فـــي المــخــتــبــرات.ويــتــمــتّــع الــزعــاف 

بـ٣ تأثيرات أساسية هي: السميّة 
الــعــصــبــيــة الـــتـــي تــهــاجــم الــجــهــاز 
ــة؛  ــيــ الــــعــــصــــبــــي وتـــــــشـــــــلّ الــــضــــحــ
والسمّية الدموية التي تستهدف 
الدمّ؛ والسميّة النسيجية المحليّة 
الـــتـــي تـــهـــاجـــم المــنــطــقــة المــحــيــطــة 

بالموقع الذي تعرّض للتسمّم.
تحتوي الأســــواق على كثير 
ــة مــن السموم 

ّ
مــن الأدويــــة المــشــتــق

الحيوانية؛ أبرزها «كابتوبريل» 
ر في السبعينات  captopril الذي طوِّ
من سمّ أفعى الجراراكا البرازيلية 
ق نجاحاً 

ّ
لعلاج ضغط الدم، وحق

تجارياً مبهراً. ونذكر أيضاً عقار 
 

ّ
المشتق  exenatide «إكسيناتيد» 

من سحلية الهيليّة الشهيرة أيضاً 
«وحش جيلا»، ويوصف لمرضى  بـ
السكري من النوع الثاني؛ وعقار 

المـــضـــاد   Draculin «دراكــــــولــــــين» 
 من سمّ الخفاش 

ّ
للتخثر والمشتق

الماصّ للدماء، والمستخدم لعلاج 
الجلطات الدماغية ونوبات القلب. 
وأخــــــيــــــراً، يـــســـتـــخـــدم ســــــمّ عــقــرب 
صحراء النقب لاستخراج مركّب لا 
يزال في مرحلة التجارب السريرية 
للعثور على أورام القولون والثدي 

وتحديد مكانها ضوئياً.

أدوية جديدة

توجد اليوم بروتينات كثيرة 
مرشحة لصناعة أدويـــة جديدة، 
ــزال طــويــلــة  ــ ــ ولــــكــــنّ طـــريـــقـــهـــا لا تـ
ــيـــع والاخـــــتـــــبـــــارات  ــنـ ــتـــصـ ــبــــل الـ قــ
الــســريــريــة الـــتـــي قـــد تــحــتــاج إلــى 
ــدولارات.  ســنــوات والمــلايــين مــن الــ
وكــــان بــاحــثــون مــن جــامــعــة يوتا 
مـــــــــارس (آذار)  فـــــي  أعــــلــــنــــوا  قـــــد 
عـــــن اكــــتــــشــــاف  جـــزيـــئـــة ســريــعــة 
المــفــعــول فــي الــقــواقــع المــخــروطــيــة 
الــتــي تــقــصــف الأســـمـــاك بــســمّــهــا، 
فينخفض مستوى الإنسولين في 
جسم الضحية بسرعة تؤدي إلى 
قتلها. يحمل هــذا العقار وعــوداً 
كــبــيــرة لمــرضــى الــســكــري. ويــبــدو 
قـــد يصلح  الــنــحــل  ــمّ  أنّ ســ أيـــضـــاً 
لعلاج أمراض متنوعة وخطيرة؛ 
ه فتّاك 

ّ
إذ تشير آخر الأبحاث إلى أن

في قتل خلايا سرطان الثدي.
ويعمل باحثون في البرازيل 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى اســــتــــكــــشــــاف ســــمّ 
ــوّال  ــجــ الـــعـــنـــكـــبـــوت الـــبـــرازيـــلـــي الــ
بــوصــفــه مـــصـــدراً مــحــتــمــلاً لـــدواء 
جــديــد يــعــالــج الــضــعــف الجنسي 
الــذي تحدثه لدغته  نظراً للتأثير 
فـــي جــســم الــضــحــايــا. فــقــد شــرح 
فراي أنّ «الرجال الذين يتعرّضون 
للدغة هذا العنكبوت ويمتصّون 

ســمّــه يــشــعــرون بــانــتــصــابٍ مؤلم 
وطــــويــــل. طــبــعــاً؛ يــبــقــى لــلــعــلــمــاء 
فصل السمّ عن العنصر القاتل فيه 
وإيجاد طريقة لتعديله وتحويله 

إلى دواء».
ــنّ الــــزعــــاف لـــيـــس المــــــادّة  ــكــ ولــ
ــيّــــداً  ــــدة الــــتــــي دُرســــــــــت جــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
ــسّـــن مــفــهــومــهــا فــــي أيــامــنــا  وتـــحـ
هــــــــــذه. فــــقــــد شـــــهـــــدت الــــســــنــــوات 
الأخيرة أبحاثاً منسّقة ومدعومة 
بـــتـــمـــويـــل مــــالــــي ضـــخـــم لــتــطــويــر 
مــــضــــادّات لــلــســمــوم الــحــيــوانــيــة. 
أسّــســت منظّمة  ــام ٢٠١٩،  فــفــي عـ
«ويلكام تراست» صندوقاً بقيمة 
١٠٠ مــلــيــون دولار لمــتــابــعــة هــذه 
الأبحاث، ويشهد العالم منذ ذلك 
الحين جهوداً بحثية كثيرة وجادّة 
إلــى عــلاج واحــد موحّد  للتوصّل 
يمكن توصيله إلى المناطق النائية 
ــة لأيّ  ــفـــوريـ ــاعـــدة الـ لــتــقــديــم المـــسـ
انسان تعرّض للدغة أفعى سامّة. 
ويحتوي العالم اليوم على العديد 
من مــضــادات السموم وكــلّ واحــدٍ 

منها يعالج لدغة أفعى مختلفة.
المشوار صعب ويزداد صعوبة 
بسبب تــنــوّع المــكــوّنــات المــوجــودة 
فــي الــســمــوم الــحــيــوانــيــة وتعقيد 
عملية العثور على دواء يحيّدها. 
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ العالم 
ب اليوم تطوير مضاد سموم 

ّ
يترق

شامل واعد اسمه «فاريسبلاديب» 
فـــي مرحلة  يــــزال  لا   varespladib

التجارب السريرية.
ــل الـــخـــبـــراء أن  ــأمـ ــراً، يـ ــ ــيـ ــ وأخـ
يــســاعــد الــــدور المــهــمّ الــــذي تلعبه 
الـــســـمـــوم الــحــيــوانــيــة فـــي إظــهــار 
ــرام والـــحـــمـــايـــة  ــ ــتــ ــ مــــزيــــد مــــن الاحــ
للمخلوقات المخيفة التي تنتجها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

«العقرب العملاقة ذات الشعر» من صحراء أريزونا

 جديدة لتحقيق أعلى معدلات السرعة والكفاءة للذكاء الصناعي
ً
يقدمون حلولا

باحثو «كاوست» يختبرون رقاقة تحاكي الدماغ البشري

بــاحــثــو الــجــامــعــة يــقــدمــون 
ــلـــولاً جـــديـــدة لــتــحــقــيــق أعــلــى  حـ
مـــــعـــــدلات الــــســــرعــــة والــــكــــفــــاءة 
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي عــبــر تحميل 
الشبكة العصبية التي تحاكي 
بيولوجيا الدماغ البشري على 

شريحة ميكروية

ــلـــشـــبـــكـــة الـــعـــصـــبـــيـــة  كــــــــان لـ
«المتصاعدة» المحاكاة بيولوجياً 
على شريحة ميكروية، الفضل 
فـــي تــمــكــين بــاحــثــي «كـــاوســـت» 
مـــــن وضـــــــع الأســــــــــاس لــتــطــويــر 
الــذكــاء الصناعي  نظم حوسبة 
ــلـــى أجــــهــــزة تــتــمــتــع  ــقـــائـــمـــة عـ الـ

بكفاءة أعلى.

شبكات عصبية

مـــــــنـــــــذ بـــــــــــدايـــــــــــة اخـــــــــتـــــــــراع 
الكومبيوتر، كان العلماء يأملون 
في خلق نظام حوسبي له قدرة 
عـــلـــى مـــحـــاكـــاة دمــــــاغ الإنـــســـان 
مـــن أجــــل تــســهــيــل حـــيـــاة الــبــشــر 
وحــل المشكلات التي تواجههم 
فــي حياتهم اليومية وذلـــك من 
ــــؤدي  تـ ــــزة والآلات  ــهـ ــ خــــــلال أجـ
مهام كانت تستنزف الكثير من 
الجهد والوقت. وفي أربعينات 
الــقــرن المــاضــي طــوّر العلماء ما 
تُعرف باسم الشبكات العصبية 
 Artificial Neural) الــصــنــاعــيــة 
Networks ANN)، التي تعد أحد 
أهــم ركــائــز التطور والتقدم في 
الــذكــاء الصناعي  عالم تقنيات 
الــذي بــدوره عبارة عن محاولة 
لتعليم الآلات محاكاة القدرات 
الذهنية البشرية وأنماط عملها. 
وهذه الشبكات عبارة عن نماذج 
حسابية مستوحاة من الشبكات 
الــعــصــبــيــة الــبــيــولــوجــيــة، تــقــوم 
بـــتـــخـــزيـــن الـــبـــيـــانـــات والمـــعـــرفـــة 
العملية والمعلومات التجريبية، 
ومــن ثم يتم تدريب الآلات على 

إنتاج الحلول للمشكلات.
الــيــوم تتطور تقنية الذكاء 
الــصــنــاعــي بـــســـرعـــة، بــالــتــزامــن 
مــــــع حــــــــــدوث ثــــــــــورة فــــــي عـــالـــم 
الــجــديــدة عــبــر عــدة  التطبيقات 
ــلـــى ســبــيــل  مـــــجـــــالات، تـــشـــمـــل عـ
ــة  ــتــ ــمــ الـــــحـــــصـــــر: الأتــ المــــــثــــــال لا 
المتقدمة، واســتــخــراج البيانات 
وترجمتها، والرعاية الصحية 
والـــتـــســـويـــق. كــمــا تــعــتــمــد هــذه 
الأنـــظـــمـــة عـــلـــى شــبــكــة عــصــبــيــة 
 ،(ANN) صـــنـــاعـــيـــة حـــســـابـــيـــة
دٍ مُكوّنة من عدة 

َ
عُق تتركب من 

طـــبـــقـــات، تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين 
عمليّات اتّخاذ القرارات.

وتــتــم العملية كـــالآتـــي: في 
بادئ الأمر يتم إدخال البيانات 

المصنفة فــي الــنــظــام «لــتــدريــب» 
ــابــــة  ــتــــجــ الـــــنـــــمـــــوذج عــــلــــى الاســ
بطريقة معينة، ثــم يــتــم تأمين 
مّ 

َ
قواعد اتخاذ الــقــرارات، ومن ث

يتم إدخال النموذج في الخدمة 
على أجهزة الحوسبة القياسية.

فـــي حـــين أن هــــذه الــطــريــقــة 
تعمل إلا أنها لا تستطيع مجاراة 
الشبكة العصبية الأكثر تعقيداً 
وقوة وكفاءة التي تتكون منها 

أدمغتنا بالفعل.

شبكة متصاعدة

ــزي جــــــو، وهـــو  ــ ــنـ ــ ــول ويـ ـــقــ يـ
طالب في مرحلة الدكتوراه في 
«كــاوســت»، وأحــد أعضاء فريق 
البحث: «تعد الشبكة العصبية 
نـــمـــوذجـــاً   (ANN) الـــصـــنـــاعـــيـــة
ــاً، يــحــمــل  ــ ــديّـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ حــــســــابــــيــــاً تـ
القليل من التشابه مع الأجهزة 
ويتطلب  الحقيقية،  العصبية 

قوة حوسبة مكثفة».

ويكمل: «من ناحية أخرى، 
فإن الشبكة العصبية المتصاعدة 
 (Spiking Neural Network (SNN
تعمل بنفس طريقة عمل الجهاز 
العصبي البيولوجي، ويمكنها 
ــات بــطــريــقــة  ــومـ ــلـ ــعـ مـــعـــالـــجـــة المـ
أسرع وأكثر كفاءة في استخدام 

الطاقة».
ويُذكر أن الشبكات العصبية 
«المتصاعدة» من الجيل الثالث 
ــهــــدف إلــــــى ســــد الــــفــــجــــوة بــين  تــ
عــلــم الأعـــصـــاب والــتــعــلــم الآلـــي، 
وتستخدم نموذجاً يناسب آلية 
الخلايا العصبية البيولوجية 
لإجراء الحسابات. وهي تحاكي 
بنية الجهاز العصبي كشبكة من 
نــقــاط الاشــتــبــاك العصبي التي 
تــنــقــل المــعــلــومــات عــبــر الــقــنــوات 

الأيونية في شكل جهد الفعل.
الــذي  الــعــامــل الرئيسي  أمــا 
يــجــعــل مــــن الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة 
ــــرة 

ِّ
«المــــتــــصــــاعــــدة» شـــبـــكـــة مــــوف

لــلــطــاقــة، فــيــكــمُــن فــيــمــا يسمى 
«نموذج الدمج والنار المتسرب»، 
ــة ســـلـــوكٌ  ــالـ ــذه الـــحـ ــ ــو فــــي هـ ــ وهـ
ــم تــطــبــيــقــه ريـــاضـــيـــاً،  ــهٌ تــ ــ ـ ــــوجَّ مـ
ويعد إحــدى الأدوات المهمة في 
الحوسبة العصبية، فضلاً عن 
ر 

ّ
د المترابطة يوف

َ
العُق أن هيكل 

درجـــة عــالــيــة مــن الـــتـــوازي، مما 
يعزز من قوة المعالجة وكفاءتها، 
ويفسح المجال للتنفيذ مباشرة 
فــي أجــهــزة الحوسبة كشريحة 

عصبية.
يقول جو: «لقد استخدمنا 
رقـــــــاقـــــــة قــــيــــاســــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــة 
ــتــــع بــــوجــــود  ــمــ ــتــ ــة، وتــ ــفــ ــلــ ــكــ ــتــ الــ
مــصــفــوفــة الـــبـــوابـــات المــنــطــقــيــة 
الــــقــــابــــلــــة لــــلــــبــــرمــــجــــة، (دائــــــــــرة 
متكاملة صُممت لكي يتم تعديل 
ــة مــتــكــامــلــة  ــمـ ــظـ أنـ أو تــصــمــيــم 
حــتــى بــعــد عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع)، 
ــة  ــا طـــبّـــقـــنـــا نــــمــــوذجــــاً لمـــرونـ ــمـ كـ
الدماغ التي تعتمد على توقيت 
ــم  ــدة تــعــلُّ ــاعــ ــي قــ ــ ــاع، وهـ ــ ــفــ ــ الارتــ
بــيــولــوجــيــة تــــم اكــتــشــافــهــا فــي 

أدمغتنا».
ــم مــن  ــيـ ــظـ ــــب عـ ــانـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ وعـ
ــمـــوذج  ــنـ ــذا الـ ــ ــإن هــ ــ ــة، فــ ــيــ ــمــ الأهــ
ــتــــاج إلــــى  ــيــــولــــوجــــي لا يــــحــ ــبــ الــ
تلقين الإشـــــارات أو الملصقات، 
مــمــا يــســمــح لــنــظــام الــحــوســبــة 
م أنماط بيانات  العصبية بتعلُّ
العالم الحقيقي دون الحاجة إلى 

تدريب.
وهــو مــا يعنيه جــو بقوله: 
الـــشـــبـــكـــة  نــــــمــــــاذج  «نــــــظــــــراً لأن 
دة 

ّ
العصبية (المــتــصــاعــدة) معق

ــدادات  ــ ــ ــان تــهــيــئــة إعـ ــ لـــلـــغـــايـــة، كـ
ــة الـــعـــصـــبـــيـــة لــتــحــقــيــق  ــكـ ــبـ الـــشـ
أفــــضــــل أداء طـــريـــقـــاً مــحــفــوفــاً 
بالصعاب. مــا إن تغلّبنا عليه 
حـــتـــى قــمــنــا بــتــصــمــيــم الــهــيــكــل 
الأمــثــل لــلأجــهــزة، آخــذيــن بعين 
بـــين التكلفة  الـــتـــوازن  الاعــتــبــار 

والسرعة واستهلاك الطاقة».
وعــلــيــه فــقــد أثــبــتــت الــرقــاقــة 
الـــتـــي تــحــاكــي الــعــقــل الــبــشــري، 
المُبتَكرة من الفريق، أنها أسرع 
بنحو ٢٠ مرة، وأكثر كفاءة في 
استخدام الطاقة بمعدل ٢٠٠ مرة 
من منصّات الشبكات العصبية 

الأخرى.
ويختتم جو حديثه، فيقول: 
«هدفنا الأساسي هو بناء نظام 
حوسبة يحاكي الدماغ البشري، 
ويتميز بصغر الحجم والسرعة 
والاستهلاك المنخفض للطاقة. 
وتــتــمــثــل الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة في 
تحسين تصميم الرقاقة، وتعزيز 
عـــمـــلـــيـــة تـــغـــلـــيـــفـــهـــا، بـــالإضـــافـــة 
إلــى تصغيرها، وتخصيصها 
لــتــطــبــيــقــات صــنــاعــيــة مــتــنــوعــة 
مــن خــلال الــتــعــاون مــع الجهات 

المختلفة».

جدة: «الشرق الأوسط»

باستخدام البكتيريا واليوريا

«طوب فضائي» لبناء مستوطنات في المريخ

بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة أبـــحـــاث 
ــريــــق مــن  ــــور فــ الــــفــــضــــاء الـــهـــنـــديـــة، طــ
الباحثين من المعهد الهندي للعلوم، 
طــريــقــة مــســتــدامــة لــصــنــع الـــطـــوب من 
ــريـــخ، بــاســتــخــدام الــبــكــتــيــريــا  تــربــة المـ
واليوريا، بحيث يمكن استخدام هذا 
«الطوب الفضائي» لبناء هياكل على 
ســطــح المــــريــــخ، بــمــا يــمــكــن أن يسهل 
الاســـتـــيـــطـــان الـــبـــشـــري عـــلـــى الــكــوكــب 

الأحمر.
وتــم تحديد طريقة صنع الطوب 
الــفــضــائــي فــي دراســــة نــشــرت بــدوريــة 
«بــلــوس وان»، الشهر المــاضــي؛ حيث 
يتم إنشاء «الملاط» أولاً عن طريق خلط 
تربة المريخ ببكتريا «سبوروسارسينا 
باستيري» واليوريا وكلوريد النيكل، 
ويمكن سكب هذا الملاط في قوالب بأي 
أيــام قليلة  شكل مرغوب، وعلى مــدار 
تعمل البكتيريا على تحويل اليوريا 
إلى بلورات من كربونات الكالسيوم، 
وتعمل هذه البلورات جنباً إلى جنب 
مع البوليمرات الحيوية التي تفرزها 
الميكروبات، كإسمنت يربط جزيئات 

التربة معاً.
وميزة هذه الطريقة هي انخفاض 
مسامية الطوب، والتي كانت مشكلة 
الطرق الأخــرى المستخدمة لدمج  مع 
ــريـــخ فـــي قــــوالــــب، كــمــا يــقــول  تـــربـــة المـ
ــــوك كـــومـــار، الأســـتـــاذ المـــســـاعـــد في  ألـ
المعهد  الميكانيكية في  الهندسة  قسم 

كــبــار مؤلفي  للعلوم، وأحـــد  الــهــنــدي 
الـــــدراســـــة، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــعــهــد، بــالــتــزامــن مع 

نشر الدراسة.
وكانت مجموعة البحث قد عملت 
التربة  مــن  الــطــوب  سابقاً على صنع 
القمرية، باستخدام طريقة مماثلة، 
ومع ذلك فإن الطريقة السابقة يمكن 
أن تنتج الطوب الأسطواني فقط، في 
المـــلاط الحالية  حــين أن طــريــقــة صــب 
أيــضــاً طــوبــاً بأشكال  أن تنتج  يمكن 
مـــعـــقـــدة، وتـــــم تـــطـــويـــر طـــريـــقـــة صــب 
الملاط بمساعدة كوشيك فيسواناثان، 

الأســتــاذ المــســاعــد فــي قــســم الهندسة 
ــــذي يعمل  المــيــكــانــيــكــيــة بــالمــعــهــد، والـ
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــتــصــنــيــع  مـــخـــتـــبـــره عـ
ذلـــك، ثبت  إلــى  المتقدمة. وبــالإضــافــة 
أن توسيع هذه الطريقة لتشمل تربة 

المريخ يمثل تحدياً.
ويــوضــح كــومــار: «تــحــتــوي تربة 
المـــريـــخ عــلــى كــثــيــر مـــن الــحــديــد الـــذي 
يسبب تسمماً للكائنات الحية، وفي 
الــبــدايــة، لــم تــنــمُ بكتيريا لــديــنــا على 
الإطلاق، وكانت إضافة كلوريد النيكل 
هي الخطوة الرئيسية في جعل التربة 

مضيافة للبكتيريا».

وتــــخــــطــــط المــــجــــمــــوعــــة الــبــحــثــيــة 
الــجــوي  الــغــلاف  تــأثــيــر  فــي  للتحقيق 
لــلــمــريــخ والــجــاذبــيــة المــنــخــفــضــة على 
ــيــــث إن  ــائــــي؛ حــ ــفــــضــ قـــــــوة الـــــطـــــوب الــ
الغلاف الجوي للمريخ أرق ١٠٠ مرة 
من الغلاف الجوي للأرض، ويحتوي 
عــلــى أكــثــر مــن ٩٥ فــي المــائــة مــن ثاني 
أكسيد الكربون، مما قد يؤثر بشكل 

كبير على نمو البكتيريا.
وقام الباحثون ببناء جهاز يسمى 
الـــجـــوي  الــــغــــلاف  MARS (مــــحــــاكــــاة 
المريخي)، والذي يتكون من غرفة تعيد 
إنتاج الظروف الجوية الموجودة على 
المريخ في المختبر. وطور الفريق أيضاً 
جهازاً مختبرياً على رقاقة يهدف إلى 
قــيــاس الــنــشــاط البكتيري فــي ظــروف 

الجاذبية الدقيقة.
ويــــــوضــــــح راشــــــمــــــي ديـــكـــشـــيـــت، 
الــبــاحــث المـــشـــارك فــي الـــدراســـة: «يتم 
تطوير الجهاز مع الأخذ في الاعتبار 
نـــيـــتـــنـــا إجــــــــــراء تـــــجـــــارب فـــــي ظـــــروف 
الجاذبية الدقيقة في المستقبل القريب؛ 
حــيــث نــخــطــط بــالــتــعــاون مـــع منظمة 
أبحاث الفضاء الهندية لإرســال مثل 
هذه الأجهزة إلى الفضاء، حتى نتمكن 
من دراسة تأثير الجاذبية المنخفضة 

على نمو البكتيريا».
يقول كومار: «متحمس جداً؛ لأن 
عديداً من الباحثين في جميع أنحاء 
يــفــكــرون فــي استعمار كواكب  الــعــالــم 
أخرى، وقد لا يحدث ذلك بسرعة؛ لكن 

الناس يعملون بنشاط على ذلك».

الطوب الفضائي الذي تم تطويره من محاكاة التربة المريخية (الفريق البحثي)

القاهرة: حازم بدر

قطار فخم فائق السرعة في الصين

الــصــين قــطــاراً فخماً يسير بسرعة ٣٥٠  طـــورت 
كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة، لــه مــقــاعــد قــابــلــة للتمديد؛ 
إلـــى شــاشــات تلفزيون  مــريــحــة ودوّارة، بــالإضــافــة 

كبيرة، ومشرب، ومطعم.
وصُـــمـــمـــت المـــســـاحـــة لـــتـــبـــدو مـــقـــصـــورة خــاصــة 
مجهزة بكرسي جلدي فاخر قابل للتمديد ومحاط 
بشاشة تلفزيون كبيرة، وطاولة قابلة للطيّ، وحجرة 
صــغــيــرة لــلــتــخــزيــن إلــــى جـــانـــب المـــقـــعـــد، ومــصــبــاح 

للقراءة.
وقاد المشروع ويوي هي، مدير شركة «تانجرين 
تشاينا»، الذي عدّ أن «تشاينا ريل» (خطوط السكك 
الحديدية الصينية) تسعى لتقديم تجربة مشابهة 
لتلك التي تقدمها خطوط الطيران الإقليمية. وفي 
ــزايـــن ويــــك»، شـــرح هــي أن  حــديــث لــه مــع مــوقــع «ديـ
«أســـعـــار الــقــطــار رخــيــصــة مــقــارنــة بــالــســفــر الــجــوي 
فــي درجـــة رجـــال الأعــمــال، مــع تقديم تجربة أفضل 
الــطــيــران ذات المقاعد الضيقة، بتوفير  مــن خــطــوط 
مساحة أكبر، وراحة أكثر في المقعد، ومقصورة أكبر 
للتخزين، ومحيط أكثر هدوءاً وخصوصية. وإذا ما 
قارناه مع رحلة جوية مدتها ساعتان أو ثلاث، فإن 
القطار الصيني الجديد يستطيع تقديم رحلة أقل 
تكلفة وأكثر راحة وصداقة للبيئة في المدة نفسها».
 يبدو التصميم الداخلي لحجرة القطار رائعاً 
إكــســســوارات  بــلــمــســات شــتــويــة ريــاضــيــة تعكسها 

ــات الــثــلــج ومـــنـــحـــوتـــات جــلــيــديــة،  ــاقــ عــلــى شــكــل رقــ
بالإضافة إلى تدرّجات اللون الأحمر الاحتفالية التي 
استُخدمت لإحياء الألعاب الشتوية التي تزامنت مع 

السنة الصينية الجديدة. 
يــضــم الــقــطــار مــطــعــمــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــربــات 
للشخصيات المهمة، مجهزة بمركز إعــلامــي يلعب 
دوراً أساسياً في ضمان استمتاع الركاب بالأحداث 

الــريــاضــيــة على شــاشــات التلفزيون الكبيرة أثناء 
المــقــاعــد الشبيهة بــالأرائــك  المــريــح على  استلقائهم 

القابلة للتمديد.
عــلاوة على ذلــك؛ تضم مقاعد درجــة «الأعمال» 
في القطار الجديد خدمات شحن لاسلكي، وشاشات 
خاصة، ومحطات آمنة للأمتعة إلى جانب المقاعد. 

وأخيراً؛ فان المقاعد المريحة قابلة للدوران.

لندن: «الشرق الأوسط»
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من «فيسبوك» إلى «تويتش» 
الإرهاب يواصل الازدهار

العلاقة بين الإعــلام والإرهــاب علاقة دقيقة ومُعقدة، لكنها 
تمر الآن بمنعطف خطير؛ إذ يتغير شكل الإعلام في العالم في 
اتجاه يعزز سطوة «السوشيال ميديا» ويزيد من حجم تأثيرها، 
بينما تلك الأخيرة لم تنجح حتى الآن في بلورة مقاربة مسؤولة 
وناجعة للحد من النزعات الإرهابية التي تنتشر عبرها وتواصل 

الازدهار.
ولمزيد من الإيضاح، سنفترض أن أحد المتطرفين المتعصبين 
قرر أن يُلهم آخرين ويشجعهم على ممارسة قتل الأبرياء تجاوباً 
مع ميوله الإرهابية؛ فجهز سلاحاً آلياً فتاكاً، وارتدى درعاً واقية، 
ثم ثبت كاميرا في خوذته، ورتب مع إحدى القنوات الفضائية 
الرائجة لكي تنقل المجزرة التي سينفذها على الهواء، حيث قامت 
تلك الفضائية بالبث الحي للواقعة التي سيقتل خلالها العشرات، 

قبل أن تعتذر عن بثها هذا المحتوى، وتقوم بإزالته.
سينقلب العالم من دون أدنى شك؛ إذ ستُقدم القناة اعتذارها 
للمشاهدين وللسلطات، وستُجري تحقيقاً داخلياً مع المسؤولين 
الــدمــوي، وستوقفهم عن العمل قبل أن تقرر طردهم،  عن البث 
الــذي عيّنته القناة لإخضاع أدائها  وسيصدر «الأمبودسمان» 
للتقييم بياناً يُقرّ فيه بأن القناة ارتكبت «جريمة» بكل المعاني 
القانونية والإعلامية، وستشجب النقابات المهنية المختصة ما 
أقــدم عليه الإعــلامــيــون المــســؤولــون عــن الــبــث، وستحقق معهم، 
وســتــصــدر الهيئة الضابطة المعنية بتنظيم المــجــال الإعــلامــي 
قراراً بوقف بث القناة وسحب ترخيصها، قبل أن تذهب الواقعة 
إلى المحكمة التي يمكن أن تصدر قرارات بعقوبات زجرية بحق 

المتورطين.
ليس هذا فقط، لكن مجموعة عريضة من المنظمات المعنية 
بحرية الصحافة على مستوى العالم، ومعها المئات من الجمعيات 
غير الحكومية المعنية بقضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، 
ستشجب وتُدين ما أقدمت عليه القناة. وستطالب بتوقيع أقصى 
العقوبات على المتورطين في هذا «الجرم»، انتصاراً لما تدافع عنه 

من قيم الحق في الحياة والمسؤولية الاجتماعية للإعلام.
ــراءات كلها، وسيجري توقيع هذه  اتــخــاذ تلك الإجــ سيتم 
العقوبات بلا هوادة، من خلال ميراث متراكم من آليات الضبط 
وإخضاع الأداء للتقييم ومسارات المحاسبة يعرفها قطاع «الإعلام 
التقليدي» في مختلف دول العالم، لكنَّ أياً من ذلك لن يحدث في 

حال أقدمت منصة «تواصل اجتماعي» على فعل الشيء نفسه.
هــذا مــا جــرى بالفعل، حــين نفذ المتطرف اليميني تــارانــت 
مجزرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 
٢٠١٩، حيث قتل ٥١ شخصاً، بينما كان يبث وقائع المجزرة على 
الهواء مباشرة، من خلال «فيسبوك»، فيما عُد لاحقاً أول بث حي 

في التاريخ لواقعة إرهابية.
ويــبــدو أن مــا قالته بعض وســائــل الإعـــلام ومــراكــز التفكير 
الــدولــيــة الــكــبــرى آنـــذاك عــن أن هــذه الجريمة ارتُــكــبــت «مــن أجل 
عــالــم وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، صحيح. فقد تــلا هجوم 
الــهــواء، ثــلاث مــجــازر مشابهة على  كرايستشيرش، وبثه على 
الأقــل؛ إحــداهــا وقعت في هاله بألمانيا في خريف العام نفسه، 
حين شن متعصب عنصري هجوماً على كنيس يهودي، فقتل 
اثنين وأصــاب آخرين، بينما بث جريمته على الهواء من خلال 

منصة «تويتش».
وثــانــيــة تلك الــجــرائــم وقــعــت فــي تــايــلانــد، حــين قتل جندي 
متعصب نحو ٢٠ شخصاً في معبد بوذي وأحد مراكز التسوق، 
لتثبت التحقيقات لاحقاً أنه قام بتحديثات على حساباته على 

منصات «التواصل الاجتماعي» خلال عملية القتل.
لكن الحادثة الثالثة التي وقعت في بافالو، بولاية نيويورك 
الأميركية، خلال شهر مايو (أيار) الجاري، جاءت لتثبت بشكل 
واضح هذا الارتباط الوثيق بين البث الحي عبر الإنترنت وزيادة 

إيقاع الجرائم الإرهابية المستندة إلى دوافع عنصرية.
وفي التحقيقات التي أعقبت الحادثة، التي راح ضحيتها 
ذ جريمته 

ّ
عشرة من روّاد سوق تجارية، ظهر أن مرتكب الواقعة نف

«وحي» من مهاجم كرايستشيرش. ولذلك فقد بث جريمته على  بـ
الهواء من خلال منصة «تويتش»، كما اتضح للمحققين أنه قرر 
الــبــث مــن أجــل «إلــهــام الآخـــريـــن»، بعدما كــان قــد أعــلــن عــن نيته 
الإجرامية من خلال منصة «ديسكورد»، ودعا متابعيه عبرها 

إلى مشاهدة وقائع جريمته.
تقول «تويتش» إنها حذفت الفيديو الإرهابي بعد دقيقتين 
فقط من بثه، لكن ٢٢ شخصاً كانوا قد شاهدوه، واتضح لاحقاً أن 
تلك الفترة كانت كافية جداً ليتم بث الفيديو على منصات أخرى 

بعد إخضاعه لمعالجات لتفادي الحجب.
لم ينهض عمالقة التكنولوجيا بأدوارهم المفترضة من أجل 
ضمان آلا تتحول منصاتهم إلى وسائل لترويج العنف والإرهاب 
وإلهام المتطرفين. وهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل 
تصنيف رواد منصاتهم، وفرز أصحاب الميول العنيفة بينهم، 
بما يَحول دون استخدامهم تلك المنصات في بث جرائمهم على 

الهواء وإلهام آخرين حول العالم.

كتاب جديد يبحث تاريخها وإشكالياتها

الصحافة العربية والعبرية في تونس... قرن ونصف قرن من البحث عن «هوية»
تونس: كمال بن يونس

شــهــد احــتــفــال الإعــــلام العالمي 
«الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــحــريــة  أخــــيــــراً بـــــ
ــدلاً فـــي الــعــديــد من  ــ الــصــحــافــة» جـ
ــدول، بينها تــونــس، حـــول واقــع  ــ الـ
الإعلام... وحصيلة قرن ونصف من 
القرار السياسي  اع 

ّ
«توظيف» صن

والاقتصادي له في خدمة أجنداتهم 
وأولــويــاتــهــم. وفــيــمــا يــلــي نعرض 
لخصوصيات تــجــارب الإعـــلام في 
تونس التي شهدت باكراً إصدارات 
بالجملة لصحف ناطقة باللغات 
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــة والـ ــريــ ــبــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والإيطالية وأسّست فيها أول إذاعة 

وطنية منذ ١٩٣٨.

 تاريخي
ّ

سجل
لقد تزامن إحياء تلك المناسبة 
العالمية بإصدار كتاب جديد تحت 
عنوان «قرن ونصف من الصحافة 
فــــــــي تــــــــونــــــــس» أعـــــــــــــده الإعـــــــلامـــــــي 
والأكاديمي التونسي الصحراوي 
ــحـــافـــة  قــــمــــعــــون عــــــن تــــــاريــــــخ الـــصـ
التونسية منذ تأسيس أول صحيفة 
منتصف القرن ١٩. وأوضح قمعون، 
الذي سبق له أن تولى مسؤوليات 
عــلــى رأس عــــدة مـــؤســـســـات إعـــلام 
وتوثيق رسمية في لقاء مع «الشرق 
الأوســــط»، أن دراســاتــه عــن الإعــلام 
والــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــونــس 
الــدراســات المعمّقة  «جـــاءت لتتابع 
الــتــي أعــدهــا كــبــار أســاتــذة الإعـــلام 
في تونس في الجامعة التونسية 
خـــــــــلال الـــــعـــــقـــــود المــــــاضــــــيــــــة، مـــثـــل 
العميدين السابقين لكلية الصحافة 
المنصف الشنوفي ومحمد حمدان، 

والجامعيين التونسيين».
صدور كتاب قمعون تزامن مع 
نــشــر دراســــات جــديــدة بــعــدة لغات 
ــاريــــخ الـــصـــحـــافـــة الــعــربــيــة  ــــول تــ حـ
والــعــبــريــة والــفــرنــســيــة فــي تــونــس. 
ويــعــتــبــر المــؤلــف أن كــتــابــه الجديد 
ــواء كــذلــك على  ــ جـــاء لــيــســلّــط الأضــ
تطور المشهد الإعلامي بعد ١٩٨٨. 
أي بــعــد إعــــلان الـــطـــور الــثــانــي من 
التعددية الإعلامية والحزبية في 
عهد الرئيس الأسبق زين العابدين 
بـــن عـــلـــي، ثـــم بــعــد مــنــعــرج ٢٠١١. 
الــبــلاد «تعددية صحافية  ودخـــول 
غير مقيدة»، مما أدى إلى تأسيس 
مــــــئــــــات الـــــعـــــنـــــاويـــــن الـــصـــحـــافـــيـــة 
والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وعـــشـــرات 
ــة والــتــلــفــزيــونــيــة،  ــيـ الــقــنــوات الإذاعـ
اختفى الكثير منها لاحــقــاً بسبب 
ــد المشهد 

ّ
الــصــعــوبــات المــالــيــة وتــعــق

السياسي خلال العشرية الماضية».

تراجع هامش الحريات
من ناحية أخــرى، رغــم إصــدار 
مــنــظــمــات الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــة 
رت مما 

ّ
والدولية تقارير جديدة حذ

وصفته «تدهور أوضــاع الحريات 
فــي تــونــس، بعد إعـــلان الإجــــراءات 
ــــاط الـــبـــرلمـــان  ــقـ ــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة وإسـ
والــحــكــومــة فــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
أالماضي»، فإن التقارير نفسها أكدت 
أن «هامش الحريات الصحافية في 
تونس بين الأفضل عربياً حالياً». 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يــعــتــبــر أســتــاذ 
الإعــلام هاني مبارك أن «التعددية 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة فـــي الإعــــلام 
الــتــونــســي مــرتــبــطــة بــخــصــوصــيــة 
الانــفــتــاح الــفــكــري والــثــقــافــي المبكّر 
ــــلام  ــائــــل الإعـ ــــي وســ فــــي تـــونـــس وفـ

التونسية».
وحــــقــــاً، يـــســـجـــل الــــصــــحــــراوي 
قـــمـــعـــون أن دراســـــاتـــــه عــــن تـــاريـــخ 
ــد  ــ ــؤكـ ــ ــة «تـ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ ــة الــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

الــعــلاقــة الــجــدلــيــة لــوســائــل الإعـــلام 
بمحيطها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والــفــكــري، طــوال قرن 
ونـــصـــف مـــن الــــوجــــود مــنــذ إنــشــاء 
ــد الــتــونــســي) عــام  ــرائــ صــحــيــفــة (الــ
١٨٦٠. حين كانت الصحافة صوت 
ــار الــنــهــضــة  ــيــ حـــركـــة الإصـــــــلاح وتــ
تـــواصـــل  ــد  ــقـ ولـ  .«(١٨٨١  -  ١٨٦٠)
تــــوظــــيــــف الإعـــــــــــلام «فــــــــي المـــعـــركـــة 
الوطنية» من قبل الزعماء الوطنيين 
فــي مرحلتي الاستعمار الفرنسي 
ومعركة الحرية والانعتاق (١٨٨١ - 
١٩٥٦)، وبناء الدولة الوطنية ودعم 
سياسات التنمية والانــتــقــال نحو 
إلــى اليوم  الديمقراطية (مــن ١٩٥٦ 

.(٢٠٢٠
وتكشف الدراسات للمسارات 
الــتــاريــخــيــة لــلــصــحــافــة فـــي تــونــس 
أنـــــهـــــا تــــــصــــــدرت مــــــجــــــالات «نـــشـــر 
ــة  الأفــــــكــــــار الإصـــــلاحـــــيـــــة فـــــي بــــدايــ
الـــنـــهـــضـــة الـــفـــكـــريـــة لـــتـــونـــس، قــبــل 
وبــعــد انــتــصــاب الاســتــعــمــار». كما 
كانت منبراً للأقلام التي تصدرت 
ــمـــار  ــعـ ــتـ مـــــســـــار «الـــــتـــــصـــــدي لـــلاسـ
بـــســـلاح الــقــلــم والـــنـــضـــال الــفــكــري، 
وصـــــــولاً إلـــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــلال 
الــوطــنــيــة بمختلف  الـــدولـــة  وبـــنـــاء 
عــهــودهــا وتــوجــهــاتــهــا السياسية 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة، المـــتـــراوحـــة بين 
الأحـــــاديـــــة والـــتـــعـــدديـــة الإعـــلامـــيـــة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، واســــتــــحــــقــــاقــــات 
«الانـــــتـــــقـــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي» وفــــي 
مقدمتها حــريــة الصحافة والـــرأي 

والتعبير».

الصحافة الهزلية
مــن ناحية أخـــرى، نــظّــم أخيراً 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس مــعــرض  وسـ
وثــائــقــي كــبــيــر لــتــاريــخ الــصــحــافــة 
الـــــهـــــزلـــــيـــــة فـــــــي الــــــــبــــــــلاد. وكــــشــــف 
المشرفون على هذا المعرض أن من 
بــين مــمــيــزات تــاريــخ الــصــحــافــة في 
المــهــم للصحافة  الــحــضــور  تــونــس 
إلــى «ظاهرة  الهزلية التي تطوّرت 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة». واعـــتـــبـــر 
الإعلامي والأكاديمي سامي المالكي 

أن الــصــحــافــة الــهــزلــيــة «ســاهــمــت 
فــي تشكيل الــوعــي الــوطــنــي خــلال 
المــرحــلــة الاســتــعــمــاريــة عــبــر الــرســم 
الكاريكاتيري والمــقــالات الساخرة 
والـــشـــعـــر الـــشـــعـــبـــي». وســــاهــــم فــي 
في 

ّ
هذه التجارب عدد من أبرز مثق

تلك الحقبة، مثل الشاذلي الفهري 
مـــؤسّـــس جـــريـــدة «الــــســــردوك» (أي 
ــك») الــتــي أسّـــســـت فـــي ١٩٢٢  ــديــ «الــ
ــفــت فـــي ١٩٣١. وتـــظـــلّ أشــهــر 

ّ
وتــوق

الــهــزلــيــة التونسية  الــصــحــف  هـــذه 
ــتـــي أطــلــقــهــا  جــــريــــدة «الـــــســـــرور» الـ
الأديــب والكاتب التونسي الشهير 
عــلــي الـــدوعـــاجـــي مـــا بـــين الــحــربــين 

العالميتين.
ــق المــــعــــرض المــنــعــقــد  ــ ــ

ّ
ــقـــد وث ولـ

ــيـــراً لــخــمــس وأربـــعـــين صحيفة  أخـ
هــزلــيــة تــونــســيــة، مــن خـــلال تقديم 
صفحاتها الأولــــى مــرفــقــة بأسماء 
ــا  ــ ــــدورهـ ــا وتـــــــواريـــــــخ صـ ــهــ ــريــ نــــاشــ
ــنــــوات  ــعــــض مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، وســ وبــ
الــصــدور. ويمكن هنا  فها عــن 

ّ
توق

أن نلاحظ أن الفترة الاستعمارية 
- على مــا فيها مــن قمع - سمحت 
بــصــدور الصحافة الهزلية بينما 
منع معظمها بعد الاســتــقــلال عام 
١٩٥٦. كما لم تنجح تجارب بعض 
الصحف الهزلية التي صدرت بعد 

ثورة ٢٠١١ وسرعان ما اختفت.

الصحافة العبرية
الــوقــت نفسه تكشف آخــر  فــي 
الــيــهــود التونسيين  الـــدراســـات أن 
لــعــبــوا دوراً كــبــيــراً فـــي الــصــحــافــة 
ــقــــة بـــالـــعـــربـــيـــة  ــنــــاطــ الـــتـــونـــســـيـــة الــ
والــعــبــريــة والــفــرنــســيــة، ســــواءً عبر 
ــيــــة  تـــــرؤســـــهـــــم مـــــؤســـــســـــات إعــــلامــ
تجارية أو عبر الصحف التي كانت 
تدافع عن حقوق اليهود في تونس 

وخارجها.
ولقد ازدهرت الصحافة العبرية 
فــي تــونــس فــي الــقــرن ١٩ والنصف 
وتـــبـــايـــنـــت  ــرن ٢٠،  ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ مـ الأول 
تــوجــهــاتــهــا ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
ـــى أقـــصـــى  ــ ــ بـــــين أقــــصــــى الــــيــــمــــين إل
الــيــســار. كــذلــك عــرضــت الــصــحــافــة 

الــعــبــريــة واقــــع الــطــائــفــة الــيــهــوديــة 
ومــشــاكــلــهــا الــداخــلــيــة وعــلاقــاتــهــا 
بالغالبية المسلمة وبالمستعمرين 
الأوروبيين وبإسرائيل. وبدورها، 
مرّت الصحافة العبرية في تونس 

بثلاث مراحل كبرى:
- المرحلة الأولى كانت «مرحلة 
التأسيس». ففي عام ١٨٧٨، صدرت 
تـــحـــت اســـم  أول صــحــيــفــة عـــبـــريـــة 
الــولايــة) التونسية»،  «العمالة (أي 
وكانت ذات طابع ثقافي. وامتدت 
هذه المرحلة إلى عام ١٩٠٤ واتسمت 
ــبـــريـــة مــن  ــانـــاة الـــصـــحـــف الـــعـ بـــمـــعـ
صعوبات مادية وتقنية إضافة إلى 
المــعــوّقــات السياسية التي فرضها 
الاســــتــــعــــمــــار بـــعـــد إقــــــــــراره قـــانـــون 
الصحافة عام ١٨٨٤. وفرضه شرط 

«ضمان مالي» لإصدار الصحف.
- المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، بــعــد عــام 
١٩٠٤، وهو تاريخ إلغاء «الضمان 
المالي، شهدت الصحافة العبرية في 
تونس عصرها الذهبي، وتكاثرت 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــيـــومـ الـــصـــحـــف الـ
الـــــــيـــــــهـــــــوديـــــــة بـــــشـــــكـــــل مـــــلـــــحـــــوظ. 
كـــذلـــك ظـــهـــرت المــــجــــلات الــيــهــوديــة 
المتخصصة والــصــحــف الجهوية. 
ــات الــســيــاســيــة  ــهــ ــوجّــ ــتــ وبـــــــــرزت الــ
فــبــات لأنصار  للصحف بــوضــوح، 
ــيـــة صــحــفــهــم  ــة الـــصـــهـــيـــونـ ــركــ الــــحــ
ولــيــهــود تــونــس الوطنيين صحف 
أخــرى خاصة بهم. واخــتــارت عدة 
صحف عبرية أســلــوب «الصحافة 
ــقــــد الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــنــ ــة» والــ ــيــ ــزلــ ــهــ الــ
ــي الــصــحــف  ــ فــــــازدهــــــرت وأثـــــــــرت فـ
ــة  ــيـ ــزلـ ــهـ ــة الـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة والــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــار هذا  والسياسية. واستمر ازدهـ
النوع من الصحف إلى أن عصفت 
الأزمــة الاقتصادية العالمية (١٩٢٩ 
- ١٩٣٠) بأحلام أصحاب الصحف 

اليهودية والمطابع العبرية.
فـــي  الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة.  المـــــــرحـــــــلـــــــة   -
بـــرزت صحف يهودية  الثلاثينات 
جديدة وتراجعت مع اندلاع الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وكــــان آخـــر عــدد 
لجريدة عبرية تونسية صــدر في 
مــايــو (أيــــار) ١٩٤٠ ثــم بعد احتلال 
النازية لتونس في نوفمبر  ألمانيا 
الثاني) ١٩٤٢. لكن بعض  (تشرين 
أثرياء يهود تونس - الذين أصبح 
أغـــلـــبـــهـــم يـــحـــمـــل كــــذلــــك الــجــنــســيــة 
الفرنسية - تخلوا عن اللغة العبرية 
واستثمروا في الصحافة الناطقة 
ــهـــا صــحــيــفــة  ــنـ ــيـ بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، وبـ
«لابــريــس» التي أسسها عــام ١٩٣٦ 
ــيـــهـــودي الــــثــــري هــنــري  الــطــبــيــب الـ
ــلــــت «لابــــــريــــــس» مــن  ســــمــــاجــــا. وظــ
أبرز صحف البلاد بعد الاستقلال. 
وأممت عام ١٩٦٧ بقرار من الرئيس 
الحبيب بورقيبة والسلطات بعد 
اتهام صاحبها بتهريب الأموال إلى 
الخارج. وأصبحت هذه الصحيفة، 

الــتــاريــخ، كبرى الصحف  منذ ذلــك 
الناطقة باسم الحكومة التونسية.

الصحافة الجهوية
بــــرزت مــنــذ الــنــصــف الأول من 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي صــــحــــف جـــهـــويـــة 
(مــحــلــيــة) عــديــدة نــاطــقــة بالعربية 
والعبرية والفرنسية. لكن الصحف 
الــجــهــويــة «الأكــــثــــر مــهــنــيــة» بـــرزت 
الــقــرن الماضي  فــي السبعينات مــن 
بـــدعـــم مـــن رجـــــال أعـــمـــال ونــشــطــاء 
من المجتمع المدني في المحافظات 
والــجــهــات السياحية والصناعية 
الــكــبــرى مــثــل صــفــاقــس، العاصمة 
الصناعية الثانية للبلاد، وسوسة 
الــعــاصــمــة الــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة 
للساحل التونسي، وجزيرة جربة 
السياحية جنوباً، ومدينة بنزرت 
السياحية شمالي العاصمة. ومن 
أبــرز الجرائد والمجلات الجهوية - 
وراجــت كذلك في العاصمة تونس 
ومـــدن أخـــرى - صــحــف «الــجــزيــرة» 
في جزيرة جربة و«شمس الجنوب» 
ــرآة الــوســط» في  فــي صــفــاقــس و«مــ
سوسة و«القنال» في بنزرت. كذلك، 
صدرت في المدن التاريخية الداخلية 
صحف اجتماعية ثقافية من بينها 
«الــحــنــايــا» فــي مدينة زغــــوان. كما 
ــة ثـــقـــافـــيـــة  ــويــ ــهــ بـــــــــرزت صــــحــــف جــ
اجتماعية في محافظات القيروان 

سليانة وقفصة والقصرين.

صمود الصحافة المكتوبة
ولـــــــــئـــــــــن نــــــجــــــحــــــت المـــــــــواقـــــــــع 
الاجتماعية والمنصات الإلكترونية 
ومـــحـــطـــات «راديـــــــو الـــســـيـــارة» في 
السيطرة على المشهدين الإعلامي 
الــيــوم، فــإن «الصحافة  والسياسي 
المكتوبة الورقية والإلكترونية ما 
تــــزال صـــامـــدة إلــــى الــــيــــوم»، حسب 
الــصــحــراوي قمعون. إلا أن أستاذ 
ــــلاح الـــديـــن  ــال صـ ــ ــــصـ ـــلام والاتـ ــ الإعــ
الـــدريـــدي يــعــتــبــر أن «ارتـــفـــاع عــدد 
العناوين الصحافية وبروز تعددية 
شكلية بعد ثورة ٢٠١١ لا يعني أن 
الإعلام التونسي نجح في أن يلعب 
دور الــســلــطــة الـــرابـــعـــة فـــي مــراقــبــة 
الــثــلاث وتصحيح  الــســلــطــات  أداء 

مساراتها».
المتفائلة  للتقييمات  وخــلافــاً 
لأداء «الهيئات التعديلية المستقلة 
لــــلإعــــلام»، وبــيــنــهــا هــيــئــة الإعــــلام 
السمعي البصري، يعتبر الإعلامي 
والــرئــيــس الــســابــق لــوكــالــة الأنــبــاء 
ــة الـــطـــيـــب  ــيــ ــمــــومــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــتــــونــــســ الــ
اليوسفي أن بعض هــذه الهيئات 
«لعبت منذ ٢٠١١ دور شرطة مراقبة 
الإعـــــــلام وانـــشـــغـــلـــت بــالــتــعــيــيــنــات 
ولــعــبــة المــواقــع والــكــراســي» وليس 
ــيــــة  ــة الإعــــلامــ ــعــــدديــ ــتــ ــكـــريـــس الــ ــتـ بـ

وتطوير المهنة.

مقر جريدة «لابريس»

الطيب اليوسفي

ثير تساؤلات
ُ
الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية... إشكاليات ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

الــعــلاقــة بــين منصات  مــا زال شكل 
التواصل الاجتماعي ووســائــل الإعــلام 
لــلــجــدل والمــنــاقــشــات  التقليدية مــحــوراً 
بين خبراء الإعلام، والقائمين على إدارة 
ــقــــروءة  وســـائـــل الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة -المــ
والمسموعة والمرئية- والمنصات الرقمية. 
وبينما يعتبر بعض خبراء الإعــلام أن 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل مــنــافــس قــــوي يعمل 
أحــيــانــاً ضــد الــصــحــافــيــين والمــؤســســات 
الإعلامية، يرى آخرون أن العلاقة بينهما 
عــلاقــة «تــكــامــلــيــة»، شــريــطــة أن تحسن 
وسائل الإعلام استخدام هذه المنصات، 

وأن تتقن أدوات الإعلام الجديد.
ــاؤل حـــول  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــدل والـ ــ ــجـ ــ ــدد الـ ــجــ تــ
شــكــل الــعــلاقــة بـــين مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، 
فـــي أعـــقـــاب تــصــريــحــات نــجــا نــيــلــســن، 
مديرة القسم الرقمي في «بي بي سي»، 
خلال حلقة نقاشية على هامش مؤتمر 
المـــحـــرّريـــن فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لــنــدن، اتهمت فيها منصات التواصل 
الاجتماعي «بالعمل ضد الصحافيين». 
وقالت نيلسن إن «المؤسسات الإعلامية 
لم تعد تتنافس الآن بعضها مع بعض؛ 

حيث تقضي معظم وقتها بين محاولة 
ــادة الـــوقـــت الــــذي يــقــضــيــه الــجــمــهــور  ــ زيـ
فـــي مــتــابــعــة الــصــحــافــة، أو تــقــلــيــصــه». 
وتــــابــــعــــت: «لا يـــمـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــتــواصــل وحــدهــا، فــلا أعتقد  منصات 
أنــهــا تــعــمــل كــمــوزع لمــا تــنــشــره وســائــل 
الإعــلام؛ حيث تخدم خوارزميات (تيك 
تــــوك) مــثــلاً بــعــض الــجــمــاهــيــر، ولــيــس 
جميعهم، فليس من بين أهداف منصات 

التواصل الاجتماعي إخبار الجميع».
لــكــن نــيــلــســن أشـــــارت إلــــى «وجــــود 
ــات  ــامــ ــمــ ــتــ ــن الاهــ ــ ــرة مــ ــيــ ــغــ ــة صــ ــاحــ ــســ مــ
المشتركة، تعطي فرصة لوسائل الإعلام 
التقليدية للعمل مع المنصات الرقمية، 
وإن كانت في الغالب تعمل ضد الإعلام 
والصحافة –على حد قولها-، فبسبب 
الخوارزميات يطالع ٤ في المائة فقط من 
مستخدمي (فيسبوك) الأخبار بنشاط».

ــاً مــــع تـــصـــريـــحـــات نــيــلــســن،  ــنـ تـــزامـ
ــلــــت دراســـــــــــــة أصــــــدرتــــــهــــــا مـــنـــظـــمـــة  ــلــ حــ
«اليونيسكو» في مارس (آذار) الماضي 
تطورات «الترند» في الإعــلام من ٢٠١٦ 
وحتى ٢٠٢٢، بعنوان «الترندات العالمية 
فــي حرية التعبير وتــطــورات الإعـــلام». 
ووفــق الــدراســة فــإن «مؤسسات الإعــلام 
تُكافح الآن لدفع مزيد من القراء للضغط 

عــلــى روابــــط المــواضــيــع الــتــي تنشرها؛ 
حــيــث يُــعــد ذلـــك أحـــد مــحــددات عــائــدات 
الإعـــــلانـــــات، ويــــجــــدون أنــفــســهــم تــحــت 
ضغط انتشار الأصـــوات الجديدة على 
الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي والـــخـــوارزمـــيـــات 

والوسائط الإلكترونية».
ــــي، أســـتـــاذ  ــــدنـ ــة المـ ــامــ الــــدكــــتــــور أســ
الإعــــلام الــبــديــل فــي جــامــعــة «أم الــقــرى» 
الــســعــوديــة، ومستشار الإعـــلام الرقمي 
ــرى أن «مــنــصــات  ــال، يــ ــمــ وتـــطـــويـــر الأعــ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــعــتــبــر حــديــث  الـ
المــــدنــــي فــي  الـــســـاعـــة الآن». ويـــضـــيـــف 
«الشرق الأوســط»، أنه «لا  تصريحات لـ
يمكن إنكار تراجع الإعلام التقليدي بقوة 
لــصــالــح هـــذه المــنــصــات الــتــي أصبحت 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــخــبــر؛ خــصــوصــاً 
بــين فــئــة الــشــبــاب، وهـــي النسبة الأكــبــر 
في المجتمعات العربية». إلا أن المدني 
يختلف مــع مــديــرة الــقــســم الــرقــمــي في 
«بي بي سي»، مؤكداً أن «التكنولوجيا 
أمـــر واقــــع يــجــب تــقــبــلــه والــتــطــور مــعــه. 
وفي ظل بيئة إعلامية شديدة المنافسة 
ومتعددة المصادر، ما زال الباب مفتوحاً 
على مصراعيه للاستفادة من منصات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــســخــيــرهــا 
ــيــــة».  ــافــ لــــصــــالــــح المـــــؤســـــســـــات الــــصــــحــ

وبــحــســب المــدنــي فــهــنــاك شــــروط لــذلــك، 
من بينها «الانفتاح والوجود الصحيح 
والـــفـــعـــال عــلــى هــــذه المـــنـــصـــات، وتــعــلــم 
فــكــل منصة  كـــل مــنــصــة،  أدوات ولـــغـــة 
لها قواعدها التي تختلف عن الأخرى، 
وهو ما يتطلب تنويع أشكال المحتوى 

ليناسب المنصات المختلفة».
أما الدكتورة نهى عاطف، الباحثة 
الإعلامية في جامعة «سايمون فريزر» 
الكندية، فتتفق جزئياً مــع نيلسن؛ إذ 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «البعض  لـــ تقول 
قــــــــراءة  يــــنــــزعــــج عــــنــــد ســـــمـــــاع أو  قــــــد 
تصريحات نيلسن، ويعتقد أنها تسيء 
إلـــى الإعــــلام الاجــتــمــاعــي الـــذي يــرنــو له 
المستخدم باعتباره (خــدمــة مجانية)، 
وهــو فــي الحقيقة غير ذلـــك، فمنصات 
ــات تــأخــذ  ــركـ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي شـ
مـــن المــســتــخــدمــين نــظــيــر مـــا تــعــطــيــهــم، 
وتــخــطــط لــلاســتــفــادة الــقــصــوى منهم؛ 
ــة... إذ إن  ــاديـــ ــفـــادة غــيــر مـــ ــتـ لــكــنــهــا اسـ
منصات التواصل الاجتماعي تبيع وقت 
المستخدمين وتفضيلاتهم وبياناتهم».

غير أن عاطف تؤكد أن «العلاقة بين 
الــتــواصــل  التقليدي ومــنــصــات  الإعــــلام 
الاجتماعي ليست عــلاقــة منافسة كما 
وصفتها نيلسن؛ حــيــث تشكل مــواقــع 

المـــوروثـــة،  الــتــواصــل تــحــديــاً للصحافة 
والــصــحــافــة مضطرة للتجاوب مــعــه... 
وهــو ما يظهر في استحداث مسميات 
ومــهــام وظــيــفــيــة جـــديـــدة، مــنــهــا -مــثــلاً- 
وظيفة نيلسن نفسها في (بي بي سي) 
الــتــي تتضمن الإشــــراف على حسابات 
التواصل الاجتماعي لهذه الهيئة، وهو 
ما يدفع أحياناً إلى حالة من الارتباك، 
نتيجة ســوء فهم كيفية استخدام هذه 
الحسابات، كما حــدث مــع حساب (بي 

بي سي) على (تيك توك)».
هذا، وكانت «بي بي سي» قد أطلقت 
فــي مــــارس المــاضــي حــســابــاً عــلــى «تيك 
تــوك» يضم حالياً نحو ٣٥ ألف متابع. 
ــدام منصة  ــتـــخـ نــيــلــســن إن «اسـ ــالـــت  وقـ
(تيك توك) يجب أن يكون على طريقتنا 
الــخــاصــة، ولا أعتقد أننا توصلنا إلى 
الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة لاســتــخــدامــهــا». 
ولمــجــابــهــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
وسائل الإعلام التقليدية، أكدت نيلسن 
«ضـــــــــــــرورة تــــطــــويــــر وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
لمــنــصــاتــهــا الـــخـــاصـــة»، داعـــمـــة «فـــرض 
تشريعات تنظم عمل منصات التواصل 
الاجتماعي». وهنا تشير عاطف إلى أن 
«أولــويــات التغطية الإعلامية أصبحت 
ــيــــارات المــســتــخــدمــين  ــتــ مــبــنــيــة عـــلـــى اخــ

الــتــواصــل الاجتماعي،  كلياً فــي مــواقــع 
والخوارزميات معدة للاستجابة لهذه 
الأفضليات. وهو ما يعني أن المستخدم 
الـــذي لا يبحث أو يشاهد محتوى عن 
الأزمــة الروسية الأوكرانية على سبيل 
المثال، لن تأتي له خوارزميات منصات 
التواصل الاجتماعي بأخبار عنها، ولن 
يــعــرف عنها شيئاً، وهــو مــا يجعل كل 

شخص في فقاعته الإخبارية».
ــة، ذكــــــــرت دراســــــة  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهـ ــن جـ ــ مـ
«اليونيسكو» أن «الفضاء الإلكتروني 
ــة فـــي  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ـــن المـ ــ ــاً مــ ــانــ ـــضــ ـــيـ ـــق فـ ــ ــلـ ــ أطــ
المحتوى، وحــوّل شركات التكنولوجيا 
الكبرى إلى حراس جدد للبوابة؛ حيث 
تضاعف عــدد مستخدمي (السوشيال 
إلــى  فـــي ٢٠١٦  ــن ٢٫٣ مــلــيــار  مـــيـــديـــا) مـ
ــو مـــا زاد من  فـــي ٢٠٢١، وهـ ٤٫٢ مــلــيــار 
مــســاحــة الـــوصـــول لــلــمــحــتــوى؛ لــكــنــه لم 
يكن بالضرورة إضافة لقيمة المحتوى 
ــة  ــدراسـ ـــارت الـ ــ ــك، أشـ ــذلـ الـــصـــحـــافـــي». كـ
إلــى أن «غــوغــل» و«مــيــتــا» («فيسبوك» 
سابقاً) يحصلان وحدهما على نصف 
الإنــفــاق الإعــلانــي في العالم. عــودة إلى 
عاطف التي تقول إن «تطوير منصات 
جديدة لخدمة الإعلام التقليدي أمر غير 
واقــعــي، وليس فــي صالح المستخدم... 

ــقـــصـــوراً عــلــى  ولـــــو حــــــدث، فــســيــكــون مـ
المؤسسات العملاقة القادرة على تحمل 
هـــذه التكلفة، عــلــى حــســاب المــؤســســات 
الصحافية الأصغر. وبالتالي، سيكون 
معظم المــحــتــوى المــتــداول مــصــدره عدد 
محدد من المنافذ الإعلامية». وتضيف أن 
«الإعلام التقليدي في تحدٍّ ضاغط، لا بد 
أن يدفعه إلى التطوير والابتكار بشكل 
مـــتـــســـارع».  ومـــن جــانــبــه يــؤكــد المــدنــي 
أن «المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة تــتــنــافــس 
وبشكل ملحوظ في استخدام التقنيات 
الــذكــاء  المــتــطــورة مــن خـــلال  التحويلية 
الاصطناعي، و(الــروبــوت) و(الــدرونــز)، 
وبقية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
فــي تــغــطــيــاتــهــا، والـــوجـــود الــجــيــد على 

منصات التواصل الاجتماعي». 
ويــشــيــر إلــــى أن «المــعــلــومــة قــديــمــاً 
كانت حصراً على المؤسسات الصحافية، 
المــــعــــلــــومــــة مــلــكــاً  أمــــــــا الآن أصــــبــــحــــت 
 

ٍّ
للجمهور... وانتقل الجمهور من متلق

للمعلومة إلى مُنتج لها، وهذا مُنحنى 
الــذي  المــواطــن)  آخــر يسمى (الصحافي 
يتسم بسرعة الوصول وإيصال المعلومة 
وتوثيقها بكل سهولة ويسر، من خلال 
توفر جهاز محمول به كاميرا، ومتصل 

بشبكة الإنترنت».
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على هامش «ملتقى بيت الزبير الفلسفي»

لماذا يتحدث المثقف العربي دائماً عن الفلسفة؟

كثرت في الآونــة الأخيرة 
ــرات حـــول  ــمــ ــؤتــ ــــدوات والمــ ــنـ ــ الـ
الــعــربــي.  الفلسفة فــي عــالمــنــا 
مــــن بــيــنــهــا الــــنــــدوة الــكــبــيــرة 
الــــــتــــــي أقـــــامـــــتـــــهـــــا مــــؤســــســــة 
الــزبــيــر» فــي العاصمة  «بــيــت 
ــــط، تـــحـــت  ــقـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــمــ ــعــ الــ
عــنــوان: «ملتقى بيت الزبير 
الفلسفي». وهــي التي أسهم 
فيها عــدد لا يستهان بــه من 

المثقفين العرب.
والآن دعــونــا نــطــرح هــذا 
الــســؤال: لمــاذا يتحدث المثقف 
الـــعـــربـــي عـــن الــفــلــســفــة؟ لمـــاذا 
يستنجد بها؟ أكاد أقول: لماذا 
المــثــقــف الفرنسي  يستغيث؟ 
أو الألمـــــانـــــي أو الإنـــجـــلـــيـــزي 
ليس بحاجة إلى ذلك، لسبب 
بسيط هو أنه متخم بالفلسفة 
والــفــلاســفــة مــنــذ عـــدة قـــرون. 
ثــقــافــتــه مــلــيــئــة بــالمــنــاقــشــات 
الــفــلــســفــيــة الـــحـــرة عــلــى مـــدار 
الساعة عن المجتمع والسياسة 
والــــــديــــــن وكـــــــل شـــــــــيء. وأمـــــا 
المثقف العربي فمتخم بشيء 
آخــر لاعــلاقــة لــه بالفلسفة أو 
حتى مضاد للفلسفة. لنتفق 
عـــلـــى الأمـــــــــور هــــنــــا: نـــحـــن لا 
ــان والـــحـــمـــد  ــ ــمـ ــ يــنــقــصــنــا الإيـ
لله، ولكن تنقصنا العقلانية 
العلمية أو الفلسفية. ومعلوم 
تـــقـــوم إلا  الــــحــــضــــارات لا  أن 
اثــنــتــين: العلم  على دعــامــتــين 
والإيمان، أو الدين والفلسفة. 
الــفــلــســفــة  ومــــنــــذ أن أهـــمـــلـــنـــا 
انهارت حضارتنا ودخلنا في 
عــصــور الانــحــطــاط الطويلة. 
الإمــام الغزالي كفر الفلاسفة 
فــي كــتــابــه المـــعـــروف «تــهــافــت 
الفلاسفة» الصادر نحو عام 

.١٠٩٣
وكــذلــك فــعــل ابـــن خــلــدون 
من بعده في مقدمته الشهيرة 
ــلــــى فــصــل  ــتــــوي عــ ــــي تــــحــ ــتـ ــ الـ
بعنوان: «في إبطال الفلسفة 
وفساد منتحلها». وفيه يقول 
الــواحــد: «وضــررهــا  بالحرف 
فـــي الـــديـــن كــثــيــر، فـــوجـــب أن 
يُصدع الحق بشأنها ويُكشف 
عن المعتقد الحق فيها». على 
الرغم من عبقرية ابن خلدون 
فـــي دراســــــة شـــــؤون الــعــمــران 
وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع والــــدراســــة 
ــة نــــشــــوء  ــيــ ــفــ ــيــ ــكــ الـــــدقـــــيـــــقـــــة لــ
الــــحــــضــــارات وصـــعـــودهـــا ثــم 
أفــولــهــا، فــإنــه أســهــم على أثر 
الــغــزالــي فـــي الــحــط مـــن شــأن 
الفلسفة بل وتحريمها، إن لم 
نقل تجريمها وتكفيرها. إنه 
لشيء عجيب غريب: من جهة 
تــجــده مــفــكــراً عــقــلانــيــاً كبيراً 
فيما يخص تحليل الشؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــــدنـــــيـــــويـــــة. 
ــا يــــصــــل الأمـــــر  ــنــــدمــ ــــن عــ ــكـ ــ ولـ

إلــــــى الـــــشـــــؤون الاعــــتــــقــــاديــــة، 
ــــإن عــقــلــه يـــتـــوقـــف كــلــيــاً عــن  فـ
الاشــتــغــال ويــصــبــح أصــولــيــاً 
مــتــشــدداً! ولــكــن لا ينبغي أن 
نطالبه بما لا حيلة له به أو 
بــمــا يــتــجــاوز ســقــف عــصــره. 
ينبغي أن ننتظر عــدة قــرون 
أخرى، أي حتى وقتنا الراهن، 
لكي يظهر مفكر عملاق آخر 
ويتجرأ على ما لم يخطر على 
بال سلفه الكبير: عنيت هنا 
مــحــمــد أركـــــون وكــتــابــه الـــذي 
نــقــلــنــاه إلـــــى الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
تحت عــنــوان «تحرير الوعي 
الإســـــــلامـــــــي: نــــحــــو الــــخــــروج 
مـــن الــســيــاجــات الــدوغــمــائــيــة 
ــــورات دار  ــشـ ــ ــنـ ــ ــة». (مـ ــقــ ــلــ ــغــ المــ

الطليعة. بيروت. ٢٠١١).
إلــى الإمـــام الغزالي  لنعد 
الــــــــــــذي كــــــــــان عــــــالمــــــاً ضـــخـــمـــاً 
ومطلعاً كبيراً على الفلسفة. 
ــا عــطــل  ــنـــدمـ ــأ عـ ــطــ ــه أخــ ــنـ ــكـ ولـ
ــبــــبــــيــــة، لأن مــن  الــــســ ــــون  ــانــ ــ قــ
قــانــون السببية يلغي  يعطل 
ــاطــــة.  الــــعــــقــــلانــــيــــة بــــكــــل بــــســ
وربما لهذا السبب أصبحنا 
كسالى مستسلمين للمقدور 
والمكتوب وزاهــديــن بالحرية 
الشخصية والإرادة البشرية. 
ــا  ــهــ ــك أيــ ــيــ ــلــ ــــوب عــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــه مـ ــ ــلـ ــ كـ
الإنــســان ومــقــدر سلفاً بشكل 
محتوم، فلماذا تتعب نفسك 
إذن وتــشــغــل عــقــلــك وتــحــاول 

تغيير الأمـــور نحو الأفضل؟ 
ــلام العظيم  ولــكــن تـــراث الإســ
يــقــول لــنــا: «اعــقــلــهــا وتــوكــل» 
وليس فقط توكل. إنه يدعونا 
ــى تــشــغــيــل عـــقـــولـــنـــا الــتــي  ــ إلــ
الــلــه. لهذا السبب  زودنـــا بها 
نقول إن الغزالي وجه ضربة 
إلــى الفكر العقلاني  موجعة 
فــي الساحة الإســلامــيــة. على 
العكس من ذلك كان ابن سينا 
نــجــمــاً مــشــرقــاً فـــي تــاريــخــنــا 
ــعــــري  ــــي والمــ ــارابـ ــ ــفـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ وكـ
وبـــقـــيـــة الـــكـــواكـــب والـــنـــجـــوم. 
كانوا يشغلون عقولهم تماماً 
حــتــى فــيــمــا يــخــص الـــشـــؤون 
الدينية. ومــا كــانــوا يفهمون 
الدين بشكل غيبي استلابي 

انـــغـــلاقـــي مــتــعــصــب (بـــين  أو 
قوسين: أحيل هنا إلى الكتاب 
الــرائــع للدكتور عمر مــرزوق 
الصادر في باريس عام ٢٠٢١ 
ابــن سينا أو إســلام  بعنوان: 
الأنــــــــوار). يــقــول المـــعـــري أحــد 
ــر الــــفــــكــــري فــي  ــنـــويـ ــتـ قـــــــادة الـ

تاريخنا:
ألــقــت بيننا إحناً الــشــرائــع  إن 

وعــلــمــتــنــا أفـــانـــين الـــعـــداوات
المــــقــــصــــود بــــالــــشــــرائــــع هــنــا 
الــطــوائــف والمــذاهــب. هــل يتحدث 

عن عصره أم عن عصرنا؟
ويقول أيضاً:

كذب الظن لا إمام سوى العقل
 مشيراً في صبحه والمساء

ويقول أيضاً:
فشاور العقل واترك غيره هدراً

فالعقل خير مشير ضمه النادي
هذه جواهر ما كان ينبغي 
أن ننساها. بالمعري نستطيع 
أن نفاخر الأمم، كل الأمم، لأنه 
ــداً بــشــكــل مسبق  لـــم يــكــفــر أحــ
ولم يحرم أحداً من نعمة الله. 
وقل الأمر ذاته عن ابن عربي 
وبقية عظمائنا وعباقرتنا. 
يقول نزار قباني مخاطباً طه 

حسين:
ارمِ نظارتيك ما أنت أعمى

العميان نــحــن جــوقــة  إنــمــا 
نـــحـــن نــمــتــلــك واحـــــــداً مــن 
أعـــــظـــــم الــــــتــــــراثــــــات الـــديـــنـــيـــة 
الــتــراث العربي  إنــه  للبشرية: 

الإسلامي. ولكن هل درسناه 
بـــطـــريـــقـــة فــلــســفــيــة عــقــلانــيــة 
مضيئة كما فعلت أمم الغرب 
المتقدمة مع تراثها المسيحي؟ 
هل نخلناه وغربلناه كما فعل 
أركون مثلاً في السوربون أو 
فـــضـــل الـــرحـــمـــن فــــي جــامــعــة 
شــيــكــاغــو؟ هـــذا هـــو الـــســـؤال. 
هناك إذن طريقة فلسفية لفهم 
الدين وطريقة تقليدية خرافية 
عـــفـــى عــلــيــهــا الــــزمــــن. مــعــظــم 
مفكري أوروبا كانوا مهتمين 
بدراسة الدين من وجهة نظر 
عقلانية، فلسفية، تنويرية. 
ــى تــقــلــيــص  ــ إلـ ــا أدى  ــذا مــ ــ وهــ
الـــتـــيـــار الـــطـــائـــفـــي الأصـــولـــي 

عــنــدهــم، بـــل والـــقـــضـــاء عليه 
قــضــاء مبرماً. وعندئذ حُلت 
المشكلة الطائفية عندهم من 
جـــذورهـــا. لــنــضــرب عــلــى ذلــك 
مـــثـــلاً كــبــيــر فــلاســفــة الأنـــــوار 
في أوروبـــا: إيمانويل كانط. 
لقد أنقذ ألمانيا وقضى على 
التعصب المذهبي الكاثوليكي 
- البروتستانتي الذي كان قد 
ــا. كــيــف أنــقــذ  ــرهــ مــزقــهــا ودمــ
ــا؟ عـــــن طـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــط ألمـ ــانـ ــ كـ
تــألــيــف كـــتـــاب كــبــيــر بــعــنــوان 
ــــدود الــعــقــل  «الـــديـــن ضــمــن حـ
فقط». بمعنى: الدين مفهوماً 
مــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر فــلــســفــيــة 
وعــقــلانــيــة متسامحة وليس 
مــن وجــهــة نظر طائفية على 
طريقة الأصوليين التكفيريين 
ــوان المــســيــحــيــين.. إلــخ.  ــ والإخـ
نستنتج مــن ذلـــك أن مشكلة 
الفلاسفة التنويريين لم تكن 
الدين في المطلق وإنما الفهم 
الـــظـــلامـــي المــتــعــصــب لــلــديــن. 
ونحن أيضاً مشكلتنا ليست 
الــديــن وإنــمــا الــفــهــم الخاطئ 
ــلـــديـــن. عـــلـــى أي  والمـــتـــطـــرف لـ
حال، لهذا السبب راح فلاسفة 
ــا يــفــكــكــون الانــغــلاقــات  ــ أوروبـ
اللاهوتية المسيحية وينقذون 
بلدانهم من براثن التعصب. 
الــفــلــســفــة لا تفيد  ــال إن  مـــن قـ
شيئاً؟ من قال إن كلام المثقفين 
ــقـــدم ولا  ثــــرثــــرات فــــارغــــة لا تـ
تؤخر؟ كتاب واحد قد يضيء 
لك الدنيا ولكن ليس أي كتاب! 
كتاب فلسفي واحــد قد يشق 
ــذا ما  ديــاجــيــر الــظــلــمــات. وهــ
يــنــقــصــنــا بــشــكــل مـــوجـــع فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي حـــالـــيـــاً. لقد 
ــــروب الــطــائــفــيــة  ــحـ ــ ــبــــت الـ أرعــ
أوروبا إلى درجة أن مثقفيها 

مــا كــان شغلهم الشاغل على 
ــدار ثــلاثــة قــــرون مــتــواصــلــة  مــ
إلا تفكيك الفتاوى اللاهوتية 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة الـــــتـــــي أشـــعـــلـــت 
الحرائق. الآن ما عادت المسألة 
تــعــنــيــهــم لأنـــهـــا بــكــل بــســاطــة 
أصـــبـــحـــت مـــحـــلـــولـــة فــــي ذمـــة 
التاريخ. لم تعد هناك مشكلة 
طـــائـــفـــيـــة بـــــين الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي 
والــبــروتــســتــانــتــي فــي ألمــانــيــا 
ــا  ــ أو فــرنــســا أو عـــمـــوم أوروبـ
المتنورة والمتحضرة. الوحدة 
الوطنية راســخــة مــتــراصــة لا 
تستطيع أي أصولية أن تهدها 
أو تهددها. بل إن الأصولية 
أصبحت هي الخائفة عندهم 

وليس العكس!
لمـــــــــــــــــــاذا شــــــــعــــــــر الألمـــــــــــــــان 
بالارتياح وتنفسوا الصعداء 
عندما ظهر كانط أو هيغل؟ 
وقل الأمر ذاته عن الفرنسيين 
عندما ظهر ديكارت أو روسو 
أو فولتير. لأن الفلاسفة هم 
أبطال الفكر والوجود. لأنهم 
ــادرون على  ــ ــقـ ــ ــم الـ هـــم وحـــدهـ
فتح ثــغــرة فــي جـــدار التاريخ 
المـــســـدود. لأنــهــم هــم وحــدهــم 
ــقـــادرون عــلــى تفكيك الفكر  الـ
ــقــــديــــم وتـــدشـــين  ــفـــي الــ ــائـ ــطـ الـ
الفكر الأنـــواري الجديد الذي 
أيــاً  تتسع أحــضــانــه للجميع 
تكن أعراقهم أو طوائفهم أو 
مذاهبهم. القادة السياسيون 
ــهـــرون بـــعـــد الـــفـــلاســـفـــة لا  يـــظـ
قبلهم. الإصلاح الديني يسبق 
الإصلاح السياسي ويمهد له 
ــورة الــتــنــويــريــة  الـــطـــريـــق. الـــثـ
تــســبــق الــــثــــورة الــســيــاســيــة. 
مونتسكيو وفــولــتــيــر وجــان 
جاك روسو ظهروا قبل الثورة 
الفرنسية لا بعدها. لماذا فشل 

الربيع العربي؟
أخــيــراً نــقــول مــا يــلــي: لأن 
فــلاســفــة الأنـــــــوار اســتــطــاعــوا 
بـــلـــورة تــفــســيــر جــديــد لــلــديــن 
ــوا  ــخـ ــفـ ــم نـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــي فـ ــحــ ــيــ ــســ المــ
ــة الــفــرنــســيــة  ــ ــي الأمــ الـــــــروح فــ
أو الإنــجــلــيــزيــة أو الألمــانــيــة. 
بسمارك، موحد ألمانيا، ظهر 
بــعــد كــانــط وهــيــغــل مــبــاشــرة 
 -  ١٨١٥) قـــبـــلـــهـــمـــا  ــــس  ــيــ ــ ولــ
١٨٩٨). الآن أصــبــحــت الأمـــة 
الألمانية موحدة كلياً بشقيها 
الكاثوليكي والبروتستانتي. 
ولا يمكن أن تعود مرة أخرى 
إلى عصر الطوائف والمذاهب 
المتناحرة لسبب بسيط: هو 
أن التفسير الأنــواري الجديد 
ــر كـــلـــيـــاً عــلــى  ــتــــصــ ــن انــ ــديــ ــلــ لــ
الــتــفــســيــر الـــظـــلامـــي الـــقـــديـــم. 
لــكــنــه لـــم يــســتــطــع الانــتــصــار 
عليه إلا بعد مــعــارك طاحنة 
ــذا مـــا كنا  وجــهــد جــهــيــد. وهــ
ــراراً:  ــكــ ــراراً وتــ ــ ــ ــاه مـ ــونــ قــــد دعــ
بالمعركة الحاسمة للذات ضد 

الذات!

هاشم صالح

هيغلديكارتمحمد أركون

 الحضارات لا تقوم إلا على دعامتين اثنتين: 
العلم والإيمان، أو الدين والفلسفة. ومنذ أن أهملنا الفلسفة 

انهارت حضارتنا ودخلنا في عصور الانحطاط الطويلة

 من يتغير... اللغة أم نحن؟
طرح الزميل توفيق السيف، في مقاله «لغة ضيقة»، المنشور 
في «الشرق الأوسط» بتاريخ ٥/٤، عدة قضايا متشابكة وشائكة 
لا يــــزال الــعــلــمــاء والمــتــخــصــصــون مــنــذ قــديــم الـــزمـــان يــتــجــادلــون 
ويختلفون حولها. وبالتأكيد لا تسمح مساحة صغيرة بالتعمق 
فيها، وإنما الهدف هو طرح الأسئلة، وإثارة التفكير في جوانب 
إشكالياتها وانعكاساتها اجتماعياً وثقافياً، وهي مهمة ليست 

سهلة إطلاقاً.
من هذه القضايا، قضية اللغة، التي عدها المقال قابلة للتطور 
مثلها مثل أي عنصر ثقافي آخــر. وفي الحقيقة، ليس من الدقة 
الــلــغــة عــنــصــراً ثقافياً لتتطور مــع تغير الأزمـــنـــة. ولــذلــك  اعــتــبــار 
اعتبر كثير مــن العلماء والمختصين اللغة فــي منزلة وســط بين 
البناء التحتي، ممثلاً بالاقتصاد والواقع الاجتماعي، وبين البناء 
الفوقي، الذي يشمل الثقافة بمعناها الواسع (Culture) الذي تندرج 
ضمنه العناصر الثقافية والفكرية والسياسية والعادات والتقاليد 
إلــخ. وبهذا المعنى، اعتبرت  الاجتماعية وحتى ثقافة الطعام... 
اللغة التعبير الواقعي للفكر، الذي تتغير بالطبع أشكاله بتغير 
الزمان والمكان، بينما الهيكل الأساسي لقواعد اللغة ومتنها، أو 
بنيتها العميقة، إذا استخدمنا تعبير العالم اللغوي ستيفن بنكر، 
أو المستوى التركيبي، باقٍ جوهرياً كما هو، وهو يتميز بثبات 
كبير قد يستمر قــرونــاً. بنية العربية، مثلاً، لا تــزال كما هي ما 
قبل امرؤ القيس وبعده، وجوهر الإنجليزية باق كما هو ما قبل 

شكسبير وبعده، كما في أي لغة حية أخرى.
وكما هو معروف، هناك لغات قديمة ماتت تماماً مع أقوامها 
بــادت مثل السومرية والأكــديــة والفرعونية، وهــنــاك أيضاً  التي 
مفردات تموت، أو تنضمر، وفي المقابل تدخل مفردات جديدة في 
أي لغة حيوية بحكم التطور العلمي والثقافي والتقني واختلاطات 
الثقافات، فيحصل ما يكمن أن نسميه «نمواً لغوياً». ونحن نعرف 
أن قاموس «أوكسفورد» الإنجليزي يغتني كل عام بمفردات جديدة 
مــن لغات أخـــرى، منها العربية، وكــذلــك قــامــوس «لاروس»، وكل 
قواميس اللغات الحية، كما أن بناء الجملة أو صياغتها يتغيران 
أو يتطوران مع الزمن بالضرورة، فلم يعد أحد يكتب مثل راسين 

أو شكسبير، أو مثل الجاحظ أو الهمذاني.
من هنا، فإن تساؤل الزميل توفيق السيف، عن سبب زيادة 
مساحة القبول حــين يــكــون المتحدث رجــل ديـــن، يجد جــوابــه في 
فهمنا لطبيعة اللغة، وليس بسبب «أن اللغة تسمح بمستويات 
متعددة للمعنى»، رغم وجاهة هذا القول، لكنه لا يكفي لتفسير 

ظاهرة فكرية واجتماعية تشمل قطاعات كبيرة من مجتمع ما.
اللغة هي الواقع العملي للفكر، يفسر لنا لمــاذا ازدادت  كــون 
مساحة القبول بحديث رجل الدين في مرحلتنا هذه. إن الخطاب 
الديني يشكل الآن عنصراً أساسياً في الثقافة السائدة بمنطقتنا 
ــة. ولـــكـــن الأمـــــر لـــم يــكــن كـــذلـــك فـــي الأربــعــيــنــات  ــلـ فـــي هــــذه المـــرحـ
والخمسينات والستينات من القرن الماضي، حين ساد الخطابان 
القومي واليساري في بلدان عربية كثيرة، وكانت مساحة القبول 
بهذين الخطابين واسعة جداً، لأنهما شكلا العنصرين الأساسيين 
في الثقافة السائدة آنــذاك، بينما لم يكن للخطاب الديني سوى 

تأثير ضئيل، ويكاد يكون شبه معدوم.
وإذا عدنا في التاريخ بعيداً، كان الخطاب الديني هو السائد 

في أوروبا لقرون طويلة، ربما حتى القرن التاسع عشر.
الــبــرجــوازيــة. وقد  وفــي مرحلة لاحــقــة، ســادت ثقافة الطبقة 
تغلغلت هـــذه الــثــقــافــة فــي كــل فــئــات المــجــتــمــع، منها تــلــك الفئات 
التي كانت خارج هذه الطبقة، لكنها وقعت تحت تأثير خطابها 
الــســيــاســي والــثــقــافــي بــســبــب ســيــادتــهــا الــشــامــلــة. وفـــي الــبــلــدان 
الاشتراكية السابقة، سادت ثقافة أخرى، أو خطاب آخر هو خطاب 
الطبقة الجديدة، الطبقة العاملة، أو على الأقل خطاب منظريها 

وأحزابها، وهكذا عبر مراحل التاريخ المتعاقبة.
وما تغير في عهدنا الحالي، ربما خلال السنوات العشرين 
الأخيرة، وبسبب الانقلابات الاجتماعية والإعلامية الهائلة، أن 
الخطاب العالي لم يعد بالضرورة خطاب الطبقة السائدة، أو الفئة 
التي تمتلك السلطة، وإنما الخطاب الشعبي، الشعبوي غالباً، الذي 
بــدوره خطاباً سائداً في هــذه المرحلة، التي لا أحد  يكاد يصبح 
يعرف مدى ديمومتها ما دامت الشروط السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية التي أنتجتها لا تزال قائمة.

فاضل السلطاني

ظل مكانها غير معروف على مدى قرنين

لوحة لدافنشي تصمد رغم الجوائح والحرائق والفيضانات واللصوصية

مـــع أن «المـــونـــالـــيـــزا» أشــهــر 
لوحات الفنان الإيطالي الشهير 
ليوناردو دافنشي، فقد لا تكون 
الأكثر إثــارة، وتميزاً أو جمالاً. 
بــل قــد لا تكون أفضل لوحاته. 
الفئة الأخيرة  منافس قوي في 
ــيــــدة مــــع قـــاقـــم»  هــــي لـــوحـــة «ســ
الــســيــدة التي  (حـــوالـــي ١٤٩٠)؛ 
عرفت بأنها نبيلة مــن ميلانو 
هي سيسليا غاليراني، ولربما 
كان سنها ١٦ عاماً حين جلست 

لكي تُرسم صورتها.
ــزا  ــيــ ــالــ ــلــــى نـــقـــيـــض المــــونــ عــ
ــنــــشــــي فــي  ــتـــعـــمـــل دافــ ــتــــي اسـ الــ
ــيـــش  ــبـ ــغـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــنــ ــقــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ رسـ
«ســفــومــاتــو» (الــدقــة  المــعــروفــة بـــ
فــي درجــــات الاخـــتـــلاف)، تتسم 
لــــوحــــة «الــــســــيــــدة» بـــالـــوضـــوح 
ــم مــــلامــــح ســيــســيــلــيــا.  ــ ــــي رســ فـ
ــة -  ــامـــضـ تـــعـــابـــيـــرهـــا لـــيـــســـت غـ
كما تــوصــف المــونــالــيــزا عـــادة – 
بقدر ما هي مركزة. إنها تنظر 
بعيداً إلى جانب الإطــار بنظرة 
هــادئــة ثابتة، ذكية ومتحفزة. 
مـــلامـــحـــهـــا مـــعـــتـــادة وجــمــيــلــة، 
ــع. تــلــبــس  ــ ــواضــ ــ ــتــ ــ ــا مــ ــهــ ــاســ ــبــ لــ
فستاناً أزرق بقدر محدود من 
الزينة على كمها؛ خيط وحيد 
مــــن الــــخــــرز يـــتـــدلـــى مــــن عــنــقــهــا 
وشـــــريـــــط نـــحـــيـــل أســـــــــود عــلــى 
امتداد جبينها. العنصر الأكثر 

غرابة في اللوحة هو الحيوان 
الـــذي تمسك بــه، قاقم  الصغير 
أبـــيـــض يــحــاكــي الــتــعــبــيــر على 
وجــهــهــا وتحمله عــلــى مرفقها 
بينما تربت عليه بيدها الأنيقة.
كــــــتــــــابــــــهــــــا «مــــــــــــا رآه  فـــــــــي 
الــــــقــــــاقــــــم: الـــــرحـــــلـــــة الـــعـــجـــيـــبـــة 
لأكـــثـــر بـــورتـــريـــهـــات لـــيـــونـــاردو 
دافنشي غموضاً» تصف إيدن 
كولنزورث الرحلة الدائرية التي 
الــلــوحــة الخشبية  ســـارت فيها 
ــوال ٢١ عــلــى ١٥ إنشاً  ذات الأطــ
من ستوديو ليوناردو في القرن 
الــــخــــامــــس عـــشـــر إلــــــى المــتــحــف 

الوطني في كراكوف ببولندا.
تـــبـــدأ الــحــكــايــة بــالــتــعــريــف 
بــــســــيــــســــيــــلــــيــــا، وهـــــــــــي شــــابــــة 
الثقافة وعشيقة للدوق  عالية 
لــــودوفــــيــــكــــو ســـــــفـــــــورزا. كـــانـــت 
تسكن في كاستيلو سفورزسكا 
الــــــــــدوق مــن  بــــعــــد زواج  حــــتــــى 
بــيــاتــريــس ديــســتــي عـــام ١٤٩١، 
لكن زوجة الدوق أجبرتها على 
الــــخــــروج. ومــــع أن الــبــورتــريــه 
رافـــــق ســيــســيــلــيــا حـــين خــرجــت 
من القصر (ربما لأن بياتريس 
لــــم يــعــجــبــهــا أن تـــــرأهـــــا)، فــقــد 
اســتــعــارتــهــا جــامــعــة الــلــوحــات 
الشهيرة إيزابيلا ديستي، أخت 
بــيــاتــريــس، حــســب مـــا تخبرنا 

كولنزورث، عام ١٤٩٨.
لقد ظل مكان اللوحة على 
مــدى قــرنــين بعد انتقالها غير 
مــــعــــروف، حـــتـــى اشـــتـــراهـــا آدم 

ابــن  ــو  ــام ١٨٠٠، وهــ ــيـــرزي عــ جـ
ــــرة الـــبـــولـــنـــديـــة إيـــزابـــيـــلا  ــيـ ــ الأمـ
دوروتــــــــــا كــــزارتــــوريــــســــكــــا. فــي 
إيــطــالــيــا حــيــث عــيــنــه الــقــيــصــر 
الروسي لم يجد جيرزي الكثير 
مما يمضي به وقته، فبدأ بشراء 
الفن الإيطالي لمجموعة العائلة. 
اشتبك قدر «السيدة» بعد ذلك 
بقدر بولندا، وتصطبغ الحكاية 
التي ترويها كولنزورث بصبغة 
الــدرامــا القومية عندما صارت 
ــوحــــة جــــــــزءاً مـــــن الـــفـــوضـــى  ــلــ الــ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين بـــولـــنـــدا 
وروســـــيـــــا. فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
ــى المــجــمــوعــة  ــادت الـــلـــوحـــة إلــ ــ عـ
الــتــزارتــوريــســكــيــة، حــيــث ظلت 
حــتــى انــــــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
مــن بــين المــتــع الــتــي يجدها 
المــــــــــــــرء فـــــــــي كـــــــتـــــــاب الـــــســـــيـــــدة 
كــولــنــزورث، مــجــمــوعــة النساء 
الــعــطــوفــات واللطيفات اللاتي 
حفرن هوياتهن وشخصياتهن 
العامة لتحقيق أهدافهن. لم تكن 
إيزابيلا ديستي آسرة من حيث 
الشكل ولا ذات الغنى الفاحش، 
ومع ذلك فقد صارت في طليعة 
جــامــعــي الــفــن الإيــطــالــيــين. أمــا 
الأمــيــرة تزارتوريسكا فحققت 
الــكــثــيــر مـــن أهــدافــهــا مـــن خــلال 
ــة الـــجـــنـــســـيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
بــــجــــذبــــهــــا الـــــــرجـــــــال الأقــــــويــــــاء 
ليكونوا عشاقاً وحلفاء، وهو 
أســلــوب كــان زوجــهــا متقبلاً له 

على ما يبدو.
فــي الــفــصــول الــتــي تتناول 
ــلــــوحــــة، تــركــز  فـــتـــرة اخـــتـــفـــاء الــ
الــــــســــــيــــــدة كــــــــولــــــــنــــــــزورث عـــلـــى 
الــعــلاقــات الحميمة لبطلاتها. 
الــقــراء التفاصيل هنا  قــد يجد 
ــا – أو  ــهـ لـ قـــيـــمـــة  ــة أو لا  ــفـ ــريـ طـ
يشعرون بنفاد الصبر بانتظار 

ــى الـــلـــوحـــة نــفــســهــا.  ــ ــعــــودة إلـ الــ
الحيوية الروائية التي تمتلكها 
المــرء أحياناً بأن  المؤلفة تشعر 
ــو كــتــبــت روايـــــة  ــل لــ ــن الأفــــضــ مــ
ــيــــة، نــــظــــراً إلــــــى مــيــلــهــا  تــــاريــــخــ
للتفاصيل المثيرة التي يصعب 
تــصــديــقــهــا. فـــي روايـــتـــهـــا لـــردة 
فــعــل بــيــاتــريــس ســـفـــورزا تجاه 

الأخبار المتعلقة بعلاقات الدوق، 
تكتب المؤلفة أن الدوقة «وجدت 
الــجــنــس الصاخبة  فــي حــفــلات 
ــة – مــن حــيــث إن  تــخــديــراً وراحــ
الـــجـــنـــس هــــو الــــشــــيء الــوحــيــد 
الــــذي يــمــكــنــهــا ألا تــفــكــر بــشــيء 
آخر أثناء ممارسته. سواء كان 
الجنس آلية للتكيف أو اندفاعة 
عــمــيــاء لمــعــاقــبــة نــفــســهــا بسبب 
الألــم الــذي تسبب بــه الآخـــرون، 
فـــقـــد صــــــارت مـــمـــارســـتـــه الأذى 
الشخصي المجنون والمتواصل، 
وكـــانـــت تــنــهــار أثـــنـــاء مــمــارســة 
الليل». هنا كما  مــدوخــة طــوال 
في مواضع أخرى تبدو خطورة 
الوقوع في التناقض التاريخي 
ــر تتخيل  عــالــيــة. فـــي مـــثـــال آخــ
المــؤلــفــة كيف كــان يمكن للدوق 
أن يـــبـــرر خـــيـــانـــتـــه، لـــيـــس عــبــر 
«ضعف الشخصية مــن جانبه 
بقدر ما هو لكراهته متطلبات 
الكثيرة».  العاطفية  بياتريس 
إنــهــا بــالــفــعــل تــعــبــر عـــن بعض 
«الــتــمــســك الــعــنــيــد  ــار لـــ ــقـ ــتـ الاحـ

بالوقائع» لدى مؤرخي الفن.
ــا اقـــــتـــــرب الـــــســـــرد مــن  ــمـ ــلـ كـ
الـــحـــاضـــر نــقــصــت تــحــســيــنــات 
المؤلفة. ربما نتيجة لذلك جاء 
ــتـــاب،  ــكـ ــل الأخــــيــــر مــــن الـ ــفـــصـ الـ
ــازيـــين  ــنـ الـــــــذي يـــــــروي تـــعـــلـــق الـ
«الـــســـيـــدة»، أقــــوى مـــن غــيــره.  بــــ
هنا نلتقي مؤرخة الفنون روز 
فالاند، ونعرف عن محاولاتها 
الجريئة في «باريس المحتلة»، 

ــال الــفــنــيــة الــتــي  ــمــ لــتــعَــقــب الأعــ
سرقها النازيون. في هذا الجزء 
الأخير والكئيب، نتعرف أيضاً 
ــادة  ــقـ ــد الـ ــ ــــدى تــعــلــق أحـ عـــلـــى مـ
الــنــازيــين بــبــورتــريــه لــيــونــاردو 
حــين عــلــق الــلــوحــة عــلــى مكتبه 
القتل المنظم  أثناء إشرافه على 

ليهود بولندا.
مع ظهور الاهتمام مؤخراً 
بليوناردو من حيث هو مهندس 
ومخترع وعــالــم، مــن الجيد أن 
نــرى الاهــتــمــام يــعــود إلــى عمله 
بــوصــفــه رســامــاً، كــمــا فــي حالة 
كـــتـــاب فــرانــشــيــســكــا فـــيـــورانـــي 
«رسم الظل: كيف أفاد ليوناردو 
فــي رســمــه مــن الــعــلــم» (٢٠٢٠). 
غــيــر أن الــســيــدة كــولــيــنــزورث، 
وهي تنفيذية سابقة في مجال 
الاتصالات تشمل كتبها عنواناً 
مثل «ســـوء الــتــصــرف: الأخــلاق 
الجديدة في السياسة والجنس 
(٢٠١٧)، لا تشغل  والأعــــمــــال» 
نفسها بخصائص أو شخصية 
البورتريه. القراء الذين يأملون 
أن يجدوا هنا تفسيراً واضحاً 
ــم  لـــــقـــــدرات لــــيــــونــــاردو فــــي رسـ
الـــبـــورتـــريـــه، تــقــنــيــاتــه الــفــنــيــة، 
ــلــــى مـــعـــاصـــريـــه  تــــأثــــيــــره عــ أو 
والأجــيــال اللاحقة، سيصابون 
بخيبة أمل. بدلاً من ذلك تروي 
ــدة كـــولـــيـــنـــزورث حــكــايــة  ــيـ ــسـ الـ
لــوحــة استثنائية الجمال عبر 
ــزمـــن. والــنــتــيــجــة هـــي حكاية  الـ
جــذابــة غــالــبــاً، مقلوبة أحياناً، 

وآسرة أحياناً أخرى عن الأمراء 
والأدواق والنساء المغامرات، ما 
إلــى النتيجة  يقود فــي النهاية 
غير المتوقعة، وهي أنه يجب أن 

تظل اللوحة في كراكوف.
إنه ليس أقل من أعجوبة أن 
تكون أعمال فنية تعود إلى ٥٠٠ 
عام موجودة حتى الآن، ناهيك 
عن الأعمال الرقيقة والمطلوبة. 
ـــدة كـــــولـــــنـــــزورث:  ــــول الــــســــيـ ــقـ ــ تـ
ــاء الأربـــعـــمـــائـــة عــــام الــتــي  ــنــ «أثــ
سبقت احتلال ألمانيا لبولندا، 
استطاعت (سيدة مع قاقم) أن 
الــجــوائــح والحرائق  تبقى رغــم 
ــع  ــ ــشــ ــ ــجــ ــ والـــــــفـــــــيـــــــضـــــــانـــــــات والــ
واللصوصية والأحقاد القديمة 

والانتقام والقنابل. 
لــقــد جُـــنـــح بــهــا فـــي مــــزودة 
ــة،  ــربـ ــعـ ــالـ ــرت بـ ــ ــافــ ــ ــان وســ حــــصــ
ــارب، ومــــــن المـــؤكـــد  ــ ــقــ ــ ــا بــ ــ ــمـ ــ وربـ
بشاحنة وسيارة أثناء عمليات 
ــا  ــردهــ ــــي ســ هـــــــــروب لــــيــــلــــي». فــ
لحكاية اللوحة، تثبت السيدة 
ــا هــــي نــفــســهــا  ــهـ ــنــــزورث أنـ كــــولــ
ــة بـــورتـــريـــهـــات مـــاهـــرة.  ــامــ رســ
ولـــكـــن بــيــنــمــا يــتــكــشــف كــتــابــهــا 
عـــن قــصــة الــكــيــفــيــة الـــتـــي أمــكــن 
بــهــا إنـــقـــاذ الـــلـــوحـــة بــأعــجــوبــة 
عبر الــقــرون، فــإن كتاب «مــا رآه 
القاقم» يترك دون إجابة سؤالاً 
ــر  ــــذي جـــعـــل الأمــ عــــن الـــســـبـــب الــ
مــهــمــاً بـــذلـــك الـــقـــدر لــكــل أولــئــك 

وطوال تلك الفترة.
* عن «وول ستريت جورنال»

لوحة «سيدة مع قاقم»

كامي برذرز* 
ترجمة: سعد البازغي
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صولات وجولات حبست أنفاس الجماهير على مدى سنوات

الزعيم والعميد... صراع الأنداد «الأقوياء»
الرياض: فارس الفزي

 وهيثم الزاحم

التاريخ، امتازت  على مدى 
ــهــــلال  ــواجــــهــــات الاتـــــحـــــاد والــ مــ
ــعــــة،  ــتــ ــنــــديــــة والإثـــــــــــــارة والمــ ــالــ بــ
خــصــوصــاً فـــي تــلــك المــواجــهــات 
التي تحدد بشكل كبير وفاصل 
خــط سير الــبــطــولات، ســواء في 
الــــدوري أو كــأس المــلــك أو حتى 

كأس السوبر السعودي.
ويـــمـــلـــك الـــفـــريـــقـــان تــاريــخــاً 
حــافــلاً مــن المــبــاريــات الحاسمة 
الــتــي أسهمت فــي فــوز أحدهما 
ببطولة أو بأخرى طوال تاريخه 
الــطــويــل فــي مــســابــقــات الـــدوري 

والكؤوس على حد سواء.
وتعود آخر مباراة حاسمة 
إلــى ١٨ أغسطس  بــين الفريقين 
حــيــنــمــا   ،٢٠١٨ عــــــام  مــــن  (آب) 
ــاد والـــــهـــــلال فــي  تــــواجــــه الاتـــــحـــ
نهائي كأس السوبر السعودي 
ــة مـــلـــعـــب لــوفــتــس  ــ ــيـ ــ عـــلـــى أرضـ
رود بمدينة لندن الإنجليزية، 
وحــيــنــهــا انــتــصــر الـــهـــلال على 
الاتحاد ١/٢ ليتوج بالبطولة، 
علماً بأن مــدرب الاتحاد وقتها 
كــــان الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديـــاز 

الــذي يقود الفريق الهلالي في 
الوقت الراهن.

وحقق الهلال أيضاً فوزاً لا 
ينسى على الاتــحــاد فــي موسم 
كــثــيــراً  ١٩٨٥ – ١٩٨٦، ســـاعـــده 
ــدوري في  فــي الــظــفــر ببطولة الــ
تــلــك الــفــتــرة، حــيــث فـــاز الــفــريــق 
العاصمي على نظيره الغربي 
ــيء، ضمن  ــ بـــهـــدف مــقــابــل لا شـ
مرحلة تحديد المراكز من الأول 
وحــــتــــى الــــــرابــــــع، لـــيـــســـهـــم هـــذا 
الانـــتـــصـــار فــــي تـــتـــويـــج الـــهـــلال 
باللقب في النهاية بعد حصوله 
ــارق نقطتين  ــفـ بـ ــقـــاط،  نـ عــلــى ٩ 
فقط عن الاتحاد صاحب المركز 
ـــ٧ نـــقـــاط، لــتــكــون تلك  الــثــانــي بــ
المــــبــــاراة بــمــثــابــة الــنــهــائــي بين 

الفريقين.
ــكـــرر تـــفـــوق الـــهـــلال على  وتـ
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي المـ نـــظـــيـــره الاتـــــحـــــاد فـ
الــنــهــائــيــة مـــن بــطــولــة الـــــدوري 
السعودي لموسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ 
ــى خـــصـــمـــه  ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــصـ حـــــــين انـــــتـ
ــاراة  ــ ــبــ ــ المــ ــي  ــ فــ بـــنـــتـــيـــجـــة ٢ - ١ 
الحاسمة التي أقيمت في مدينة 
جدة. وسجل هدفي الهلال لاعبه 
الله الجمعان، فيما سجل  عبد 

هدف الاتحاد الحسن اليامي.

ورغــــم أنــهــا لــم تــكــن مــبــاراة 
نــهــائــيــة فــاصــلــة، فــــإن مــواجــهــة 
الاتــــــحــــــاد والــــــهــــــلال فـــــي خـــتـــام 
الدوري لموسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ كانت 
أكثر من ذلك، لأن الهلال حينها 
انتصر على الاتحاد بهدف دون 
مــقــابــل فـــي جــــدة ســجــلــه يــاســر 
القحطاني، ليرفع رصــيــده إلى 
٤٨ نقطة بالتساوي مع الاتحاد 
ويـــخـــطـــف الـــلـــقـــب مـــنـــه، بــســبــب 
المــواجــهــات المباشرة  تفوقه فــي 
أمامه رغم تساوي الفريقين في 

النقاط بنهاية الدوري.
ومــع تــفــوق الــهــلال فــي هذه 
المواجهات الحاسمة التاريخية، 
فإن الاتحاد أيضاً له باع طويل 
فــيــهــا، حــيــنــمــا انــتــصــر الــفــريــق 
الغربي على منافسه العاصمي 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــدوري 
الـــســـعـــودي خــــلال مــوســم ١٩٩٦ 
بــنــتــيــجــة  الــــفــــوز  بـــعـــد   ،١٩٩٧ –
هدفين مقابل لا شيء في اللقاء 
الحاسم، حيث كان اللقب يحسم 
بــنــظــام المــربــع الــذهــبــي فــي تلك 

الفترة.
ــرر الاتـــحـــاد تــفــوقــه على  وكــ
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ ــــلال فـ ــهـ ــ ــه الـ ــافـــسـ ــنـ مـ
الــدوري خلال  النهائية لبطولة 

موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، بعد وصول 
الفريقين إلى اللقاء الحاسم على 
اللقب، لينتصر العميد بهدفي 
أســامــة المــولــد وحــمــد المنتشري 
فيما سجل هدف الهلال الوحيد 
لاعبه عمر الغامدي، في النهائي 

الــذي أقيم على ملعب الملك فهد 
الدولي بالرياض.

كــذلــك انتصر الاتــحــاد على 
الهلال في المباراة الأخيرة ضمن 
الجولة ٢٢ من منافسات الدوري 
الــســعــودي لمــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 

حيث كان رصيده قبل هذا اللقاء 
٥٢ نقطة فــي الـــصـــدارة وبــفــارق 
نقطة واحدة عن مضيفه الهلال 
صاحب المركز الثاني بـ٥٠ نقطة، 
لكن انتصار الاتحاد على الهلال 
فــي الأســبــوع الأخــيــر بنتيجة ٢ 

- ١ عـــن طــريــق حــمــد المــنــتــشــري 
ــام أبــــو شــــــروان، حــســم له  وهـــشـ
البطولة بالكامل ورفــع رصيده 

إلى ٥٥ نقطة ليتوج باللقب.
وتـــــواجـــــه الـــفـــريـــقـــان أيــضــاً 
فــي ٤ مــبــاريــات نهائية لبطولة 
كأس خادم الحرمين الشريفين، 
فــاز الاتــحــاد مرتين، الأولــى عام 
١٩٦٣ بالفوز فــي النهائي على 
الهلال بنتيجة ٣ – ٠، فيما كانت 
الثانية عام ٢٠١٠ بنتيجة ٥ - ٤ 
بــركــلات الــتــرجــيــح عــلــى الــهــلال. 
وفي المقابل انتصر الهلال مرتين 
أيــضــاً، كــانــت الأولــــى عـــام ١٩٦٤ 
بالفوز على الاتحاد في النهائي 
بنتيجة ٢ – ١، فيما كانت الثانية 
عـــام ١٩٨٢ بــالانــتــصــار بنتيجة 
٣ - ١ عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــب المــلــز 

بالرياض.
ــر كـــلاســـيـــكـــو  ــبــ ــتــ ــعــ هــــــــذا ويــ
الاتــحــاد والــهــلال الأهـــم والأبـــرز 
خلال ما تبقى من مباريات في 
عمر الموسم الكروي، لأن نتيجته 
ــتـــحـــدد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــلامــح  سـ
البطل هذا الموسم، خصوصاً في 
حال فوز الاتحاد بفارق هدفين 
على ضيفه وغريمه الهلال، حيث 
ســيــتــوج وقــتــهــا رســمــيــاً بلقب 

المــوســم،  المــحــتــرفــين هـــذا  دوري 
حـــتـــى مــــع فـــــوز الــــهــــلال بــجــمــيــع 
مبارياته القادمة، حيث سيصل 
إلـــى ٦٤ نقطة ويتفوق  رصــيــده 
ــات المـــبـــاشـــرة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــارق المـ ــ ــفـ ــ بـ
ــاز عــلــيــه  ــ ــــذي فـ عـــلـــى مــنــافــســه الــ
في الــذهــاب بفارق هــدف واحــد، 

وبنتيجة ٢ - ١ في الرياض.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد غـــاب عن 
الـــدوري والمنافسة  تحقيق لقب 
الــثــانــي، وها  عليه خــلال العقد 
هو التنافس يعود بين الفريقين 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، وذلــــك في 
الـــذي سيجمعهما اليوم  اللقاء 
ــلــــى مــلــعــب  الــــجــــولــــة ٢٧ عــ فــــــي 
ــــرة المــــشــــعــــة» بــمــديــنــة  ــــجـــــوهـ «الـ
جــدة، حيث إن انتصار الاتحاد 
الــلــقــاء سيضعه عــلــى عتبة  فــي 
تــحــقــيــق الــلــقــب بــعــد غـــيـــاب دام 
لـ١٢ عاماً، فيما لو كسب الهلال 
النقاط الثلاث فسيتقلص الفارق 
إلـــى ٣ نــقــاط مـــع تبقي  بينهما 
ــــدوري  ــــولات عــلــى نــهــايــة الـ ٣ جـ
سيحتاج الهلال فيه إلى خسارة 
الاتــحــاد كــذلــك فــي إحــداهــا على 
أن ينتصر هو في جميع لقاءاته 
ليحقق لقبه الثالث على التوالي 

للدوري السعودي للمحترفين.

مواجهات الكلاسيكو امتازت بالندية والإثارة بين الفريقين الكبيرين (تصوير: علي الظاهري)

والدتها ريم المقبل قالت إنها اقتحمت هذه الرياضة «بالمصادفة»

لين الفوزان... بطلة «المبارزة» تحلم برفع علم السعودية «أولمبياً»
الدمام: علي القطان

تــــــحــــــلــــــم لـــــــــــين الـــــــــــفـــــــــــوزان 
«بـــطـــلـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي لــعــبــة 
ــالـــوجـــود  ــيــــش»، بـ ــــلاح الــــشــ ســ
ــاد المـــقـــبـــل ضــمــن  ــيــ ــبــ فــــي الأولمــ
الــخــضــراء، وأن تسهم  البعثة 
فـــي تــحــقــيــق مــنــجــزات جــديــدة 
للرياضة السعودية من خلال 
اللعبة التي أحبتها وبرعت من 

خلالها محلياً وقارياً.
«الــشــرق  وقــالــت الـــفـــوزان لـــ
الأوســط» إن لديها الكثير من 
الطموحات والأحلام بأن تكون 
اســـمـــاً كــبــيــراً فـــي لــعــبــة ســلاح 
الشيش وأن تحقق ما تصبو 
إلــيــه فــي مــشــوارهــا الــريــاضــي 
في ظل صغر سنها وحرصها 
ــم ووجــــود  ــدائـ عــلــى الــتــطــور الـ
محفز كبير جــداً مــن والدتها 

وصديقاتها والمقربين منها.
فيما كشفت والــدتــهــا ريم 
ـــين مــجــال  ــول لـ ــ ــ المـــقـــبـــل أن دخـ
مــنــافــســات ســـلاح الــشــيــش في 
رياضة المــبــارزة كــان مصادفة 
ولــــم يــكــن مــخــطــطــاً لـــه بــعــد أن 
قررت دخول المجال الرياضي. 
وقـــالـــت: «مـــارســـت ابــنــتــي عــدة 
ألــعــاب قــبــل أن تلتحق بلعبة 
المبارزة وسلاح الشيش حيث 
لــعــبــة السباحة  دخــلــت مــجــال 
والتايكوندو وغيرها إلا أنها 
التحقت أخيراً بلعبة المبارزة 

وبرعت من خلالها».
ــنـــاك  وأضـــــــافـــــــت: «كـــــــــان هـ
إعلان حول فتح باب التسجيل 
فـــــــي لــــعــــبــــة المـــــــــبـــــــــارزة بــــأحــــد 
ــة وتــــم تــشــجــيــع الابــنــة  ــديــ الأنــ
لــين للتجربة فــي هـــذه اللعبة 
وكـــانـــت مــدتــهــا ثــلاثــين يــومــاً، 
الــتــحــقــت بــهــذه اللعبة  وفـــعـــلاً 
ــام الأولــــى  ــ وأحــبــتــهــا مــنــذ الأيــ
وقررت الاستمرار فيها دون أي 
ضــغــوط، بــل برغبة شخصية 
جدية منها وهذا ما أسهم في 

تألقها».
ــالـــت المــقــبــل إن ابــنــتــهــا  وقـ
ــا الـــــدراســـــي  ــكــــم تـــفـــوقـــهـ وبــــحــ
واخـــــتـــــيـــــارهـــــا ضــــمــــن مـــســـار 
ــــال  ــــجـ «المــــــــوهــــــــوبــــــــات» فـــــــي المـ
ــبــــل وزارة  قــ ــن  ــ ــمـــي مــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الــلــعــبــة  الــتــعــلــيــم رأت أن هــــذه 
لها قيمة ليس على المستوى 
الـــريـــاضـــي فـــحـــســـب، بــــل عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــذهـــنـــي والــتــفــكــيــر 
ــذا مـــا جعلها  والــتــنــافــس، وهــ
أكــثــر لأنها  اللعبة  تــحــب هـــذه 
ــداً وتــلــبــي رغــبــتــهــا  مــحــفــزة جــ
وطــمــوحــهــا وتــنــاســب المــجــال 
ــن خـــلال  ــذي تــســيــر عــلــيــه مــ ــ الــ
الــــتــــحــــدي والــــتــــفــــكــــيــــر بـــطـــرق 
مختلفة تتناسب مــع المرحلة 
وهــــذا مـــن أهـــم المــكــاســب الــتــي 
يــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا  يــــمــــكــــن أن 
الــــريــــاضــــيــــون مـــــن الــــريــــاضــــة 

وليس الفوز والخسارة فقط.

وعــــــــن أبــــــــــرز المـــــشـــــاركـــــات 
للبطلة لــين، قالت: «كانت لها 
عــدة مــشــاركــات حيث شاركت 
مع المنتخب في بطولة الخليج 
ـــم أن المــنــتــخــب  بــالــكــويــت ورغــ
السعودي للفتيات كان حديث 
المشاركة فإنه نال المركز الثالث. 
كما حققت مــركــزاً متقدماً في 
الــبــطــولات العربية في  إحـــدى 
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــبــــحــــريــــن، وعــ الــ

ــــين حـــصـــدت  ــت لـ ــانــ ــاري كــ ــ ــقــ ــ ــ ال
المركز الثامن في البطولة التي 
أقيمت في الرياض، وهو مركز 
متقدم قياساً بالفترة الزمنية 
الـــتـــي بـــــدأت الــلــعــبــة لــلــفــتــيــات 
الـــســـعـــوديـــات وأنـــــا أثــــق فيها 
وفـــــي زمـــيـــلاتـــهـــا فــــي قــدرتــهــن 
عــلــى تــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج 
فـــــي المــــســــابــــقــــات المـــقـــبـــلـــة فــي 

المنافسات كافة».

وعــــــــــن الـــــــســـــــنـــــــوات الــــتــــي 
قضتها في هذه اللعبة، قالت: 
«لــــين بـــــدأت تــقــريــبــا مــنــذ عــام 
٢٠١٩ في سن ١٢ عاماً وهي في 
السنوات الأولى في هذه اللعبة 
ولها طموحات وأهداف كثيرة 
ونحن نشجعها دائماً من أجل 
أن تحقق الأهداف التي تصبو 

إليها».
وشددت ريم المقبل على أن 

للأسرة 
اً  ر و د

كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــراً 
ومحفزاً من 

ــل تــحــقــيــق  ــ أجـ
المــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــزات 

وصـــــــنـــــــاعـــــــة 
الأهــــــــــــــــــــداف، 

مـــؤكـــدة أن لين 
تحظى بهذا الدعم من 

أسرتها وكل القريبين منها.
وأضافت أن لين تشجعت 
فــي دخــول هــذا المــجــال حينما 
سمعت بمنجزات «صديقات 
ــا»، وهــــــــذا مــن  وزمــــــيــــــلات لـــــهـــ
المحفزات الهامة، مشيرة إلى أن 
إحدى زميلاتها حققت منجزاً 
عربياً، وهذا ما شجعها على 
بــذل جــهــود مــن أجــل أن تصل 

للمنجزات».

وحــــــــول تــــوجــــه شــقــيــقــات 
لين في المجال الرياضي قالت 
ريـــم المــقــبــل: «لـــدي ابــنــة أخــرى 
في سن ثمانية أعــوام ولكنها 
لــم تــحــدد مــســارهــا الــريــاضــي 
تــمــارس  نـــهـــائـــي، الآن  بــشــكــل 
ــاب الـــتـــنـــس وكــــــرة الــســلــة  ــعــ ألــ
ــة، ولــكــن لـــم تــحــدد  فـــي المـــدرسـ
مسارها وتوجهها وستكون 
ــا الـــــحـــــريـــــة فــــــي تـــحـــديـــد  لــــهــ
مسارها واللعبة التي تود 

ممارسة الرياضة فيها».
واعــتــبــرت ريــم المقبل 
الــريــاضــة النسائية  أن 
ــاهــــتــــمــــام  تــــحــــظــــى بــ
ــال كــبــيــريــن،  ــ ــبـ ــ وإقـ
مــؤكــدة أن النقلة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
تـــــــعـــــــيـــــــشـــــــهـــــــا 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــة 
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
تمثل مستقبلاً 
أكـــــــثـــــــر إشـــــــراقـــــــاً 
مـــن أجــــل أن تــشــارك 
ــتـــــيـــــات  الـــــــســـــــيـــــــدات والـــــفـــ
ــعـــوديـــات فــــي مــســيــرة  الـــسـ
المـــنـــجـــزات الـــريـــاضـــيـــة لــهــذا 

الوطن.

لاعبات سعوديات شاركن مؤخراً في بطولة المملكة للمبارزة (الشرق  الأوسط)

لين الفوزان تحتفل 
بلقب بطولة المملكة 
في المبارزة (الشرق 

الأوسط)

يلتقيان اليوم على ملعب «الجوهرة المشعة» في قمة استثنائية عنوانها «الذهب»

كلاسيكو النجوم والجمهور... حاسمة للاتحاد أم مدوية للهلال؟
الرياض: فهد العيسى

جدة: إبراهيم القرشي

تـــتـــجـــه أنــــــظــــــار الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــســعــوديــة مــســاء الـــيـــوم، صــوب 
الــلــه الرياضية  المــلــك عــبــد  ملعب 
بمدينة جــدة «الجوهرة المشعة» 
لمتابعة قمة منافسات الجولة الـ٢٧ 
من الدوري السعودي للمحترفين 

بين الاتحاد وضيفه الهلال.
ويقف الفريقان أمــام مفترق 
ــرق لمــســيــرتــهــمــا فـــي الــبــطــولــة،  طــ
ــــاط المـــــبـــــاراة  ــقـ ــ ــيــــث ســـتـــمـــثـــل نـ حــ
بالنسبة للاتحاد «نقاط الذهب»، 
حيث سيتم تتويجه بلقب الدوري 
بعد غياب دام قرابة عشرة أعوام، 
فــي الــوقــت الـــذي سيمنح الــهــلال 
نفسه فرصة للمنافسة على اللقب 
في حال فوزه في المباراة وإرجاء 
ــقــــب لـــصـــالـــح  ــلــ ــم الــ ــســ ــر حــ ــيــ ــأخــ تــ

الاتحاد.
ــاد لائـــحـــة  ــ ــحــ ــ ــدر الاتــ ــتــــصــ ويــ
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ٦١  الــــتــــرتــــيــــب 
وبــفــارق ٦ نقاط عن الهلال الذي 
يملك ٥٥ نقطة قبل أربــع جولات 
مـــن إســــــدال الـــســـتـــار عــلــى نــهــايــة 
المنافسة، وسيوسع الاتــحــاد في 
حال انتصاره الفارق النقطي إلى 
تسع نقاط قبل الجولات الثلاثة 

الأخيرة.
الاتــــــــحــــــــاد الـــــــــــذي يـــتـــطـــلـــع 
للثبات في المنعطف الأخير من 
المنافسة يــدرك صعوبة وضعه 

ــام  ــال تـــعـــثـــره أمــ ــ ــنـــوي فــــي حـ ــعـ المـ
الــهــلال هــذا المــســاء، الــذي سيزيد 
من الضغوطات من أجل تحقيق 
اللقب للمرة الثالثة على التوالي، 
فيما يسعى الاتحاد للعودة من 
البوابة الكبيرة وأمام حامل اللقب 
بعد غياب دام طويلاً منذ موسم 

.٢٠٠٨ - ٢٠٠٩
وتكتمل صفوف الاتحاد هذا 
المـــســـاء بـــعـــودة مــتــوقــعــة لــلــدولــي 
ــمــــد حــــجــــازي الــــذي  المــــصــــري أحــ

غاب طويلاً عن تمثيل فريقه 
ــســـبـــب إصـــــابـــــة لــحــقــت  بـ
بــه خـــلال مــشــاركــتــه مع 
مــنــتــخــب بـــــــلاده، حــيــث 
ستكون مواجهة الهلال 
هــي المـــبـــاراة الــتــي يعود 

لــــلــــمــــلاعــــب مـــن 
خلالها.

ويـــعـــول الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
كــونــتــرا على ثنائي خــط المقدمة 
الهداف المغربي عبد الرزاق حمد 
ــه والـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــهـــو،  ــلـ الـ
بالإضافة إلى المساندة الحاضرة 
مـــن عــبــد الــرحــمــن الــعــبــود وعــبــد 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــيـــشـــي والــ ــبـ ــز الـ ــزيــ ــعــ الــ
الــــذي يتميز بصناعة  كـــورنـــادو 

الأهداف وحتى تسجيلها.
وســـــيـــــعـــــمـــــل رامــــــــــــــــون ديــــــــاز 
مـــدرب فــريــق الــهــلال على تجهيز 
الأســمــاء المناسبة للغائبين 

عــن المــواجــهــة، وكــذلــك 
ــار الـــتـــشـــكـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الأنـــــــــــــســـــــــــــب لـــــــبـــــــدء 

المــــــــبــــــــاراة، حــيــث 
أن  يـــــــــــــتـــــــــــــوقـــــــــــــع 

يـــــــعـــــــوض مـــحـــمـــد 
ــاب  ــ ــيـ ــ ــي غـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ جـ
جــيــانــغ، فــي الــوقــت 
الـــــــــذي يـــــــــدرس فــيــه 
إعـــادة رســم الوسط 
الــهــجــومــي للفريق 
بــــعــــد الانـــــتـــــقـــــادات 
الـــتـــي طـــالـــت عـــدداً 
مـــــن الأســــــمــــــاء فــي 

نــهــائــي الــــكــــأس. ويــفــتــقــد الــهــلال 
ــد مـــــن الأســــــمــــــاء، خـــاصـــة  ــديـ ــعـ ــلـ لـ
ــلـــى الــــجــــانــــب الــــدفــــاعــــي، حــيــث  عـ
الكولومبي كــويــلار ومحمد كنو 
وجيانغ، الذي تعرض لإصابة في 
نهائي كأس الملك، بالإضافة إلى 
كــاريــلــو فــي خــط المــقــدمــة، وكــذلــك 
صالح الشهري لظروف الإصابات 

المتنوعة. وشــدد خبراء كرويون 
على تكافؤ الفرص بين الفريقين، 
وقال المدرب الوطني عبد العزيز 
الـــخـــالـــد إنـــــه لا أعــــــــذار لــلاتــحــاد 
والهلال بشأن تقديم مباراة على 
مستوى عــال فنياً تستمتع بها 
والعربية  الخليجية  الجماهير 
لامتلاكهما كل مقومات النجاح 

والتميز، مــن عناصر وجهازين 
إداري وفني، إضافة إلى الحضور 
الــذي ينتظر  الجماهيري الكبير 
أن تشهده المباراة وموقع الفريقين 

من المنافسة على لقب الدوري.
وأضـــاف: «لأول مــرة أجــد أن 
تــقــيــيــم الــفــريــقــين حــســابــيــاً على 
الورق ٥٠ - ٥٠ في كل تفاصيلها 

فــــي ظــــل الـــتـــشـــابـــه الــكــبــيــر الــــذي 
يجمعهما حتى في عناصر القوة 
والضعف والمشاكل الفنية كذلك... 
وهــــنــــا يــــكــــون تـــركـــيـــز الـــلاعـــبـــين 
وقـــدرة المــدربــين على التحكم في 
المباراة والحضور الذهني العالي 
لاستثمار أنصاف الفرص هو من 

سيرجح كفة فريق على الآخر».
وأضاف: «صحيح أن الهلال 
ــن الإرهــــــــــــاق بـــتـــتـــابـــع  ــ ــانــــي مــ ــعــ يــ
المباريات وهو أمر سلبي، ولكن 
كــذلــك ستجد فــي الاتــحــاد أيضاً 
ابتعاد الفريق عن خوض مباريات 
ــوال شـــهـــر رمـــضـــان  ــ تــنــافــســيــة طــ
المـــبـــارك وإن كــانــت إصـــابـــات في 
يملكان نجوماً  كلهما  الفريقين 
قــــادريــــن عـــلـــى تــعــويــضــهــا، وإن 
كــانــت هــنــاك سلبيات فــي مــراكــز 
بــالــفــريــق ســتــجــد الــفــريــق الآخـــر 

كذلك يعاني من نفسه المشكلة».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد عـــبـــد الـــلـــه 
غــــــراب مــــــدرب الاتــــحــــاد الــســابــق 
أن فــرصــة الاتــحــاد كــبــيــرة للفوز 
على ضيفه الهلال في الغيابات 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مــنــافــســه إلــى 
جانب عاملي الأرض والجمهور، 
اللذين ينصبان لصالحه، منوهاً 
المــبــاراة وحساسيتها  بصعوبة 
كونها ستجمع فريقين كبيرين 
ومتنافسين على لقب الدوري في 
الوقت الذي تعد المواجهة مباراة 
مــفــصــلــيــة ســتــحــدد مـــلامـــح بطل 

المسابقة.

وقــال غـــراب: «أعتقد أن كفة 
الاتحاد تتفوق في المباراة قياساً 
بــــامــــتــــلاكــــه خـــــط هــــجــــوم قـــــوي، 
ــقـــد أن جــمــاهــيــر الاتـــحـــاد  ــتـ وأعـ
سيكون لها دور كبير في المباراة 
الــثــلاث»، مشيراً  لخطف النقاط 
إلى أن الاتحاد لديه فرصة كبيرة 
لــلابــتــعــاد بــالــصــدارة، مــؤكــداً أن 
مواجهة الكلاسيكو هي مباراة 
لاعــبــين، وخـــروج الاتــحــاد ســواء 
الــــتــــعــــادل ســيــكــون  ــفــــوز أو  ــالــ بــ

مكسباً للفريق.
وفي مدينة المجمعة، يتطلع 
الــفــيــحــاء المنتشي بلقب بطولة 
إلــى تأكيد بقائه في  كــأس الملك 
الــســعــودي للمحترفين  ــــدوري  الـ
لموسم جديد، وذلك عندما يلاقي 

نظيره ضمك في الجولة ذاتها.
ويـــدخـــل الــفــيــحــاء المــواجــهــة 
بنشوة تتويجه بالكأس الأغلى 
محلياً، باحثاً عن اقتناص نقاط 
الأمــــــــان والــــتــــي ســـتـــؤكـــد بـــقـــاءه 
بـــصـــورة رســمــيــة حــيــث سيبلغ 

النقطة ٣٦ في المركز السادس.
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يــتــطــلــع 
ــادة نــغــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمــــك لاسـ ــه ضــ ــيــ فــ
انــــتــــصــــاراتــــه ومــــســــح الــــصــــورة 
الــهــزيــلــة الــتــي ظــهــر عليها أمــام 
الهلال في المباراة الأخيرة التي 
خسرها بــربــاعــيــة، رغــم حضور 
ــئــــة  فــــريــــق ضــــمــــك بـــمـــنـــطـــقـــة دافــ
وحلوله بالمركز الخامس برصيد 

٤٢ نقطة.

إيغالو (تصوير: علي الظاهري)

عبد الرزاق 
حمد الله 
(الشرق 
الأوسط)
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ليفربول يفقد فرصة انتزاع الرباعية التاريخية... وتوتنهام يحجز بطاقة لدوري الأبطال... وآرسنال ويونايتد إلى «يوروبا ليغ»

 للدوري الإنجليزي
ً
سيتي يتفادى «سيناريو الرعب» ويحافظ على لقبه بطلا

تــــــــفــــــــادى مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
السيناريو «المـــرعـــب»، وقــلــب تخلّفه 
أمام أستون فيلا (صفر - ٢) إلى فوز 
(٣ - ٢) على مــدى ٥ دقــائــق مجنونة 
الــلــقــاء، ليضمن الحفاظ  قــبــل نــهــايــة 
لــلــدوري الإنجليزي  على لقبه بــطــلاً 

الممتاز لكرة القدم.
وفـــرض البديل الألمــانــي إيلكاي 
غـــونـــدوغـــان نــفــســه نــجــمــاً لــلــمــبــاراة 
بتسجيله هدفين من أصــل ٣ لفريقه 
فــي الــدقــيــقــتــين ٧٦ و٨١ بــعــد دخــولــه 
بديلاً في الدقيقة ٦٩. في حين سجل 
الإسباني رودري الهدف الثاني في 
الدقيقة ٧٨، بعدما كان الفريق متخلفاً 
بــهــدفــين ســجّــلــهــمــا الــبــولــنــدي مــاتــي 
كــاش، والــبــرازيــلــي فيليب كوتينيو، 

في الدقيقتين ٣٧ و٦٩.
وحسم مانشستر سيتي اللقب 
بفارق نقطة واحدة عن ليفربول (٩٣ 
فـــوزاً متأخراً  الـــذي حقق  مقابل ٩٢) 

أيضاً على ولفرهامبتون ٣ - ١.
وكــــــان يـــــوم الـــخـــتـــام المـــثـــيـــر فــي 
صــراع القمة والقاع والمــراكــز المؤهلة 
ــة تـــأكـــيـــداً على  ــ ــيـ ــ لــلــبــطــولات الأوروبـ
الــدوري الإنجليزي مكانة  استحقاق 
الصدارة بين بطولات أوروبا الكبرى، 

إن لم يكن العالم أجمع.
وفي صراع القمة حسم توتنهام 
هوتسبير المركز الرابع، الأخير المؤهل 
لمسابقة دوري أبطال أوروبــا الموسم 
المقبل، بفضل فوزه الكاسح ٥ - صفر 
على مضيفه نورويتش. في المقابل، 
يشارك آرسنال الفائز على إيفرتون ٥ 
- ١ مع مانشستر يونايتد الخاسر من 
كريستال بالاس صفر - ١ في بطولة 

الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي (يـــــوروبـــــا لــيــغ) 
بحصولهما على المركزين الخامس 
والـــــســـــادس عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب، بــيــنــمــا 
سيلعب وستهام الخاسر من برايتون 
في الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر 
الأوروبي الموسم المقبل، بعدما أنهى 

مشواره في المركز السابع.
إلــى نورويتش  وانــضــم بيرنلي 
سيتي وواتفورد في قائمة الهابطين 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى، إثــر سقوطه 
١ - ٢ أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، 
بينما أنقذ ليدز يونايتد نفسه في 
الرمق الأخير بانتصاره على مضيفه 

برنتفورد ٢ - ١.
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب الاتـــــــــحـــــــــاد، ظـــن 
مانشستر سيتي أن اللقب أفلت منه 
عندما تقدم عليه أستون فيلا بهدفين 
نظيفين، الأول بتسديدة رأسية من 
كــاش، والثاني بتسديدة رائــعــة من 
كوتينيو، لكن فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غـــوارديـــولا عــاد مــن بعيد 
وقــلــب الــطــاولــة فـــي مـــدى ٥ دقــائــق، 
ليمنع ليفربول من تحقيق الثلاثية 
المحلية، والرباعية غير المسبوقة في 
إنجلترا، علماً أن الأخير أحرز كأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة بــفــوزه 

عــلــى تــشــيــلــســي بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
في فبراير (شباط) الماضي، وكأس 
إنجلترا الأسبوع الماضي بفوزه على 

تشيلسي أيضاً بسيناريو مماثل.
ــر ســيــنــاريــو الــتــتــويــج بما  وذكّــ
حـــقـــقـــه ســـيـــتـــي عــــــام ٢٠١٢ عــنــدمــا 

تــخــلــف ١ - ٢ أمــــــام ضــيــفــه كــويــنــز 
بــــــارك ريـــنـــجـــرز حـــتـــى الــــوقــــت بـــدل 
الضائع، قبل أن يسجل له البوسني 

أديـــــــن دزيــــكــــو هــــــدف الــــتــــعــــادل، ثــم 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف 
الفوز الشهير، ليحرز فريقه البطولة 

حينها للمرة الأولى منذ عام ١٩٦٨.
وبمجرد أن أطلق الحكم صافرة 
الــنــهــايــة انـــدفـــعـــت جــمــاهــيــر سيتي 
المــلــعــب لتتعطل  إلـــى أرض  كـــأمـــواج 
الــفــريــق بالميداليات  مــراســم تتويج 

الذهبية والكأس نحو ٤٠ دقيقة.
ونـــال سيتي لقبه الــرابــع فــي ٥ 
مواسم منذ تولي غوارديولا تدريبه 
في ٢٠١٦. كما أصبح الرجل الإسباني 
ثاني أنجح مدرب في عصر الدوري 
المـــمـــتـــاز مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو والفرنسي أرسين 
فــيــنــغــر، بــعــد أن فـــاز كـــل مــنــهــمــا بـــ٣ 
ألــقــاب. بينما وحـــده السير أليكس 
فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد 
الـــذي يحمل ســجــلاً ذهبياً  الــســابــق 
لا يقارن بـــ١٣ لقباً قبل الاعــتــزال في 

.٢٠١٣
وتــحــقــق نـــجـــاح ســيــتــي بفضل 
انتصاره في ١٢ مباراة متتالية في 
الفترة من ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلى ٢٢ يناير (كانون الثاني). وخسر 
الفريق ٣ مباريات فقط طيلة الموسم 
وسجل ٩٩ هدفاً. وتصدر البلجيكي 
كيفن دي بروين الفائز بلقب أفضل 
ــذا المـــوســـم قائمة  ــالـــدوري هـ لاعـــب بـ

هـــدافـــي ســيــتــي بــرصــيــد ١٥ هــدفــاً، 
بينما سجل الجناح رحيم سترلينغ 
١٣ هدفاً. وسيخفف الفوز باللقب من 
آلام خــروج سيتي أمــام ريــال مدريد 
من الدور قبل النهائي بدوري أبطال 
أوروبـــا، وهــو الأمــر الــذي أنهى حلم 
غوارديولا في قيادة الفريق إلى لقب 
الــبــطــولــة الــقــاريــة الأشـــهـــر لــلأنــديــة، 
الــتــي مــا زال الــنــادي يقاتل مــن أجل 

إضافتها إلى سجل إنجازاته.
في المقابل، تخلف ليفربول أمام 
ضيفه ولــفــرهــامــبــتــون بــهــدف مبكر 
لــلــبــرتــغــالــي بــــدرو نــيــتــو بــعــد مـــرور 
دقــيــقــتــين، لــكــن الــســنــغــالــي ســاديــو 
الــتــعــادل بتمريرة ذكية  مــانــي أدرك 
مــن الإســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا في 
الدقيقة ٢٤. وانتظر ليفربول حتى 
الدقيقة ٨٤ ليمنحه المصري محمد 
صلاح الذي شارك في الشوط الثاني 
التقدم مستغلاً معمعة داخل المنطقة، 
قبل أن يسجل له الأسكوتلندي أندي 
روبــرتــســون الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة ٨٩ 
لكن من دون طائل. وتنتظر ليفربول 
مــواجــهــة كــبــرى مــع ريـــال مــدريــد في 
نهائي دوري أبطال أوروبـــا السبت 
المـــقـــبـــل. وتـــقـــاســـم صــــلاح والـــكـــوري 
الجنوبي هيونغ مين ســون الحذاء 
الذهبي لأفضل الهدافين في الدوري 
برصيد ٢٣ لكل منهما، بعد أن سجل 
الأخــيــر هــدفــين فــي مــرمــى نوريتش 
سيتي في المباراة التي انتهت بفوز 
ساحق لفريقه توتنهام بخماسية 
نظيفة، ليحسم المركز الرابع وبطاقة 
أبـــطـــال أوروبـــــا  إلــــى دوري  الـــتـــأهـــل 
المـــوســـم المــقــبــل، وذلــــك عــلــى حــســاب 
جاره اللدود في شمال لندن آرسنال 

الذي سحق بدوره إيفرتون ٥ - ١.

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بكأس الدوري الإنجليزي بعد ختام مثير (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«رولان غاروس» خروج صادم لجابر وتيم وموغوروزا من الدور الأول لـ

ــنــــديــــة مــــاغــــدا  ــبــــولــ حـــقـــقـــت الــ
لينيت مفاجأة كبرى بإطاحتها 
بالتونسية أنــس جــابــر المصنفة 
ســـادســـة عــالمــيــاً مـــن الـــــدور الأول 
المــفــتــوحــة، ثانية  لبطولة فرنسا 
البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بنتيجة ٣ - ٦ و٧ - ٦ و٧ - ٥ (أمس 

الأحد) في ساعتين و٢٨ دقيقة.
وكانت أنس جابر البالغة من 
العمر ٢٧ عاماً مرشحة للمنافسة 
ــــب فـــــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
الخامسة في البطولة الفرنسية 
الـــدور الرابع  رغــم أنها لــم تتخط 

سابقاً.
ودخــلــت جــابــر بطولة رولان 

غــاروس بتحقيقها ١٧ فــوزاً على 
الملاعب الترابية وتتويجها بلقب 
في دورة مدريد للألف نقطة، علماً 
بأنها خسرت نهائي دورة روما 

للألف أيضاً.
وهي الخسارة الثانية لجابر 
أمام لينيت في خمس مواجهات 
بينهما حتى الآن، والأولـــى بعد 
ثلاثة انتصارات متتالية آخرها 
في دور الـ٦٤ لدورة ميامي للألف 
نقطة. وثــأرت لينيت لخسارتها 
أمـــــام أنــــس جـــابـــر فـــي دور الـــــ٣٢ 
لـــــرولان غـــــاورس الـــعـــام المــاضــي. 
وقــالــت أنــس جــابــر الــتــي ارتكبت 
٤٧ خطأ مباشراً: «ربــمــا كــان من 
الجيد الخسارة. من الواضح أنني 
كنت أتوقع أفضل لكننا نقول رب 

ضــارة نافعة، الخسارة إذن لكي 
أستعد أفضل للمستقبل».

يـــكـــون  ــــت: «آمــــــــل أن  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
موسم المــلاعــب العشبية، بطولة 
لــكــنــه  أعــــــــــــرف،  ويـــــمـــــبـــــلـــــدون، لا 
بالتأكيد وقت رائع للتفكير ورؤية 

ما سيحدث بعد ذلك».
وأشارت أنس جابر إلى أنها 
لم تكن سعيدة بكونها افتتحت 
اللعب على ملعب فيليب شاترييه 
في اليوم الأول من البطولة التي 
ــى مــنــذ ٢٠١٩  تــشــهــد لــلــمــرة الأولـــ
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً كـــامـــلاً بعد 
عــامــين مــن انــتــشــار وبـــاء «كوفيد 

.«١٩ -
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت: «حـــــــســـــــنـــــــاً، 
بصراحة، لم أكن سعيدة باللعب 

الساعة ١١ صباحاً في أول مباراة، 
لدي علاقة غريبة مع هذا الملعب، 
أحبه ولا أحبه في الوقت نفسه».

ــــت لــيــنــيــت  ــالـ ــ ــــي المــــقــــابــــل قـ فــ
التي احتاجت لعلاج إصــابــة في 
ــارة المــجــمــوعــة  ســاقــهــا بــعــد خـــسـ
الأولى: «حاولت فقط الحفاظ على 
تــركــيــزي بــعــد المــجــمــوعــة الأولــــى 
وحاولت أن أجعلها تشعر بعدم 
ــاح. كــنــت ســعــيــدة بالقتال  ــيـ الارتـ
ــل كــــل نـــقـــطـــة». وضـــربـــت  مــــن أجــــ
لينيت موعداً في الدور المقبل مع 
الإيــطــالــيــة مــارتــيــنــا تــريــفــيــزان أو 

البريطانية هاريت دارت.
ولــــــم تـــكـــن حــــــال الإســـبـــانـــيـــة 
غــاربــيــنــي مـــــوغـــــوروزا الــعــاشــرة 
أنـــس  أفــــضــــل مــــن  ــة ٢٠١٦  ــلـ وبـــطـ

ــدور الأول  ــ جــابــر وخـــرجـــت مـــن الـ
بخسارتها أمــام الإستونية كايا 

كانيبي ٦ - ٢ و٣ - ٦ و٤ - ٦.
ولـــــــــــــــــدى الـــــــــــــرجـــــــــــــال، خـــــــرج 
النمساوي دومينيك تيم، وصيف 
الــبــطــل مـــرتـــين، مـــن الــــــدور الأول 
أمـــام البوليفي هوغو  بخسارته 
ديليين ٣ - ٦ و٢ - ٦ و٤ - ٦. وعانى 
تيم، بطل «فلاشينغ ميدوز» عام 
المــعــصــم  فــــي  ــة  ــابــ ٢٠٢٠. مــــن إصــ
أبــعــدتــه عــن المــلاعــب فــتــرة طويلة 
وأدت إلى تراجعه إلى المركز ١٩٤ 
عــالمــيــاً. ولــم يفز تيم بــأي مــبــاراة 
فـــي ســـت مــــحــــاولات مــنــذ عــودتــه 
في مارس (آذار) الماضي، ويعود 
ــيـــر إلــــى أكـــثـــر مـــن عــام  ــــوزه الأخـ فـ
تقريباً في دورة رومــا. وقــال تيم 

المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً: «ليس 
من الرائع أن تشارك في بطولات 
كبرى مع العلم أن كل شيء ليس 
مثالياً في التدريبات. أنا لا ألعب 
كــمــا أود فــي الــتــدريــبــات، لــم تكن 
مباراة جيدة على الإطــلاق، كنت 
أعــلــم أن الأمـــر سيستغرق بعض 
الوقت، وأن المستوى مرتفع جداً 
الــلاعــبــين المتنافسين  مـــن جــمــيــع 
هــــنــــا وأنــــــــــا لــــــم أصــــــــل بــــعــــد إلــــى 

مستواي الحقيقي».
يــذكــر أن تيم (٢٨ عــامــاً) بلغ 
ربــع نهائي على الأقــل فــي رولان 
ــوات  ــنــ ــمــــس ســ غـــــــــــاروس لمـــــــدة خــ
متتالية من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠، وحل 
وصيفاً للإسباني رافائيل نادال 

في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

باريس: «الشرق الأوسط»

الرابطة الإسبانية تتقدم بشكوى ضد النادي الباريسي وتتهمه بتخريب الكرة الأوروبية

صفقة تمديد عقد مبابي مع سان جيرمان تنذر بسوق انتقالات صيفي ملتهب
تــنــفــس نـــــادي بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان الـــصـــعـــداء بـــعـــدمـــا أتـــم 
تمديد عقد مهاجمه الفذ كيليان 
مـــبـــابـــي وقـــاطـــعـــا الـــطـــريـــق عــلــى 
الــذي  ريــال مــدريــد بطل إسبانيا 
الــهــداف الفرنسي  كــان يأمل ضم 
نهاية هــذا المــوســم، لكن الأمـــوال 
الــبــاهــظــة الـــتـــي ســيــدفــعــهــا بطل 
فرنسا للاحتفاظ بنجمه ستنقل 
كرة القدم لمستويات جديدة قبل 

فتح سوق الانتقالات الشتوية.
ــا كــــشــــف مـــانـــشـــســـتـــر  ــدمــ ــنــ عــ
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي عـــن تــعــاقــده 
مـــع المــهــاجــم الــفــتــاك الــنــرويــجــي 
إرلينغ هالاند بداية هــذا الشهر 
من بوروسيا دورتموند بعد أن 
الــجــزائــي في  الـــشـــرط  دفـــع الأول 
عــقــد الأخـــيـــر وقــــــدره ٦٤ مــلــيــون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٧٥ مــلــيــون 
بـــراتـــب  الــــلاعــــب  دولار)، ووعــــــد 
ــنـــي  ــيـ ــرلـ ــتـ ــيــــه إسـ ــنــ ألــــــــف جــ  ٥٠٠
أســبــوعــيــاً، عــلــق الألمــانــي يــورغــن 
كـــلـــوب، مــــدرب لــيــفــربــول عــلــى أن 
هــذه الصفقة ستتسبب فــي رفع 
مستويات ســوق الانــتــقــالات إلى 
حــدود خطيرة. ولــم تمر أيــام إلا 
وكان مبابي (٢٣ عاما) هو حديث 
الساعة مــا بــين سعي حثيث من 
ناديه سان جيرمان للإبقاء عليه 
والضغط برجال من كبار الدولة 
الــفــرنــســيــة وإغــــــــــراءات مـــالـــيـــة لا 
ترفض، وبــين عــرض كبير أيضاً 
من العملاق الإسباني ريال مدريد 
ــا قـــدمـــه الـــنـــادي  لـــكـــن لا يـــرقـــى لمــ

الباريسي.
ــيـــرمـــان  وتــــــــــردد أن ســـــــان جـ
الـــذي ضــم مــبــابــي عـــام ٢٠١٧ من 
موناكو مقابل ١٨٠ مليون يورو، 
ــاً يـــزيـــد عــن  ــــدم لمــهــاجــمــه عـــرضـ قـ
٢٠٠ مليون يورو مكافأة توقيع، 
وراتــــب ســنــوي صـــافٍ بقيمة ٤٠ 

مليون يورو، بالإضافة إلى حرية 
لتسويق حــقــوق صــورتــه بشكل 
مــنــفــرد بينما يــنــال بــاقــي لاعبي 

الفريق ٥٠ في المائة فقط.
واحتفل مبابي بشكل مميز 
بتجديد عقده حيث تسجيل ثلاثة 
أهــداف (هاتريك) قــاد بها فريقه 
لاكتساح ضيفه ميتز ٥ - صفر في 
المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة 
مــــن الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي وتــكــفــل 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار والأرجــنــتــيــنــي 
انخل دي ماريا بالهدفين الآخرين 
علما بــأن الأخير خــاض مباراته 
الأخيرة قبل الانتقال ليوفنتوس 

الإيطالي.
ـــع مــبــابــي قــمــيــصــاً حمل  ورفـ
أمـــام  قــبــل المــــبــــاراة  رقــــم «٢٠٢٥» 
مــيــتــز، فـــي إشــــــارة إلــــى تــوقــيــعــه 
لثلاثة أعـــوام مــع ســان جيرمان، 
ــال مـــدريـــد  ــ صــــادمــــا جــمــاهــيــر ريــ
الـــتـــي كـــانـــت تــتــوقــع عــلــى نــطــاق 
واسع أن ينضم إليها اللاعب في 
صفقة انتقال حر بنهاية الموسم 

الجاري.
وعلل مبابي أسباب تراجعه 
عــــن فــــكــــرة الـــرحـــيـــل إلـــــى الــــريــــال 
قــائــلا: «اقتنعت بأنني هنا (في 
سان جيرمان) يمكنني مواصلة 
الــتــطــور فـــي الـــنـــادي الــــذي يــقــدم 
كــل شــيء ضـــروري لتقديم أعلى 
المـــســـتـــويـــات... أنــــا ســعــيــد أيــضــاً 
ــلـــعـــب فــــي فـــرنـــســـا،  ــلـــة الـ بـــمـــواصـ
الدولة التي ولدت بها، البلد الذي 
نشأت به، والتي صنعت اسمي».

ويعتبر مبابي ثاني الهدافين 
التاريخيين لسان جيرمان خلف 
المهاجم الأوروغوياني إدينسون 
كــافــانــي، حــيــث ســجــل ١٥٧ هدفا 
وتخطى إنجاز المهاجم السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.
لــكــن قــــرار مــبــابــي لـــم تضمه 
الـــــــــريـــــــــال ولا حـــتـــى  ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ جـ
المسؤولين عن كرة لقدم الإسبانية 

ــه خــــافــــيــــيــــر تـــيـــبـــاس  ــ ــ ــيــــث وجــ حــ
الــدوري الإسباني،  رئيس رابطة 
ــطـــري نــاصــر  ــقـ ــى الـ ــ ــادات إلـ ــقــ ــتــ انــ
الخليفي رئــيــس ســـان جــيــرمــان، 
وموجها إليه اتهامات بتخريب 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي لــكــرة الــقــدم 

الأوروبية.
وأشــــــــــــارت رابـــــطـــــة الـــــــــدوري 
ــا ســتــتــقــدم  ــهــ ــى أنــ ــ ــي إلــ ــانــ ــبــ الإســ
بشكوى «إلــى الاتــحــاد الأوروبــي 
ــة  لــكــرة الــقــدم والــســلــطــات الإداريــ
والضريبية الفرنسية والجهات 
المختصة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــتـــصـــرفـــات الـــخـــلـــيـــفـــي ونــــاديــــه 
الفرنسي التي باتت تشكل خطراً 

على كرة القدم».
ولــم يكن تيباس الــذي توقع 

الجمعة أن ينضم مبابي إلى ريال 
مدريد، راضياً عن الطريقة التي 
سارت بها الأمور مؤخراً بتأثير 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة قـــيـــاديـــة 
عــلــى الــلاعــب والإغــــــراءات المالية 
غـــيـــر المـــعـــقـــولـــة الـــتـــي عــرضــوهــا 
عليه وقــال: «تكبد سان جيرمان 
خــســائــر بـــــ٧٠٠ مــلــيــون يــــورو في 
ــاتـــورة  ــع فـ ــ ــرة ومـ ــيــ ــم الأخــ ــواســ المــ
رواتب تزيد عن ٦٠٠ مليون يورو، 
نرى أن ما يفعله النادي من خلال 
تجديد عقد مبابي مقابل مبالغ 
مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة هــــو إهــــانــــة لــكــرة 

القدم».
واعتبر تيباس أن الخليفي: 
الــدوري السوبر  «بنفس خطورة 
ــــى  الأوروبــــــــــــــــــــي» فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـ

الـــــــدوري المــنــشــق الـــــذي لم 
يبصر النور لكن أندية ريال 

وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي 
ما زالت متمسكة به.

وعــــلــــق فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بــيــريــز 
رئيس ريال مدريد خلال اتصال 
هــاتــفــي مـــع مــبــابــي قـــائـــلا: «أنـــا 
ــام  ــ ــي الأيــ ــ ــل فـ ــا حـــصـ ــ ــأســـف لمـ مـــتـ
ــيـــة. لــقــد حــطــمــوا  الــقــلــيــلــة المـــاضـ
(سان جيرمان) الحلم الذي راودك 

منذ أن كنت طفلاً».
المـــــؤكـــــد أن جــمــاهــيــر  ومـــــــن 
نـــادي العاصمة الفرنسية التي 
ما زالــت تحلم بلقب أول للفريق 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
ستتنفس الصعداء بعد معرفتها 
بأن مبابي باقٍ، وقد عمل النادي 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 
الإعـــــــــــــــــــــداد 
لــــــــذلــــــــك مـــن 
خــــــــلال عــــدة 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

ــــح  ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــتـ ــ لـ
المـــــســـــار أولـــهـــا 
إقــــــــالــــــــة المـــــديـــــر 

الــــــــــــــريــــــــــــــاضــــــــــــــي 
البرازيلي ليوناردو من 

منصبه.
وجــــــــــــــــــــــاءت إقــــــــالــــــــة 

لــيــونــاردو (٥٢ عــامــا) من 
مهمته التي تسلمها عام 
٢٠١٩، بعد ساعات قليلة 
مــن نــهــايــة مــوســم ســان 
ــالــــدوري، مع  جــيــرمــان بــ

تأكيد النادي الباريسي على أنه 
سيقوم بتغييرات كثيرة من أجل 
حياة جديدة لمشروعه الرياضي.
وهي المرة الثانية التي يقال 
لــيــونــاردو مــن منصبه في  فيها 
باريس سان جيرمان بعد فترته 
الأولـــى التي استمرت بــين ٢٠١١ 
و٢٠١٣، علما بأنه لعب للفريق 

في الفترة بين ١٩٩٦ و١٩٩٧.
وكــــــــــان لــــــيــــــونــــــاردو مــــهــــددا 
بالإقالة منذ أسابيع عــدة، على 
غرار المدرب الأرجنتيني للفريق 
ماوريسيو بوكيتينو الذي قد 
يــواجــه المصير ذاتــه قريباً، 
رغــم أن عقده ينتهي عام 

.٢٠٢٣
وساهم ليوناردو 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي ضم 
النجم الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
الـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــف 
المــاضــي. لكن 
الـــــــــــخـــــــــــروج 
المــخــيــب من 
ثــمــن نهائي 
مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــا على يــد ريــال 
مـــدريـــد كــــان بــمــثــابــة ضــربــة 

قاصمه له.
وأوضحت وسائل إعلام 
عدة أنه من المرجح أن يخلفه 
الــبــرتــغــالــي لــويــس كــامــبــوس 
ــــذي عـــمـــل فــــي لـــيـــل ومـــونـــاكـــو  الــ
حيث جــاور مبابي عندما كان 
الأخــيــر يــدافــع عــن ألـــوان فريق 
الإمـــارة قبل انتقاله إلــى سان 
جيرمان عام ٢٠١٧ مقابل ١٨٠ 

مليون يورو.
وبعد حسم صفقتي هالاند 
ومبابي باتت الأنظار الآن على 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
هــــداف بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
الذي أعرب عن رغبته في الرحيل، 

في إشارة إلى توقع فترة ساخنة 
بسوق الانتقالات الصيفية.

ــــلان حـــســـن صــالــح  ــم إعــ ــ ورغــ
حـــمـــيـــديـــتـــش المـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ أن نـــاديـــه قــدم 
ــددا لــــتــــمــــديــــد عــقــد  ــ ــحــ ــ ــاً مــ ــ ــرضـ ــ عـ
ليفاندوفسكي، إلا أن برشلونة 
الإســـبـــانـــي يــضــغــط بـــقـــوة لــضــم 
الـــــهـــــداف الـــبـــولـــنـــدي وقــــــد تــقــدم 
بالفعل بــعــرض قيمة ٣٢ مليون 

يورو من أجل حسم الصفقة.
وقـــــال حــمــيــديــتــش: «قــدمــنــا 
عــرضــاً عــلــى نــحــو واضـــح تماما 
بالمدة والمبلغ المالي في المحادثة 

مع وكيل أعمال ليفا».
في المقابل، وبعد أن أوضح 
ليفاندوفسكي (٣٣ عاما) الفائز 
بجائزة أحسن لاعــب في العالم، 
بعد آخر مباراة في موسم الدوري 
الألماني أنه لم يتلق أي عرض من 
الــبــايــرن لــلــتــجــديــد، وأنـــه يتطلع 
الــــجــــدل الآن هــل  ــــات  لـــلـــرحـــيـــل، بـ
ــافـــاري على  ــبـ ســيــصــر الـــنـــادي الـ
تكملته للسنة المتبقية في عقده، 
أم يتركه لبرشلونة ويجني الـ٣٢ 

مليون يورو.
ويذكر أن الرئيس التنفيذي 
لـــبـــايـــرن، أولـــيـــفـــر كـــــان، اســتــبــعــد 
مــراراً التخلي عن ليفاندوفسكي 
قبل انتهاء عقده، وقــال: ««لست 
مجنوناً للتخلي عن لاعب يسجل 
المـــوســـم  فــــي  بــــين ٣٠ و٤٠ هـــدفـــاً 
الواحد». ومع الاقتراب من ختام 
ــم الــــكــــروي يــنــتــظــر أيــضــاً  المــــوســ
مـــعـــرفـــة مــصــيــر بـــعـــض الــنــجــوم 
أمـــثـــال الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــالــــدو (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــيــــكــــي  ــلــــجــ ــبــ الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي)، والــ
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو (تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي)، والسنغالي ساديو 
ــانـــي (لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي)،  مـ
ــيــــنــــي بـــــاولـــــو ديــــبــــالا  ــتــ ــنــ والأرجــ

(يوفنتوس الإيطالي).

مبابي حسم أمره بالبقاء مع سان جيرمان بصفقة مثيرة للجدل (أ.ف.ب)

لندن: هاني عبد السلام

 لم 
ة ريال 

 الإيطالي 

و بــيــريــز 
ل اتصال 
ئـــلا: «أنـــا 
ي الأيــــــام 
 حــطــمــوا 
ذي راودك 

جــمــاهــيــر 
سية التي 
ل للفريق 
ل أوروبا، 
 معرفتها 
مل النادي 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 
الإعـــــــــــــــــــــداد 
لــــــــذلــــــــك مـــن 
لالاخــــــــلال عــــدة 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

ــــح  ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــتـ ــ لـ
المـــــســـــار أولـــهـــا 
إقــــــــالــــــــة المـــــديـــــر 
الــــــــــــــريــــــــــــــاضــــــــــــــي

البرازيلي ليوناردو من 
منصبه.

وجــــــــــــــــــــــاءت إقــــــــالــــــــة 
لــيــونــاردو (٥٢ عــامــا) من 
مهمته التي تسلمها عام
٢٠١٩، بعد ساعات قليلة 
مــن نــهــايــة مــوســم ســان 
ــالــــدوري، مع  جــيــرمــان بــ

ب و
في الفترة بين ٩٩٦
وكــــــــــان لــــــيــــــون
بالإقالة منذ أساب
غرار المدرب الأرج
ماوريسيو بوكي
يــواجــه المصي
رغــم أن عق

.٢٠٢٣
وس
بــشــكــل

النج
لـــيــ

ــا أبــطــال أوروبـ
مـــدريـــد كــــان ب

قاصمه له.
وأوضحت
عدة أنه من المر
الــبــرتــغــالــي لــو
ــــذي عـــمـــل فــــي ل الــ
حيث جــاور مبا

الأخــيــر يــدافــع ع
الإمـــارة قبل انت
جيرمان عام ١٧

مليون يورو.
وبعد حسم ص
ومبابي باتت الأن

البولندي روبرت
هــــداف بـــايـــرن مــيــو
الذي أعرب عن رغب

أنس جابر تنعى حظها (أ.ف.ب)

سيتي فاز بصفقة 
هالاند مشعلا 

سوق الانتقالات 
(رويترز)

 لإيطاليا بعد غياب ١١ عاماً
ً
ميلان يعود لمنصة التتويج بطلا

عاد نادي ميلان إلى حقبة الألقاب 
مع ظفره بالدوري الإيطالي لكرة القدم 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ الـــعـــام ٢٠١١ أمــس 
(الأحــــــد)، بـــفـــوزه عــلــى ســـاســـوولـــو ٣ - 

الثامنة والثلاثين  المرحلة  صفر ضمن 
الأخيرة.

وســجــل الــفــرنــســي أولــيــفــيــر جيرو 
ــدقــــيــــقــــتــــين (١٧ و٣٢)  الــ ــــي  فــ ثــــنــــائــــيــــة 
والـــعـــاجـــي فـــرنـــك كــيــســيــيــه هـــدفـــا (٣٦) 
ليمنحا ميلان النقاط الثلاث التي أنهى 

٨٦ نقطة،  بها الموسم في الصدارة مع 
بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن غــريــمــه ومــلاحــقــه 
حتى الأنفاس الأخيرة إنترناسيونالي، 
الذي فاز بالنتيجة نفسها على ضيفه 

سمبدوريا.
وحــــــــقــــــــق مــــــــيــــــــلان ســـــلـــــســـــلـــــة مــــن 

الانتصارات اللافتة في الأمتار الأخيرة 
وتحديدا خارج ملعبه ضد فيورنتينا 
أن يتفوق على  ولاتسيو وفيرونا قبل 
أتالانتا ٢ - صفر على أرضه في المرحلة 
السابعة والثلاثين قبل الأخيرة ليحتفل 

مع أنصاره كما لو أنه أحرز اللقب.

وهـــذا الــلــقــب هــو الأول لمــيــلان منذ 
العام ٢٠١١ في الدوري المحلي والتاسع 
عشر في تاريخه، ساهمت به توليفة 
الشباب والــحــرس  ناجحة بــين عنصر 
الـــقـــديـــم، هــنــدســهــا مــــدربــــه ســتــيــفــانــو 

بيولي.

روما: «الشرق الأوسط»
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تمكن النجم الإسباني بفضل دقة تمريراته وقوة تسديداته من إحداث الفارق مع ليفربول هذا الموسم

 النظر عن أسلوبه
ّ

تياغو نموذج رائع وهادئ للاعب خط الوسط بغض
ــاك لـــحـــظـــة جـــيـــدة  ــنــ ــانــــت هــ كــ
ــانــــي يــورغــن  لــلــمــديــر الــفــنــي الألمــ
كـــلـــوب، خــــلال المــــبــــاراة الـــتـــي فــاز 
فيها ليفربول على ساوثهامبتون 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هــــــــدف وحـــيـــد 
مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي، فعندما 
افتتح ناثان ريدموند التسجيل 
لساوثهامبتون جاء الهدف بعد 
اصــطــدام بــأحــد لاعــبــي ليفربول، 
وهو ما تسبب في موجة احتجاج 
من على مقاعد بدلاء الريدز. إننا 
ــلـــوب يــتــصــرف  ــــرى كـ ــا نـ ــاً مــ ــمــ دائــ
بطريقة معينة وهو يقف بجوار 
خط التماس، فهو دائماً ما يصرخ 
غــاضــبــاً ويـــــدور بــشــكــل مــفــاجــئ، 
الــهــواء كأنه  ويوجه اللكمات في 
رجـــل يــصــارع أحـــد الــنــشــالــين في 

وقت متأخر من الليل!
لــكــنــه هــــذه المـــــرة فــعــل شيئاً 
جــديــداً ومــثــيــراً لــلإعــجــاب، حيث 
وقف صامتاً بجوار خط التماس 
ـــار بــــبــــســــاطــــة إلــــــــى الـــحـــكـــم  وأشــــــــ
بــإصــبــعــه مــعــتــرضــاً عــلــى صحة 
الــهــدف. لقد بــدا الأمـــر عـــادلاً بما 
فيه الكفاية، حيث لا توجد لوائح 
محددة للاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم تــمــنــع الـــنـــظـــرات الــحــزيــنــة 
والمـــزعـــجـــة! بــالإضــافــة إلـــى أن ما 
ــكـــن لــــه أهــمــيــة  ــا لــــم تـ ــمــ ــــدث ربــ حــ
ــرة، نــــظــــراً لأنــــــه كــــــان يـــبـــدو  كــــبــــيــ
دائماً أن ليفربول سيحقق الفوز 
على ساوثهامبتون على ملعب 
«سانت ماري» في نهاية المطاف، 
وهو ما جعل صراع المنافسة على 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

يستمر حتى الجولة الأخيرة.
دعونا نواجه الأمر ونقول إن 
هناك منافسة شرسة للغاية بين 
مديرين فنيين عملاقين هما المدير 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا، والمــــــــديــــــــر الـــفـــنـــي 
لليفربول يورغن كلوب. لقد زعم 

كل منهما أنه الطرف المستضعف 
والأقــــل حــظــوظــاً خـــلال الأســابــيــع 
الأخــيــرة، حيث صــرح غــوارديــولا 
بأن الجميع في إنجلترا يدعمون 
لــيــفــربــول، فـــي حـــين أشــــار كــلــوب 
إلـــى أن فــريــقــه يــلــعــب الــكــثــثــر من 
المــبــاريــات المــتــتــالــيــة فــي بــطــولات 
مختلفة، لكنه رغـــم ذلـــك مطالَب 

بتحقيق الفوز.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة، 
إلــى ليفربول على  يـــزال يُنظر  لا 
أنه فريق «مثير» يلعب بحماس 
ــــى  ــر إلـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــين يُـ ــ ــي حـ ــ ــ ــد، فـ ــ ــ ــديـ ــ ــ شـ
أنــه فريق  مانشستر سيتي على 
«هادئ» يتناقل الكرات القصيرة 
والـــــســـــريـــــعـــــة مـــــــن أجـــــــــل إرهـــــــــاق 

منافسيه.
فهل هذا هو ما يحدث حقاً؟ 
لقد كان مانشستر سيتي هو من 
ــدور نــصــف النهائي  خــســر فــي الــ
ــا بنتيجة  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ لــــــدوري 
ســبــعــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل ســـتـــة فــي 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة 
ــال مـــدريـــد، وهـــو الــفــريــق  ــام ريــ أمــ
الــــذي ســجــل أهـــدافـــاً أكــثــر مـــن أي 
ــم. بينما  ــذا المــــوســ فـــريـــق آخــــر هــ
يــفــوز بشكل مريح  كــان ليفربول 
ــرة المـــبـــاريـــات،  ــيـ ويــتــحــكــم فـــي وتـ
مـــســـتـــنـــداً فــــي ذلـــــك إلـــــى الــضــغــط 
الخانق الذي يمارسه خط دفاعه 
على المنافسين بشكل ذكي للغاية 
ومتوافق مع تقنية حكم الفيديو 

المساعد (الفار).
لــكــن كـــان هــنــاك عــنــصــر آخــر 
حاسم بالنسبة لليفربول خلال 
المــاضــيــة، وهو  القليلة  الأســابــيــع 
الــتــألــق الــلافــت لــلاعــب الإســبــانــي 
تــيــاغــو ألــكــانــتــارا فــي خــط وســط 
ــر  الـــفـــريـــق. لــكــن الـــغـــريـــب فـــي الأمـ
أن أبــــــــرز لاعـــــــب فـــــي خـــــط وســــط 
أكــــثــــر لاعـــب  لـــيـــفـــربـــول الآن هـــــو 
مـــنـــاســـب لــلــطــريــقــة الــــتــــي يــلــعــب 
بها غــوارديــولا، نظراً لأن تياغو 
مهووس بالتمرير الدقيق وإظهار 

قـــدراتـــه وفــنــيــاتــه الــهــائــلــة داخـــل 
المستطيل الأخضر، وهو ما يمثل 
مفارقة تاريخية في حقيقة الأمر.

ومن المحتمل أن يلعب تياغو 
أمـــــــام ريـــــــال مــــدريــــد فــــي المــــبــــاراة 
ــا  الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــ
ــاريــــس. لــقــد غــــاب عـــن عــدد  فـــي بــ
كبير من المباريات خــلال الموسم 
ــابــــة، لكنه  الــــجــــاري بــســبــب الإصــ
اســتــعــاد عــافــيــتــه ومــســتــواه مــرة 
أخرى أمام برايتون في منتصف 
مارس (آذار) الماضي، وكان إحدى 
الركائز الأساسية لليفربول في 

١٥ مباراة لم يعرف فيها الفريق 
 من مباراة 

ً
طعم الخسارة، بــدايــة

آرسنال خارج ملعبه وصولاً إلى 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
الإنــجــلــيــزي فـــي نــهــايــة الأســبــوع 

الماضي.
لـــــويـــــس ديــــــاز  ــيــــح أن  صــــحــ
ـــو مــــانــــي كــــانــــا مــــن أبــــرز  ــاديــ ــ وسـ
نجوم الفريق في تلك الفترة، لكن 
تياغو كان يقدم أيضاً مستويات 
استثنائية في خط الوسط ناحية 
ــار، وكـــــــان يـــمـــتـــع الــجــمــيــع  ــيــــســ الــ
ــه  ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ ــذة وإمـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــاراتــ ــهــ ــمــ بــ

ــلــــة ويـــــربـــــط بـــــين خـــطـــوط  الــــهــــائــ
الـــفـــريـــق المــخــتــلــفــة بـــبـــراعـــة. 

والأهم من ذلك، أنه يلعب 
بهدوء منقطع النظير، 

فطريقة لعبه تعتمد 
بــالــكــامــل عــلــى فكرة 
أن هناك دائماً زماناً 

ومـــكـــانـــاً لــلــقــيــام بكل 
شيء، للدرجة التي تجعلك 

ــأن هــنــاك عــلاقــة خاصة  تــشــعــر كـ
بينه وبين الكرة.

تــيــاغــو هو  هـــذا لا يعني أن 
ــل لاعـــــــب خــــــط وســـــــط فــي  ــ ــــضـ أفـ

العالم، أو أنه يقوم بنفس الدور 
الـــذي يلعبه لــوكــا مــودريــتــش أو 
كيفين دي بروين، أو أن وجــوده 
ــفـــوز  ــيـ لــــيــــفــــربــــول سـ ــنــــي أن  ــعــ يــ
بــربــاعــيــة تــاريــخــيــة، لــكــنــه لاعــب 
يجعلك تشعر بالسعادة والمتعة 
وأنــــــت تـــشـــاهـــده يـــتـــحـــرك داخــــل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر. ورغـــــم أنــه 
ضعيف البنية الجسدية ويلعب 
مع مجموعة من اللاعبين الذين 
يمتلكون قوة بدنية هائلة، فإنه 
يمتلك قدرة غير عادية على تسلم 
الكرة بكل سهولة وبراعة من أي 
زاويـــة، وامتصاصها مثل قطرة 

مطر تسقط في بركة من الماء.
ــه يـــقـــوم بــأشــيــاء صــغــيــرة  إنــ
غريبة للغاية، فتراه ينظر بعيداً 
بينما تأتي إليه الكرة، ويمسح 
المــلــعــب المختلفة بعينيه  أرجــــاء 
كأنه طائر يحلّق من مكان مرتفع، 
ثم يمرر قدميه من فوق الكرة وهو 
يتلاعب بها لمــجــرد أنــه يــريــد أن 
يشعر بالمتعة. إنه يلعب بأريحية 
ــر، ويـــجـــعـــلـــك  ــيــ ــظــ ــنــ مـــنـــقـــطـــعـــة الــ
تــشــعــر كـــأنـــه يــتــنــفــس بــســهــولــة 
عـــنـــدمـــا يـــكـــون الأكـــســـجـــين فــي 
أشــد حالاته نــدرة! إنــه يسيطر 
الــكــرة بشكل غــريــب كأنه  عــلــى 
يــقــول لــلاعــبــي الــفــرق المــنــافــســة: 
ــتـــربـــوا مــنــي كــيــفــمــا تـــريـــدون،  اقـ
بــالــكــرة  لكنني ســأحــتــفــظ 
ولــــن يــتــمــكــن أحــــد من 

استخلاصها!
فـــي الــحــقــيــقــة، 
ــن  ــ لـــــــــــــم يـــــــــكـــــــــن مـ
الغريب أن ينجح 
تياغو في حجز 
ــه فـــي  ــ ــ ــان لـ ــ ــكــ ــ مــ
الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأســـــــاســـــــيـــــــة 
لـــــلـــــيـــــفـــــربـــــول 
بــهــذه الــطــريــقــة 
الرائعة أو أن يلعب 
هذا الدور المهم مع الفريق، 

نظراً لأنه يمتلك قدرات استثنائية 
وخبرات هائلة، حيث حصل على 
لقب الدوري تسع مرات مع أندية 
مــخــتــلــفــة، كــمــا حــصــل عــلــى لقب 
دوري أبطال أوروبــا مرتين. لكن 
ــان هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــحــديــث  كــ
فــــي الــــبــــدايــــة عــــن أنــــــه لــــن يــكــون 
التي  ليفربول،  لطريقة  مناسباً 
المــتــواصــل  الــضــغــط  تعتمد عــلــى 
على حامل الكرة. لقد بدا تياغو 
منزعجاً في بعض الأحيان بسبب 
ــابـــات  تــعــرضــه لــلــكــثــيــر مـــن الإصـ
والانـــــتـــــكـــــاســـــات خـــــــلال الـــشـــتـــاء 
المــاضــي، لكن خــلال الأشهر الـــ١٤ 
الماضية لم يخسر ليفربول سوى 
مباراة واحدة فقط عندما شارك 
تياغو فــي التشكيلة الأساسية. 
وتجب الإشارة إلى بعض الأمور 
التي أسهمت في أن تسير الأمور 
على ما يرام بالنسبة لتياغو مع 

ليفربول.
ــا لاعــب  ــد مـ ـــى حـ ـــه إلـ أولاً: إنـ
الــقــديــم، أو  التقليدي  الــطــراز  مــن 
مــا يــمــكــن وصــفــه بــأنــه «زائــــر من 
الماضي القريب»، إن جاز التعبير. 
ــيــــد المــــوجــــود  ــــب الــــوحــ ــــلاعـ ــه الـ ــ إنــ
حالياً الــذي لا يــزال يجسد تماماً 
كــرة الــقــدم الــتــي يــريــد غــوارديــولا 
أن يــلــعــبــهــا، والـــتـــي تــعــتــمــد على 
التمرير الدقيق، والتي تألق فيها 
فــي الــســابــق الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي مــــع بــرشــلــونــة، 
لــتــبــدو كــأنــهــا الــطــريــقــة الــجــديــدة 
ــرة الــقــدم  الـــتـــي ســتــهــيــمــن عــلــى كــ

العالمية.
لــقــد تـــألـــق تــيــاغــو مـــع نـــادي 
ــلـــونـــة ومـــنـــتـــخـــب إســبــانــيــا  بـــرشـ
بشكل كبير، كما قــدم مستويات 
جــيــدة مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ، لكن 
أفــضــل مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـــلاق 
قدمها فــي دوري أبــطــال أوروبـــا. 
والآن، عاد تياغو للتألق من جديد 
مــع لــيــفــربــول فــي أكــثــر اللحظات 

الحاسمة خلال الموسم.

بأسلوبه التقليدي فرض تياغو نفسه أساسياً في صفوف ليفربول (رويترز)

ليفربول: بارني روناي

تياغو كانت له بصمة 
على إنجازات فريقه 
هذا الموسم (رويترز)

ضربات الجزاء بسبب لمسة اليد... منع الهجمات الواعدة... الاعتناء بصحة الرأس... أمور تتطلب تعديلات ضرورية من أجل اللعبة

قوانين كرة القدم ليست مثالية وتستحق محاولة جدية لتغييرها للأفضل
هـــــنـــــاك بــــعــــض الــــقــــوانــــين 
المثيرة للجدل فــي كــرة القدم، 
أبــرزهــا بالطبع القانون  ومــن 
ــــلات  ــلـــق بـــاحـــتـــســـاب ركـ ــعـ ــتـ المـ
الــجــزاء عندما تصطدم الكرة 
المــدافــع، وخير مثال على  بيد 
ذلك ما حدث الأسبوع الماضي 
في الــدوري الإنجليزي عندما 
ــاب ركــــــلــــــة جـــــــزاء  ــ ــســ ــ ــتــ ــ تـــــــم احــ
لتوتنهام أمام بيرنلي بعدما 
اصطدمت الكرة التي سددها 
اللاعب الكولومبي دافينسون 
بـــذراع آشلي بارنز.  سانشيز 
فهل كان ذراع بارنز في وضعه 
الطبيعي، أم أنه حركه ليغير 

اتجاه الكرة؟
الآن، بموجب نص القانون 
- أو بــعــبــارة أخــــرى، بموجب 
فــــقــــط - احـــتـــســـبـــت  الـــــقـــــانـــــون 
ركلة جــزاء ضد لاعــب بيرنلي 
ــان لــهــا تــأثــيــر فــيــمــا يتعلق  كــ
ــه  بــــــالــــــصــــــراع الــــــــــذي يـــخـــوضـ
الــفــريــق مـــن أجـــل الـــهـــروب من 
ــــن الـــــــدوري  ــبــــوط مـ ــهــ شـــبـــح الــ
الإنجليزي الممتاز، وكذلك على 
منافسة توتنهام على احتلال 
أحد المراكز المؤهلة للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.
ــذا يــجــعــلــنــا نــطــرح  لــكــن هــ
الأسئلة التالية: هل مد بارنز 
يده ليجعل نفسه أكبر حجماً 
بـــشـــكـــل غـــيـــر طـــبـــيـــعـــي؟ أو أن 
الحركة جاءت بشكل طبيعي؟ 
أم أنه ظل بالحجم نفسه بشكل 
طبيعي ولكن بشكل مختلف 
قليلاً؟ وهل الحيز الذي يشغله 
أشلي بارنز ثابت أم أنه يتغير 
بــاســتــمــرار؟ وكــيــف يمكن أن 

يكون هذا غير طبيعي؟
ــانـــون  ــقـ ــنـــص الـ يـ
الفعلي على ما يلي: 
«يُعتبر أن اللاعب 
ــعـــل جــســمــه  قــــد جـ
أكـــبـــر بــشــكــل غير 
طبيعي عندما لا 
يكون وضع يده/ 
ذراعـــــــــــــه نـــتـــيـــجـــة 
طبيعية أو مبررة 
ــة جــســمــه  ــركــ ــحــ لــ

ــوقــــف  ــي هـــــــذا المــ ــ فــ
المحدد».

فـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
يــبــدو أن هــذا التفسير 

لم يــأتِ من قبل أشخاص 
ــة مــن  ــبـ ــعـ ــلـ ــــوا الـ ــــارسـ ــمـ ــ ــم يـ ــ لـ
ــن قــبــل  قـــبـــل فـــقـــط، ولـــكـــن مــ
ــم يــتــحــركــوا أو  أشـــخـــاص لـ

يــتــنــقــلــوا بــشــكــل طبيعي على 
الإطلاق! ولكي تدرك ذلك حاول 
فــقــط الــــدخــــول فـــي صـــــراع مع 
رجـــل كــولــومــبــي كبير الحجم 
بعض الــشــيء وانــظــر إلــى أين 

ستذهب يدك!
لقد وصلنا إلى مرحلة لم 
يشاهد فيها أي لاعب تقريباً، 
ولا أي شخص في الملعب، ولا 
أي شخص في المنزل - ولا حتى 
أكثر مشجعي توتنهام تعصباً 
- كــرة اليد وهــي تصطدم بيد 
بارنز، لكن احتسبت ركلة جزاء 
على الــلاعــب بعد الــعــودة إلى 
الــفــيــديــو المساعد  تقنية حــكــم 

(الفار)!
هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الـــطـــرق 
لإزعــــــاج مــشــجــعــي كــــرة الــقــدم 
بسهولة هذه الأيــام، ومن بين 
الــطــرق السهلة الاقــتــراح  هـــذه 
بضرورة تغيير قوانين اللعبة. 
ــــرورة  ــــرى الـــبـــعـــض ضـ ــد لا يـ قــ
للتغيير ما دامت الأمور تسير 
يـــــــــرام دون حـــــدوث  مـــــا  ــلــــى  عــ
مشكلات كبرى، لكن الحقيقة 
أن القوانين في عالم كرة القدم 
ليست مثالية وبــهــا كثير من 
الأخـــطـــاء. مــن المــؤكــد أن الأمــر 
يستحق التفكير بشدة من أجل 
الوصول إلى أفكار جديدة في 

هذا الشأن.
ــبـــــدأ بــــالــــحــــديــــث عــن  ــنـــ ولـــ
القانون المثير 
لـــــــلـــــــجـــــــدل 

المتعلق 

باحتساب لمسات اليد. فحتى 
عام ١٩١٢، كان بإمكان حارس 
الــكــرة بيديه  المــرمــى أن يمسك 
في أي مكان في نصف ملعب 
فريقه، وهو الأمر الذي يجعلنا 
نتساءل الآن عن الشكل الذي 
كـــانـــت عــلــيــه مــــبــــاريــــات كـــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فـــي تلك 
الـــفـــتـــرة، فــــي ظــــل عـــــدم وجــــود 
ــــراس المــرمــى  قـــوانـــين تــمــنــع حـ
مــــن الإمــــســــاك بـــالـــكـــرات الــتــي 
يستقبلونها من زملائهم في 
الفريق وكذلك أن تمنعهم من 
الإمــســاك بالكرة فــي أي جزء 
من منتصف ملعب فريقهم! 
فــحــتــى الأطـــفـــال  أمـــــا الآن، 
الذين يلعبون في الشوارع 
يــــدخــــلــــون فـــــي مـــشـــاحـــنـــات 
ومناقشات حول لمسات اليد 

المثيرة للجدل، ومــا إذا كانت 
ــذراع  ــ الــــكــــرة قــــد اصــــطــــدمــــت بــ

اللاعب أم إبطه!
فـــإن أول فكرة  وبــالــتــالــي، 
قد يمكننا التوصل إليها هي 
أنه لا يتعين علينا العودة إلى 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه الأوضــــــاع في 
عام ١٩١١، ولكن يتعين علينا 
أن نعيد احتساب لمسات اليد 
فـــقـــط، إلا إذا كــانــت  المــتــعــمــدة 
تتسبب في منع هدف محقق.

ثانياً، اسمحوا لي أن أعيد 
تقديم قانون بول دويل، الذي 
اقترح فيه الصحافي السابق 
«الغارديان» أن يتم احتساب  بـ
ركــلــة جـــزاء على الــلاعــب الــذي 
يمنع فرصة تسجيل الأهداف 
من أي مكان على أرض الملعب 
حال إيقاف مهاجم في طريقه 

لــلانــفــراد. فعلى سبيل المثال، 
هــل تــتــذكــرون الــخــطــأ الشهير 
الــذي ارتكبه النرويجي أولــي 
غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر مــهــاجــم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــالــقــرب 
من خط المنتصف؟ هذا الخطأ 
- وفــق هــذا الــقــانــون المــقــتــرح - 
يــتــطــلــب احــتــســاب ركــلــة جـــزاء 
ضــــد الــــلاعــــب ومـــنـــحـــه بــطــاقــة 
صـــــــفـــــــراء ولـــــيـــــســـــت حــــــمــــــراء، 
المـــبـــاراة بــين فريقين  وتستمر 

يلعب كل منهما بـ١١ لاعباً.
والأهم من ذلك، لا تحتسب 
ركلة جزاء مقابل كل خطأ يتم 
ارتكابه داخــل منطقة الجزاء، 
ــر يتسبب  ــ ــك الأمـ نـــظـــراً لأن ذلــ
فـــي احـــتـــســـاب عــــدد هـــائـــل من 
ركـــــلات الــــجــــزاء. فـــــإذا لـــم يكن 
اللاعب يسدد الكرة عندما تم 

دفعه أو عرقلته، فحينئذ يجب 
احــتــســاب ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة 
أبــرز مثال يتبادر  فقط. ولعل 
إلـــى الــذهــن فــي هـــذا الأمــــر هو 
ركلة الجزاء التي حصل عليها 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ على  لــيــفــربــول 
اســتــاد لــنــدن، حــيــث ركـــل آرثــر 
مــاســواكــو قـــدم مــحــمــد صــلاح 
ــــان الــــلاعــــب المـــصـــري  بــيــنــمــا كـ
ــن المــــرمــــى. بــمــوجــب  بـــعـــيـــداً عــ
قـــــــانـــــــون بـــــــــول دويـــــــــــــل، يـــجـــب 
احـــتـــســـاب هـــــذه الــلــعــبــة ركــلــة 
حــــرة مـــبـــاشـــرة داخـــــل منطقة 
الجزاء. من المؤكد أن مثل هذه 
المقترحات ستكون مفيدة لكرة 

القدم في نهاية المطاف.
وهــل تــتــذكــرون أيــضــاً تلك 
الــلــعــبــة الــشــهــيــرة فـــي المـــبـــاراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية 

الأخيرة التي قام فيها المدافع 
الإيــطــالــي جــورجــيــو كيلليني 
ــخــــب  ــتــ ــنــ بـــــعـــــرقـــــلـــــة لاعــــــــــــب المــ
ــو ســـاكـــا  ــايــ ــوكــ ــزي بــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
بــالــقــرب  وســحــبــه مــن قميصه 
ــــو فــي  مــــن خــــط المــنــتــصــف وهـ
طــريــقــه نــحــو المــرمــى فــي شبه 
انفراد قبل نهاية المباراة بعشر 
ــم يـــحـــاول  ــ ــاً؟ لـ ــبـ ــريـ ــقـ ــــق تـ ــائـ ــ دقـ
ــالــــي الــحــصــول  ــــع الإيــــطــ ــــدافـ المـ
على الكرة، لكنه سحب ساكا 
من قميصه ومنعه من فرصة 
هدف محقق، فهل هذا جيد أم 

سيئ للعبة؟
ــــك، يجب  ــــلاوة عــلــى ذلـ وعــ
السماح لتقنية حكم الفيديو 
ــد (الــــــفــــــار) بـــالـــتـــدخـــل  ــاعــ المــــســ
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــبــــطــــاقــــات 
الصفراء والحمراء، والسماح 

ــار الــبــطــاقــات  ــهـ ــإشـ لــلــحــكــام بـ
وطـــرد الــلاعــبــين بــأثــر رجــعــي، 
ــــن عـــلـــى  ــعـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــاح بـ ــ ــ والـــــــســـــــمـ
البطاقات الصفراء، وتشجيع 
الحكام على إشهار البطاقات 
فــــــي وجــــــــه الـــــلاعـــــبـــــين الــــذيــــن 
يـــحـــاولـــون خــداعــهــم حــتــى لو 
ــاء.  ــطــ ــاب أخــ ــ ـــكـ تــــعــــرضــــوا لارتــ
هل تتذكرون أيضاً ما قــام به 
دييغو سيميوني عندما خدع 
حكم المباراة وتسبب في طرد 
ديفيد بيكهام في المباراة التي 
جــمــعــت الأرجــنــتــين وإنــجــلــتــرا 
في نهائيات كــأس العالم عام 
١٩٩٨؟ فحتى بعد طرد بيكهام، 
واصـــــل ســيــمــيــونــي الــتــمــثــيــل، 
وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان يتطلب 
حصوله على بطاقة صــفــراء، 
ثم حصوله على بطاقة أخرى 
ــه مــــن الـــخـــلـــف،  ــلـ بـــســـبـــب تـــدخـ
وهـــو مــا يعني طـــرده وزيـــادة 
فرص فوز المنتخب الإنجليزي 

بالمباراة.
دعـــــونـــــا نـــفـــكـــر أيــــضــــاً فــي 
ضربات الــرأس. في مرحلة ما 
فــي المستقبل - بعد ٢٠ أو ٥٠ 
أو ١٠٠ عـــام - لــن يــصــدق أحــد 
ــانــــوا يــلــعــبــون  ــبـــين كــ الـــلاعـ أن 
الكرة برؤوسهم على الإطلاق. 
لــذلــك دعــونــا نـــرى كــيــف تبدو 
ــا نـــفـــكـــر فــي  الأمـــــــــــور، ودعــــــونــــ
كيفية التخلص التدريجي من 
لعب الكرة بالرأس. من الممكن 
ــأن نمنع  ــر بـ ــذا الأمــ أن نــبــدأ هـ
لعب الكرة بالرأس باستثناء 
محاولات تسجيل الأهداف أو 
محاولات الوصول إلى المرمى 
المــــحــــاولات عــلــى المــرمــى  - أي 
من الكرات العرضية. سيكون 
مـــن المــمــكــن تــســجــيــل الأهــــداف 
بضربات الرأس، لكن ستنتهي 
ـــرأس الـــتـــي  ــ ــ ــ ــات ال ــ ــربـ ــ ــلاً ضـ ــثــ مــ
يلعبها اللاعبون في منتصف 
المــلــعــب عــنــد اســتــقــبــال ركـــلات 
الــــكــــرات  تـــشـــتـــيـــت  المـــــرمـــــى أو 

بالرأس.
دعـــــونـــــا نــــجــــرب كـــــل هــــذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــقـــتـــرحـــة أثـــنـــاء 
مــبــاريــات كــأس رابــطــة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، لأنــهــا 
بـــطـــولـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى مــن 
جــــهــــة، لــكــنــهــا لـــيـــســـت بــنــفــس 
أهــمــيــة الــبــطــولات الــكــبــرى من 
جهة أخـــرى. قــد تنجح بعض 
هذه التغييرات، وقد لا تنجح 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات الأخــــــرى، 
ــتـــســـهـــم حـــتـــمـــاً فــي  ــنـــهـــا سـ ــكـ لـ
تطوير وتحسين اللعبة، بدلاً 
مــن تــرك الأمـــور على وضعها 

الحالي!

حكام الفيديو لا بد أن يتدخلوا بأثر رجعي لتنبيه الحكم عن المخالفات (رويترز)

لندن: ماكس راشدين
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تألقت بدورها في «ظل» فانطبعت بذاكرة المشاهد

جيسي عبدو لـ             : لا أعتمد 
على تجاربي الشخصية لأخرج مشاعري 

بيروت: فيفيان حداد

مــــــن تـــــابـــــع مـــســـلـــســـل «ظــــــــــل» فــــــي المــــوســــم 
الرمضاني، فلا بد أن تكون الممثلة جيسي عبدو 
قد لفتته بأدائها المحترف، وبــدور اختلف عما 

سبقه في مشوارها.
ــان يــســمــيــه  ــ ــلـــســـل، كــ ــع المـــسـ ــابــ بـــعـــض مــــن تــ
فــيــقــول: «هــل تابعت مسلسل جيسي  باسمها، 
عبدو؟». تفرح عبدو التي تستقر حالياً في إمارة 
أبوظبي عند سماعها هذه التعليقات. وتقول في 
«الشرق الأوســط»: «لا شك أن دوري في  حديث لـ
(ظــل) مجسدة شخصية لُجين، حمل لي تجربة 
غنية استمتعت بــهــا كــثــيــراً». وتــتــابــع: «خلطة 
هــذا العمل برمتها انعكست عليَّ إيجاباً، بــدءاً 
مــن الــنــص والمــخــرج، وصـــولاً إلــى هــذه الكوكبة 
من الممثلين القديرين المشاركين فيه. شعرت بأن 
أضـــواءهـــم غــمــرتــنــي، فــــزادت مــن تــحــفــيــزي على 

تقديم الأفضل».
يتألف «ظل» من ٣٠ حلقة، كان لجيسي عبدو 
دور محوري فيها، حتى أنها في بعض مشاهدها 
تفوقت على نفسها، كأنها قدمت جيسي أخرى 
اختلفت بتمثيلها وبــأدواتــهــا إلــى حــدّ تــرك أثراً 
كبيراً على متابعيها. وتعلق: «بالفعل، شخصية 
ل صعوبة  لجين لا تشبهني بتاتاً، وهذا الأمر شكَّ
إلـــــى حــــد مــــا عــــنــــدي. فــــعــــادة مــــا تـــحـــمـــل بــعــض 
الــتــي نتقمصها فــي عــمــل درامـــي،  الشخصيات 
ولــو خطوطاً رفيعة مــن شخصيتنا الحقيقية، 
نستعين بها من باب المحتوى الدرامي العفوي. 
لــكــن، وبــصــدق، فــإن لجين صاحبة المـــزاج النكد 
ومريضة الاهتمام، والمتسلقة من أجــل تحقيق 
أهدافها، لا تمت بأي صلة لي. حتى أن المراحل 
الــتــي مــرت بها خــلال الــثــلاثــين حلقة هــذه كانت 
سريعة، وشهدت تحولات عدة في وقت قصير، 

مما زاد الدور ثراءً وتنوعاً».
ــل مـــن ســيــف حــامــد  ــل» كـ ــ كــتــب مــســلــســل «ظـ
ومحمود إدريــس، وأخرجه محمود كامل. وهو 
مــــن إنــــتــــاج «غــــولــــد تـــاتـــش لـــلإنـــتـــاج الإعــــلامــــي» 

لصاحبها مفيد الرفاعي.
أسأل جيسي عن الصعوبة التي واجهتها في 
تجسيد هذا الدور، فترد: «عذبني هذا الدور؛ لأنه 
سكن أعماقي. لم أستطع الانفصال عنه في فترة 
تصويره. حزن لجين ومرضها النفسي والفراغ 
الـــذي عــانــت مــنــه، بسبب زوج أهملها لتحقيق 
طموحاته المهنية، حملتها معي ولازمتني كظلي. 
عــنــدمــا أنــهــيــنــا الــتــصــويــر كــنــت ســعــيــدة كــونــي 
سأخلع رداء لجين عني؛ لأن مشاعرها المختلطة 
أتعبتني. فأنا من النوع الذي يذوب بالشخصية 
الــتــي يــجــســدهــا إلـــى أقــصــى حــــدود، وهــــذا الأثــر 
الـــذي تتركه عــنــدي يصيبني بــالإرهــاق.  الكبير 

وهذا ما حصل معي تماماً في مسلسل (ظل)».
ــتــــي تــتــبــعــهــا فــــي أدائــــهــــا  ــة الــ ــ ــــدرسـ وعـــــن المـ
التمثيلي، توضح: «أتبع إلى حد ما الكلاسيكية 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــفــاعــل المــبــاشــر مـــع الــــدور 
وخطوطه. لا أحب الاستعانة بأدوات تخرج عن 
أبـــرز جوانبه  الــــدور، أو تقنية معينة كــي  إطـــار 
بشكل أفــضــل. فـــإذا لــم أتــفــاعــل مــع مــشــاعــر هــذه 
الشخصية وأحسها وأستوعبها، فــلا يمكنني 

تجسيدها».
أنــهــا تعمل على أن يسكنها  تــؤكــد جيسي 
الدور وتجسده، انطلاقاً من لحظة تصويره، وإلا 
فلن يكون طبيعياً كما ترغب. وتضيف: «أعطي 
المشهد مشاعره دون أن أفكر في تجاربي الخاصة 
كي أبكي أو أحــزن. هذه هي تقنيتي التي أرتكز 
عليها كي أبدو حقيقية. فأنا أدرس الشخصية 
جيداً، وأستوعبها، وأحدد ماضيها ومستقبلها، 

كي أتماهى مع خطوطها كما يجب».
سبق لجيسي أن شاركت في مسلسل «هروب» 
ضمن شخصية سمر، وقدمت خلاله شخصية 
وصــولــيــة. وتــعــلــق: «لــكــل دور خصوصيته، في 
(هروب) كانت الشخصية شريرة وطماعة تحب 
المال. البعض ربط بين الدورين، ولكن في الواقع 

لا تشابه بينهما بتاتاً».
ــا مـــحـــظـــوظـــة  ــهـ ــفـــسـ ــيـــســـي نـ ــر جـ ــبـ ــتـ ــعـ ــل تـ ــ هــ
ــذا المـــســـتـــوى؟ أم  ــال عــلــى هــ ــمـ لمــشــاركــتــهــا فـــي أعـ
تعيد الفضل في ذلك لكثافة الإنتاجات الدرامية 
واحتياجها لوجوه عديدة؟، تقول: «لو جاءتني 
العروض نفسها منذ نحو ٨ أو ٩ سنوات؛ لكنت 
اعتبرت نفسي محظوظة. ولكنني الآن أستحق 
ما وصلت إليه بعد جهد بذلته. فأنا أحصد بذور 

تعبي. كما أن وقوفي إلى جانب نجوم كبار في 
الــعــالــم الــعــربــي ليس بــالأمــر الــســهــل؛ إذ عــلــيَّ أن 
أتمتع بمستواهم نفسه، كي أستطيع مجاراتهم. 
الــدرامــيــة التي  أمـــا بالنسبة لكثافة الإنــتــاجــات 
فــرضــت الاســتــعــانــة بــوجــوه كــثــيــرة، فــأعــتــبــر أن 
أتــأنــى في  أنـــا شخصياً  لــكــلٍّ مكانته وفــرصــتــه. 
خياراتي، ولا أحب التفاخر بعروض رفضتها؛ 

بل أقول إني أختار الأعمال التي تشبهني».
إطلالة جيسي عبدو في مسلسل «ظــل» لم 
تكن عادية، لا سيما أنها كانت محاطة بقامات 
فـــنـــيـــة، أمــــثــــال: جـــمـــال ســـلـــيـــمـــان، وعـــبـــد المــنــعــم 
عــمــايــري، وجــهــاد ســعــد، وغــيــرهــم. فــمــاذا تركوا 
عندها؟ تقول: «من ميزات هذا العمل جمعه كل 
هذه القامات مرة واحدة. وهو سؤال كان يوجه 
الــرفــاعــي. فــكــل واحـــد منهم  دائــمــاً لمنتجه مفيد 
أستاذ بتجاربه وبتراكم خبراته. شخصياً كانت 
أكثرية مشاهدي مــع عبد المنعم عــمــايــري. فهو 
أســتــاذ بكل مــا للكلمة مــن معنى، وقــد خــرج من 
تحت يديه نجوم كــبــار. أداؤه فــي رأي يمكن أن 

يدرس، وتعلمت منه كثيراً».
تتذكر جيسي مشهداً جمعها مع عمايري، 
وقـــد حــفــزهــا خــلالــه عــلــى إعـــطـــاء الأفـــضـــل: «فــي 
مشهد المواجهة وبعدما كُشفت الأوراق بيننا، 
كان عليَّ أن أرفع صوتي تعبيراً عن غضبي. فكان 
عمايري يصرخ ويقول لي: (ارفعيه أكثر)، فكان 
يحفزني على إخــراج قوتي التمثيلية مباشرة. 
تعاوني معه كان متعة بحد ذاتها. كذلك طبعني 
أداء جهاد سعد، فهو ممثل كبير، وأشبهه بنجوم 

هوليوود بحضوره وحرفيته المتمكنة». 
وعن سبب تألق نجوم محدودين في العمل 
دون ســـواهـــم، لا ســيــمــا هـــي وعــمــايــري ووســـام 
فارس، تقول: «إذا جمعت المشاهد التي شاركنا 
فيها كلنا، فستلاحظين أنها جــاءت بالتساوي 
بيننا. ولكن نحن الثلاثة الذين ذكرتهم التزمنا 
بالنص المكتوب، بينما أشخاص آخرون أضافوا 
ر على هذا الموضوع». 

َّ
على أدائهم، مما قد يكون أث

ــزام المــمــثــل به  ــتــ ــل الــتــمــســك بــالــنــص والــ وهــ
هو ضــرورة لنجاحه؟ تقول: «في رأيــي التمسك 
بــالــنــص هـــو أهــــم مـــن الـــتـــصـــرف فـــيـــه، وأنـــــا من 
محبذي قـــول: (أعـــطِ خــبــزك للخباز). لا شــك في 
أني أقرأ النص وأتمعن به وأقوم بمهمتي كاملة 
كممثلة من دون التدخل في مهمة الآخرين، من 

مخرج ومنتج وغيرهما».
وعــمــا إذا كــان مسلسل «ظـــل» قــد أخــذ حقه 
في السباق الرمضاني، ترد: «أعتبره عملاً حقق 
نجاحاً كبيراً. وهو أمر لمسته عن قرب مع الناس، 
المــراكــز التجارية أو  عندما كنت ألتقي بهم فــي 
ق في العالم العربي أجمع، لا  على الطرقات. حلَّ
سيما أنه عُرض عبر محطات تلفزة في الخليج 
العربي، والأردن، وليبيا، وغيرها، إضافة إلى 
منصة «شاهد». كما تصدر التريندات في وسائل 
التواصل، فاحتل المركز الثاني في موسم رمضان 
الدرامي على «شاهد»، ولا يزال الناس حتى اليوم 
ت مكانته على هذه  يتفاعلون معه، وهــو ما ثبَّ
الــوســائــل. ومـــن المــتــوقــع أن يــعــرض قــريــبــاً على 

شاشات أخرى».
تـــدرك جيسي عــبــدو أن تحقيق النجاحات 
يشعر صاحبها بالخوف؟ تقول: «طبعاً أخاف من 
الخطوة التالية بعد (ظل)، وطبيعة الدور الذي 
عليَّ اختياره؛ لأنه كان محطة مضيئة ومنعطفاً 
فــي مسيرتي. كما أنــي لا أحــب أن أراوح مكاني 
فلا أتقدم، لذلك عليَّ أن أتأنى أكثر كي لا أفشل».

جــيــســي المــتــصــالــحــة مـــع نــفــســهــا، وصــديــقــة 
جــمــيــع شـــركـــات الإنـــتـــاج، تــربــطــهــا بــهــم عــلاقــات 
جيدة، تؤكد أنها تعمل مع الجميع، ولــم توقع 
عقداً حصرياً مع أحد: «أفضل أن أبقى على هذا 
المــنــوال، إلا في حــال تلقيت عرضاً يرضيني من 

شركة ترغب في أن تتبناني ممثلة». 
وعـــــن الأعــــمــــال الـــتـــي تــابــعــتــهــا فــــي مــوســم 
رمضان تقول: «تابعت صديقتي ماغي بو غصن 
في (للموت ٢)»، وكذلك (من شارع الهرم إلى...)، 
و(بطلوع الروح)، و(ديدي هانم). جميع الأعمال 
الرمضانية كانت جميلة، وهنا لا بد من التنويه 
بعزم شركات الإنتاج وتمسكها بصناعاتها رغم 
المــصــاعــب الــكــثــيــرة الــتــي واجــهــتــهــا فــي السنتين 
الــوبــاء. وأنــا لا أحــب أن أحاكم  الأخيرتين بفعل 
الــعــافــيــة،  أقـــول للجميع: يعطيكم  أحــــداً، لا، بــل 
الــذي حققتموه  ومــبــارك عليكم جميعاً الإنــجــاز 

رغم كل شيء».

الممثلة اللبنانية جيسي عبدو

ASHARQ AL - AWSAT

محمد التركي: الاحتفاء تعبير عن احترام المواهب النسائية الاستثنائية في المهرجان

«البحر الأحمر السينمائي» يحتفي بدور المرأة وتمكينها في «كان»
كان: «الشرق الأوسط»

فـــي إطــــار الاحـــتـــفـــاء بـــدور 
المــرأة في السينما، استضاف 
«مـــــهـــــرجـــــان الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي»، حــفــلاً 
ــد)،  ــ ــوم أمــــس (الأحــ حــصــريــاً يــ
ــــدورة الــــ٧٥  ضــمــن فــعــالــيــات الــ
من مهرجان «كان» السينمائي 
يــأتــي الحــــــفل  الـــدولـــي، حــيــث 
على ضــوء الاعــتــراف بمكانــــــة 
ــعـــــات الأفـــــــــلام  كـــــــــلّ مـــــــن صـــــانـــ
والمـــــمـــــثـــــلات، واحـــــتـــــفـــــاءً بـــكـــلّ 
أعــمــالــهــن، الــتــي تُــعــرض خلال 

المهرجان.
ويعزز الحفل من مسؤولية 
«مـــــهـــــرجـــــان الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
السينمائي الدولي»، المتمثلة 
في تمكين النساء الموهوبات، 
أمام الكاميرا وخلفها، وإلهام 

الجيل القادم من المبدعات.
وكان في ضيافة الحضور 
كلّ من: محمد التركي، الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة «مهرجان 
الــبــحــر الأحــمــر الــســيــنــمــائــي»، 
وشــيــفــانــي بــانــديــا مــالــهــوتــرا، 
ــيــــذيــــة، حــيــث  ــفــ ــنــ ــتــ ــرة الــ ــ ــ ــديـ ــ ــ المـ
اســـــتـــــقـــــبـــــلا نـــــخـــــبـــــة واســــــعــــــة 
مــــــن المـــــــواهـــــــب الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
والتلفازية، ونجــــــــــوم الموضة، 
بما في ذلك: فاليريا غولينو؛ 
رئــيــســة لــجــنــة تــحــكــيــم جــائــزة 
ــتـــابـــعـــة  ــرة خـــــــاصّـــــــة»، الـ ــ ــظــ ــ «نــ
ــان» السينمائي،  لمــهــرجــان «كــ
بـــــالمـــــا، رئـــيـــس  وروســــــــــي دي 
لجنة تحكيم جائزة «الكاميرا 
الـــذهـــبـــيـــة» الــتــابــعــة لمــهــرجــان 
ــائـــي، ضــمــن  ــمـ ــنـ ــيـ «كـــــــــان» الـــسـ
ــيــــة، ونـــعـــومـــي  ــالــ دورتـــــــــه الــــحــ
ــاريــــس، ولــيــتــيــتــيــا كــاســتــا،  هــ
وطاهر رحيم، وكوثر بن هنية، 
ونعومي كامبل، وكميل رزات، 
وساشا لــوس، وأنجا روبيك، 
وليلي دونــالــدســون، وسوكي 
ووتـــرهـــاوس، بــالإضــافــة إلــى، 

الــبــنــوي، وعــهــد كامل،  فاطمة 
ــتـــيـــفـــر، وتــــونــــي  ــيـ ـــس بـ ــكـ ــيــ وألــ

ــارن، ويــــاســــمــــين صــــبــــري،  جــــــــ
ــانــــدرا أمـــبـــروســـيـــو،  ــيــــســ وألــ
وســــــــــارة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــبـــايـــو، 
ونـــــعـــــمـــــان أكــــــــــــار، وتــــــــارا 
عـــمـــاد، ومــيــلا الــزهــرانــي، 
وكات غراهام وسلمى أبو 

ضيف.
ــــي  ــــوكـ واخــــــتــــــتــــــمــــــت سـ
ووتـــرهـــاوس الــحــفــل بعرض 
مــوســيــقــي خــــاص، قـــدّمـــت من 
فــــيــــونــــا»،  خـــــلالـــــه «دي جــــــي 
الـــوجـــه الـــجـــديـــد الـــســـاطـــع في 
المشهد الموسيقي الإلكتروني 
الباريسي، مما ألهب حماسة 
ــم صـــوب  ــهــ ــعــ ــيــــوف، ودفــ الــــضــ

ساحة الرقص.
وقـــالـــت شــيــفــانــي بــانــديــا، 
«مهرجان  لـ المــديــرة التنفيذية 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي 
المهرجــــــــــان  «إن  ــدولــي»:  ـــ ـــ ـــ الـــ
يـــــــكـــــــرس جــــــــهــــــــوده مــــــــن أجـــــل 
ـــــن المــــــــرأة فــــي مــجــال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــمــكــيـــ
صناعة الأفــــلام، إذ شــــــــــــملت 
ــــرض ١٣٦  دورتـــــنـــــا الأولــــــــى عــ
ــلّــــت المــــخــــرجــــات  ــتــ ــاً، احــ ــمـ ــلـ ــيـ فـ
النساء نصيب ٣٨ في المائة من 
إجمالي نسبة العرض، ونأمل 
أن تزيد هذه النسبة في دروتنا 

المقـــــــــــبلة».
بـــــانـــــديـــــا: «إن  وأضــــــافــــــت 
مـــهـــمّـــتـــنـــا تــــقــــوم عـــلـــى قـــيـــادة 
الصناعة لمكان يسمح بتسليط 
الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى الـــــعـــــديـــــد مـــن 
القصص الفريدة، والحكايات 
الـــتـــي تـــرويـــهـــا مـــوجـــة جــديــدة 
مـــن الأصــــــوات الــنــســائــيــة عبر 
ي احتفاءنا 

ّ
منطقتنا، مما يغذ

بــــقــــوّة الـــحـــكـــايـــات الــنــســائــيــة 
الإيـــجـــابـــيـــة، الـــتـــي لا تــلامــس 
ــربـــي وحــــســــب، بــل  ــعـ عـــالمـــنـــا الـ

العالم أجمع».
ــبــــه، قــــــال مــحــمــد  ــانــ ــــن جــ مـ
الـــتـــركـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر 
ــا فـــرصـــة  ــ ــهـ ــ ــائـــي: «إنـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
ثــمــيــنــة، إذ يــــبــــادر (مـــهـــرجـــان 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي 
الــدولــي) باستغلالها، ليعبر 
عن احترامه وإعجابه بالمواهب 
ــة،  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــة الاســ ــيــ ــائــ ــســ ــنــ الــ
المــوجــودة فــي مــهــرجــان (كــان) 

خلال العام الحالي. 
ــا نـــلـــتـــزم مــــن خـــلال  ــنـ إذ إنـ
ــم  ــا، بـــدعـ ــنــ ــانــ ــرجــ ــهــ ــة مــ ــصّــ ــنــ مــ
ــم المـــــواهـــــب الـــجـــديـــدة  ــديــ ــقــ وتــ
ــن الــعــالــم  ــارزة الـــقـــادمـــة مــ ــ ــبـ ــ الـ
ر لهم فرصة 

ّ
العربي، مما يوف

اد 
ّ
التأثير على الجماهير والنق

عــلــى حـــدّ الـــســـواء، عــبــر أرجـــاء 
العالم».

محمد التركي أثناء الاحتفاء بالمرأة في مهرجان 
«كان» السينمائي (الشرق الأوسط)

ريا أبي راشد مذيعة لبنانية ومقدمة 
برامج تلفزيونية (الشرق الأوسط)

مدير «أفلام السعودية» لـ                                        : سيكون لنا دور عالمي خلال ١٠ سنوات

أحمد الملا: صناعة السينما تتباطأ عالمياً... إلا في السعودية والصين
الدمام: إيمان الخطاف

تُـــروى حكاية  لا يمكن أن 
الــســعــوديــة دون  السينما فــي 
الــتــطــرق إلـــى «مــهــرجــان أفــلام 
الــســعــوديــة»، الــذي شكّل نــواة 
الحراك السينمائي في البلاد، 
قــبــل نــحــو ١٥ ســنــة، فــولادتــه 
جــــــــاءت مـــــن الــــــعــــــدم، حــيــنــهــا 
لــــم يـــكـــن مــــن صــــــالات عــــرض، 
أو مــنــصــات، أو بـــرامـــج لــدعــم 
المــواهــب السينمائية، بيد أن 
الحراك صار متسرعاً ومذهلاً 
فيما بعد، كما يوضح أحمد 
المـــــلا، مـــديـــر «مـــهـــرجـــان أفـــلام 
الـــســـعـــوديـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
حراك السينما السعودية بات 
يــلــفــت الأنـــظـــار عــلــى مــســتــوى 

العالم.
«الــشــرق  ويــتــحــدث المــــلا لـــ
الأوســـــــــط» عــــن ذلـــــك بـــالـــقـــول: 
ــــالــــــم تــــراجــــعــــاً  «يـــــشـــــهـــــد الــــــعــ
سينمائياً، فيما عــدا بلدين، 
ــــين،  ــــصـ ــة والـ ــوديــ ــعــ ــســ ــا الــ ــمــ هــ
ــة ســيــنــمــائــيــة  ــهـــضـ ــنــــاك نـ ــهــ فــ

ملموسة فيهما». 
ــن المــمــلــكــة خــصــوصــاً،  وعــ
يرجع الملا ذلك لكونها تشهد 
حــالــيــاً نــهــضــة فـــي الــقــطــاعــات 
كــــافــــة، خـــصـــوصـــاً الــثــقــافــيــة، 
لــكــن الــســيــنــمــا تــبــدو الــصــورة 
الأكــثــر وضــوحــاً، حسب رأيــه، 
مــــؤكــــداً أن بــقــيــة الــــــــدول، بــمــا 
فــيــهــا الــعــربــيــة، تــعــيــش حــالــة 
من التراجع والتباطؤ في هذا 

المجال.
ولــــدى الـــســـؤال عـــن فــرص 
السينما السعودية في حجز 
مكانة عالمية بارزة لها بالنظر 
لــهــذا الــتــســارع الـــلافـــت، يقول 
ــــلا: «إن الأفـــــلام الــســعــوديــة  المـ
ــــلال  ــا دور خــ ــ ــهــ ــ لــ ــون  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ســ
ــر المـــقـــبـــلـــة»،  ــعـــشـ ــوات الـ ــنــ ــســ الــ
مشيراً إلى ضرورة التفكير في 
اللحظة الآنــيــة مــن خــلال دعم 
الحراك السينمائي وتطويره، 
فـــي ظـــل الـــتـــحـــولات الــســريــعــة 

المعاشة في البلاد.

قصة المهرجان

تـــــبـــــدو قــــصــــة «مــــهــــرجــــان 
أفلام السعودية» الذي ينطلق 
ــل بــنــســخــتــه  ــبــ ــقــ الأســــــبــــــوع المــ
ــة، مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام،  ــنـ ــامـ ــثـ الـ
فهو كــالــبــذرة الــتــي زُرعـــت في 
أرض قــاحــلــة، ونــمــت وأينعت 
الـــيـــوم في  ثــمــارهــا، لتجنيها 

ــنــــمــــائــــي ســــعــــودي  ــيــ جــــيــــل ســ
ــي المـــــــلا مـــلامـــح  واعـــــــــــد. يـــحـــكـ
الــبــدايــة، مــشــيــراً إلـــى أن فكرة 
ــــلاق الــــــدورة الأولـــــى وُلــــدت  إطـ
عام ٢٠٠٨، بالتزامن مع وضع 
حجر الأساس لمركز الملك عبد 
العزيز الثقافي العالمي (إثراء) 
فــي الــظــهــران، وهـــو مــا يصفه 
بالارتباط القدري، الذي يسبق 
احـــتـــضـــان إثــــــــراء لــلــمــهــرجــان 

لاحقاً.
انطلق المهرجان في العام 
م توقف لأسباب 

َ
نفسه، ومن ث

تتعلق بانشغال المــلا حينها، 
وعـــاد العمل عليه عــام ٢٠١٤. 
لــتــنــطــلــق الـــــــدورة الــثــانــيــة في 
ــك  ذلــ ــد  ــعــ بــ ــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ٢٠١٥. واسـ
ــع تـــوقـــفـــه لــعــام  ــلاً، مــ ــواصــ ــتــ مــ
واحد فقط، خلال هذه الفترة، 
ـــز إثـــــــــراء قـــدم  ــركـ ــداً أن مــ ــ ــؤكـ ــ مـ
الدعم الرئيسي للمهرجان كي 
يستمر، قائلاً: «إن (إثراء) آمن 
مــبــكــراً فـــي مــســتــقــبــل صــنــاعــة 
الأفلام وضرورة دعم السينما 

السعودية».
أنــــــــه فــي  المــــــــلا  يــــنــــكــــر  ولا 
الــبــدايــات، كانت هناك الكثير 
مــن الــصــعــوبــات الــتــي واجهت 

صناع الأفلام. 

ــهــــرجــــان  مــ مـــــديـــــر  أن  إلا 
أفــلام السعودية يــرى ضــرورة 
إلــى أن هذه  تجاوزها، مشيراً 
الــتــحــديــات قــد تــبــدو إيجابية 
الــيــوم، فــي كونها  بالنظر لها 
قــدمــت صــانــع أفــــلام ســعــودي 
يــتــحــمــل المـــصـــاعـــب ومـــتـــعـــدد 
الأدوار، قائلاً: «كل التحديات 
اع 

ّ
الماضية صقلت مهارة صن

الأفلام في تلك المرحلة».
وفـــــــي حــــــين يـــــؤمـــــن كــثــيــر 
مــن السينمائيين السعوديين 
أن مــهــرجــان أفـــلام الــســعــوديــة 
أسهم بتخريج جيل سينمائي 
بات يقود الحراك السينمائي 
ــــلاد، يــكــتــفــي  ــبـ ــ ــي الـ ــد فــ ــديـ الـــجـ
ــول: «يــجــب  ــقــ ــالــ ــلا بــ ــ ــد المــ ــمــ أحــ
على المهرجان ألا يدعي ذلــك، 
وإن تــحــقــق هـــذا الأمــــر فــعــلاً». 
أفـــلام  ــردف: «إن مـــهـــرجـــان  ــ ــ ويـ
السعودية هــو منصة لتقديم 
مـــا هـــو مـــوجـــود، ولـــو لـــم يكن 
هــــــنــــــاك أفــــــــــــلام لمـــــــا اســــتــــطــــاع 
المهرجان أن يصنعها، فنحن 
نــســاعــد فـــي صــنــاعــتــهــا بــدعــم 

الشغوفين بالسينما».

الدورة الثامنة

المــــهــــرجــــان الـــــــذي تــنــظــمــه 
جمعية السينما بالشراكة مع 
مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي (إثراء)، وتدعمه هيئة 
الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، 
يــنــطــلــق فـــي الــفــتــرة مـــن ٢ إلــى 
٩ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل. 
بــمــاذا يــعــد المــهــرجــان الــوســط 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي خــــــــلال دورتــــــــه 
الـــجـــديـــدة؟ يــقــول المــــلا: «نــحــن 
ــاهــا، 

ّ
وضــعــنــا الــخــطــط وأعــلــن

وسعيدون بردود الأفعال التي 
تصلنا».

ويــــــشــــــيــــــر المـــــــــــلا إلـــــــــــى أن 
مهرجان أفلام السعودية منذ 
ــــدورة الأولـــى،  انــطــلاقــتــه فــي الـ
طـــبـــع الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــتـــب عــن 
ــا بــالمــجــان،  ــهــ الــســيــنــمــا ووزعــ
الـــجـــديـــدة  الـــــــــدورة  مــبــيــنــاً أن 
لـــيـــتـــجـــاوز  ــاً،  ــابــ ــتــ كــ تـــضـــم ١٤ 
مجموع الكتب التي أصدرها 
منذ بدايته، حدود الـ٥٠ كتاباً، 
في وقت تشح الكتب المختصة 
فــي الــســيــنــمــا ســــواء مــن حيث 
التأليف أو الترجمة، مما يعني 
ســد خانة فــارغــة فــي المكتبات 

السينمائية.
ــــدورة الــثــامــنــة،  وتــشــهــد الــ
لأول مرة، انتقال عهدة تنظيم 

المــهــرجــان مــن جمعية الثقافة 
والفنون في الدمام إلى جمعية 
الـــســـيـــنـــمـــا، الــــتــــي تــــعــــد جــهــة 
ذات اخـــتـــصـــاص فـــي صــنــاعــة 
الأفـــلام والإنــتــاج السينمائي، 
ــــام ٢٠٢١.  ســــســــت فــــي عـ

ُ
ــد أ ــ وقـ

ــذي ســيــلــحــظــه  ــ ــفــــرق الــ ــــن الــ وعـ
السينمائيون جراء ذلك، يفيد 
بـــأن الاخـــتـــلاف الرئيسي  المـــلا 
يــــكــــمــــن فـــــــي كــــــونــــــه جـــمـــعـــيـــة 
مــخــتــصــة، بـــالـــتـــالـــي ســتــكــون 
جــمــيــع طــاقــاتــه منصبة لدعم 
صــنــاعــة الأفـــــلام طــيــلــة الــعــام، 
وســيــكــون لــلــجــمــعــيــة مــقــر في 

مدينة الخبر.

سوق الإنتاج

ــان أفـــــلام  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ حــــظــــي «مـ
السعودية» الذي يعد الحاضن 
الأول للمواهب السينمائية في 
المملكة، بدعم هيئة الأفلام في 

الدورتين الماضيتين. 
ويقدم في دورتــه الثامنة، 
سوق الإنتاج الذي يصفه الملا 
بـــأنـــه «مـــغـــامـــرة كــبــيــرة جــــداً»، 
مــرجــعــاً ذلـــك إلـــى أن الـــــدورات 
السابقة كانت جميعها أشبه 
بالتجريب للوصول إلــى هذا 
ــه لأول مـــرة  ــ ــان، مــبــيــنــاً أنـ ــكــ المــ
ــظّــــم بــــهــــذا الـــحـــجـــم وهـــــذه  ــنــ ــ يُ
الطريقة، إذ من المتوقع أن يضم 
نحو ١٦ جهة، قائلاً: «إن هذا 
يــعــطــي ثــقــة لــشــركــات الإنــتــاج 

تجاه المشاريع السعودية».
ــرّم الـــــــدورة الــثــامــنــة،  ــكــ وتــ
الــســعــودي خليل  السينمائي 
بن إبراهيم الرواف، الذي يُعد 
أول ممثل عربي في هوليوود، 
ــالــــد  ــــي خــ ــتـ ــ ــــويـ ــكـ ــ والمــــــــخــــــــرج الـ
الــصــدّيــق، وهــو مُنتج وكاتب 
نــص ومــخــرج ويُــعــد أحـــد أهــم 
الــســيــنــمــائــيــة  الــــحــــركــــة  رواد 

الكويتية. 
ــهــــرجــــان  فـــيـــمـــا اخـــــتـــــار المــ
مــحــوره «السينما الشعرية»، 
الــســيــنــمــا  لـــلـــحـــديـــث عــــن دور 
الشعرية فــي صناعة الأفـــلام، 
إلــــــــى جـــــانـــــب عــــــــــروض أفــــــلام 
ــة،  الــنــخــلــة الــذهــبــيــة، والمــــوازيــ
والأطفال، والسينما الشعرية، 
مــع وجـــود حــزمــة مــن البرامج 
الثقافية والإثرائية، والندوات 
الــتــدريــبــيــة، وتوفير  والــــورش 
ـــاج،  ــ ــتـ ــ ــات الإنــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــنـــصـــة لـ
ـــاع الأفــــلام، 

ّ
ــن والمــنــتــجــين، وصـ

لتمكين مشاريعهم مــن خلال 
سوق الإنتاج.
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كثير من السياسة في «كان»
لا يخلو المهرجان من سياسة، وكل التظاهرات 

الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة ســتــلــمــح فــيــهــا تــلــك الــجــرعــات 

السياسية المكثفة، ينبغي دائماً وفــي كل الأحــوال 

تقنين الجرعة، حتى لا ينقلب السحر على الساحر، 

مهرجان «كان» في تلك الدورة «الماسية» الاستثنائية 

(٧٥ عاماً)، زادت فيه الجرعة أكثر مما ينبغي، رغم أن 

الساحر لا يزال يراها في إطارها المطلوب.

مــا فــعــلــه المــهــرجــان الأشــهــر والأضـــخـــم عــالمــيــاً، 

سيفتح الباب على مصراعيه لتنويعات أخرى على 

 منع السينما الروسية من 
ً
المنوال نفسه، لديكم مثلا

الوجود إلا فقط لمعارضي نظام بوتين، من الممكن أن 

أتفهم أن المهرجان لا يعرض أفلاماً تدافع عن بوتين، 

ولكن لا مقاطعة للسينما ولا للسينمائي الروسي 

الذي يقف على الحياد، ربما نكتشف مع الزمن أنه 

بقلبه ضد الرئيس.

الــقــرارات كانت كثيراً مــا تلجأ إليها  مثل هــذه 

 
ً
مصر والعديد من الدول العربية في الماضي، مثلا

بعد الــعــدوان الــثــلاثــي عــام ٥٦ والـــذي شــاركــت فيه 

فرنسا مع إنجلترا وإسرائيل لضرب مصر، قررت 

الدولة المصرية مقاطعة مهرجان «كــان» الفرنسي 

لبضع ســنــوات، وبــعــد ذلــك عــدنــا للمشاركة مطلع 

الستينيات، رغــم أن مصر ومنذ انطلاق المهرجان 

عــام ٤٦ كــانــت حريصة على الــوجــود الــرســمــي في 

كل فعالياته، في أعقاب هزيمة ٦٧ تقرر منع عرض 

الأفلام الأميركية تجارياً، ثم عادت بعد بضعة أشهر 

لدور العرض، في الماضي كانت مصر والعديد من 

الدول العربية إذا شاركت إسرائيل في أي مهرجان 

عالمي داخل المسابقة الرسمية على الفور ننسحب، 

مع الزمن تغير الوضع وصارت مشاركتنا لا تضع 

 فيلم «المــســافــر» بطولة عمر 
ً
أي اعــتــبــار آخـــر، مــثــلا

إنــتــاج وزارة الثقافة المصرية عــام ٢٠٠٩.  الشريف 

شـــارك رسمياً فــي «فينيسيا» وكـــان ينافسه فيلم 

إسرائيلي.

في العالم العربي كل المهرجانات ترفض مشاركة 

أي فيلم إسرائيلي حتى لو كان بأيدي فلسطينيين، 

مما نطلق عليهم (عرب فلسطين) هؤلاء الذين ولدوا 

بعد ٤٨ ووصلنا حالياً للجيل الثالث، إلا أن قرار 

المنع يطبق بدقة.

مــــا الـــــــذي دفـــــع مـــهـــرجـــان «كــــــــان» لأن يــعــرض 

فــي الافــتــتــاح كلمة للرئيس الأوكــرانــي زيلينسكي 

لتصبح بمثابة ضربة بداية قوية ومباشرة؟

الاجــتــيــاح حــالــة اســتــثــنــائــيــة، واســتــحــق أيضاً 

ردود فعل استثنائية، المشكلة تكمن في تداعيات ما 

سوف يحدث بعد ذلك، في المهرجانات الكبرى التي 

تتبع (الاتحاد الدولي للمنتجين)، وهو الذي يضع 

القواعد المنظمة لها، ويقدم دائماً مندوب الاتحاد 

تقريراً عــن المــهــرجــان، مـــاذا لــو وجــدنــا أن عـــدداً من 

المهرجانات الأخــرى، التابعة للاتحاد تبنت ضمن 

فعاليتها الأفــكــار السياسية، هــل سيقرر الاتــحــاد 

وقتها تطبيق قواعده الصارمة عليها التي تمنع 

هذا التداخل الصارم؟.

هل تنجح الثقافة في تغيير السياسة؟ هذه المرة 

أراها تدخل في إطار زيادة إحكام الإغلاق والحصار 

الــروســي، مثل قطع خطوط الطيران  المــواطــن  على 

وفــرض قيود في التعامل الاقتصادي كلها تصب 

في اتجاه واحــد، أن يشعر المــواطــن الــروســي مهما 

كان موقعه، في أي مجال أنه يدفع ثمن قرار رئيس 

دولته، وأنه يخسر كثيراً بسبب هذا القرار.

المــقــصــود مـــن كـــل مـــا نــتــابــعــه، زيـــــادة شحنات 

الغضب ضد القيادة السياسية، ويبقى أن رد فعل 

الشعب بتراكم الأزمــات لا أظنها أبــداً لصالح بقاء 

بوتين، والغضب يتأجج في الصدور، مع استمرار 

كل تلك الضغوط وبكل الأسلحة الفتاكة سواء حملت 

أسلحة دمـــار شــامــل، أو جـــاءت فــي ســيــاق طعنات 

دموية يحملها فيلم سينمائي!

«مراكب البرلس» تسبح في عوالم 
الصيادين وحكاياتهم الممتدة

عــــلــــى مـــــتن مـــــراكـــــب خــشــبــيــة 

صــغــيــرة، تــــرك عــــدد مـــن الــفــنــانــين 

حكاياتهم المرسومة على سطحها، 

وهي نتاج مشاركتهم في فعاليات 

الدورة الثامنة من «ملتقى البرلس 

لــلــرســم عــلــى الـــجـــدران والمـــراكـــب»، 

وهو الحدث الفني السنوي الذي 

يـــجـــمـــع فــــنــــانــــين تـــشـــكـــيـــلـــيـــين مــن 

ــر 
ُ

الــح مختلف الأجـــيـــال، للتعبير 

على سطح تلك المراكب الخشبية 

المصنوعة محلياً، في تقليد فني 

ســـنـــوي ارتـــبـــط بــمــديــنــة الــبــرلــس 

الساحلية منذ ٨ سنوات.

وانــتــقــلــت تــلــك المــراكــب أخــيــراً 

بـــالـــقـــاهـــرة؛  إلـــــى غـــالـــيـــري «آزاد» 

ل بين 
ّ

حــيــث يــمــكــن هـــنـــاك الـــتـــجـــو

أعــمــال مــعــرض «مــراكــب البرلس» 

والاقتراب من تلك المراكب الخشبية 

ــة عــلــى الــــجــــدران في 
ّ
ــعــلــق

ُ
وهــــي م

غايرة.
ُ

تجربة بصرية وفنية م

و«تـــــلـــــك المــــــراكــــــب هـــــي نـــتـــاج 

الـــــــــــــدورة الأخـــــــيـــــــرة مــــــن (مـــلـــتـــقـــى 

البرلس) التي شارك فيها ٤٠ فناناً 

قـــامـــوا بــالــرســم والــتــعــبــيــر الــفــنــي 

عــلــى ســطــح ٥٠ مــركــبــاً خــشــبــيــاً»؛ 

الــفــنــان التشكيلي  حسبما يــقــول 

عبد الوهاب عبد المحسن، مؤسس 

«مــلــتــقــى الــبــرلــس الـــدولـــي للرسم 

على الجدران والمراكب»، في كلمته 

«الشرق الأوسط». لـ

وتـــظـــهـــر عـــلـــى أحــــــد المــــراكــــب 

وجــــــوه نـــوبـــيـــة، مـــلامـــح لــعــائــلات 

وحـــــكـــــايـــــات حــــــــبّ تـــحـــمـــل مــعــهــا 

لــلــنــوبــة، مــرســومــة بــألــوان  حنيناً 

شتقة من حياة الجنوب. 
ُ

نيلية م

وعــلــى مــركــب آخــر يمكن الاقــتــراب 

ـــتـــنـــاثـــرة 
ُ
مــــن تــفــاصــيــل الــــــــورود الم

عــلــى الــســطــح الــخــشــبــي لــلــمــركــب. 

ع بحروف 
ّ

رص
ُ

وهنا مركب آخــر م

عربية، وعلى سطح أحــد المراكب 

ـــطـــل وجــــه فـــتـــاة جــمــيــلــة بـــأقـــراط 
ُ
ي

شعبية، ونقوش هندسية تستلهم 

ـــلـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي. وإلــــى 
ُ

تـــــــراث الـــح

جانب التصوير والــرســم المباشر 

على المراكب، بعد معالجة الألوان 

الــســطــح الخشبي،  لتتناسب مــع 

يمكن الاقتراب من توظيف بعض 

الفنانين لعنصر الخزف لتطعيم 

الخشب بمشاهد بــارزة، وإضفاء 

ــــجــــســــد، يــضــيــف 
ُ

طــــابــــع نـــحـــتـــي م

ـــعـــداً يحيلنا 
ُ
ب المـــراكـــب  لــحــكــايــات 

لحياة الصيادين في البحيرات.

وتــــــــــقــــــــــوم فـــــــــكـــــــــرة المـــــلـــــتـــــقـــــى 

عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة عــــــدد مــخــتــلــف 

مــــن الـــفـــنـــانـــين بـــمـــديـــنـــة الـــبـــرلـــس 

الساحلية؛ حيث يقومون بالرسم 

ر على المراكب وجدران البيوت 
ُ

الح

في المدينة، في استلهام ومعايشة 

الــهــادئــة،  الــبــرلــس  لـــروح وطبيعة 

بالأسلوب الخاص بكل فنان الذي 

يتراوح ما بين موتيفات تعبيرية، 

وســيــريــالــيــة، وشــعــبــيــة، وأخــــرى 

مــســتــوحــاة مــن مـــفـــردات الطبيعة 

المحيطة كالطيور والأسماك.

وعـــــــادة مــــا يــــواكــــب «مــلــتــقــى 

الــبــرلــس» تــرحــيــبــاً ومــشــاركــة من 

أهــالــي تلك المدينة الــذيــن اعــتــادوا 

على استقبال الفنانين على مدار 

فــعــالــيــات المــلــتــقــى، حــتــى تتحول 

المدينة على مدار أيامه إلى متحف 

 لــعــرض المــراكــب 
ً
مــفــتــوح، وصــــولا

الــتــي تـــم رســمــهــا عــلــى مــــدار أيـــام 

الملتقى في قاعة عرض خاصة في 

القاهرة، كتتويج لفعاليات الدورة.

ولعل أجـــواء «كــورونــا» التي 

التفاعلية  لــلــحــركــة  ــدة 
ِّ
ــقــي

ُ
م كــانــت 

للأنشطة الفنية العام الماضي، قد 

ة وحركة الفنانين في 
ّ
مت حري

َّ
حج

البرلس خلال العامين الأخيرين، 

«كـــانـــت أجـــــواء (كــــورونــــا) لا تـــزال 

ـــــم عــــلــــى الـــــــــــــدورة الأخـــــيـــــرة 
ّ
ـــــخـــــي

ُ
ت

للملتقى، ما جعلنا نكتفي برسم 

جداريات رمزية بالمدينة، حفاظاً 

عــلــى اســـتـــمـــراريـــة انــعــقــاد دورات 

المــلــتــقــى، بــالإضــافــة إلـــى رســـم ٥٠ 

مركباً من جانب الفنانين المصريين 

المشاركين»، كما يقول الدكتور عبد 

الــوهــاب عــبــد المــحــســن، ويضيف: 

«نــســتــعــد حــالــيــاً لــتــنــظــيــم الــــدورة 

التاسعة من الملتقى عقب الانتهاء 

من المعرض الحالي، وسط مشاركة 

أوسع هذا العام».

الراقص الأرمني الأصل يروي تجربته لـ

أسادور أوريجيان: في لبنان نكبُر بأنفسنا
بيروت: فاطمة عبد الله

 
ّ

يذكر أسادور أوريجيان أنه ظل

ق على 
ّ

مجتهداً فــي المــدرســة، يــتــفــو

 
ّ
زمـــلائـــه. لـــم يـــبـــدأ الـــرقـــص فـــي ســن

الــطــفــولــة؛ كـــان حينها فــي الــرابــعــة 

عــــشــــرة، احـــــتـــــواه شـــغـــف بــالــفــنــون 

وإحـــســـاس بــالــحــاجــة إلـــى الــخــروج 

مـــن دائــــــرة الـــصـــف رغــــم الـــشـــطـــارة. 

حين كان الراقص اللبناني الأرمني 

الأصــــل يــشــاهــد فــيــلــمــاً، شـــيء فــيــه، 

ربما هما الجناحان، راحــا يلحان 

تـــوقـــاً لــلــتــحــلــيــق. الـــــشـــــرارة الأولـــــى 

لانطلاقته في عالم الرقص، هي فيلم 

«?Shall we dance»، بطولة ريتشارد 

غير وجينيفر لوبيز. «حملني إلى 

الــريــح»، يقول في لقاء مع «الشرق 

الأوسط».

يــــــــرى فــــــي الــــــرقــــــص حـــمـــاســـة 

أنــه  ــــده لنفسه 
ّ
أك الــحــيــاة، وأول مــا 

ل الأهل أن 
ّ
«لا بد من المحاولة». تقب

يأتي شاب بفترة المراهقة ويطلعهم 

عــلــى أحــلامــه. لــم يــواجــه اعــتــراضــاً: 

 محظوظاً باحتضان عائلتي. 
ُ

«كنت

م الأم 
ّ
درجــت الــعــادة آنـــذاك ألا يتفه

أمــــي  يــــــرقــــــص.  ابـــــنـــــا ذكـــــــــراً  والأب 

اصطحبتني بنفسها لبدء الدروس. 

الحظ كان إلى جانبي».

احتار بداية بين أنواع الرقص، 

فاستقر، بــدل «الهيب هــوب»، على 

بان 
ّ
«Latin» و«Ballroom»: «يتطل الـــ

م فإن الكيمياء 
َ
مساحة أوسع، ومن ث

ل برنامج 
ّ
 مذهلة». شك

ْ
ين

َ
بين الراقص

 Dancing with) «الـــنـــجـــوم «رقـــــص 

the stars - MTV)، منعطف العمر. 

قبله، اقتصرت مــشــاركــات أســادور 

أوريـــجـــيـــان الــتــنــافــســيــة عــلــى حلقة 

م ابن 
ّ

ضيقة في لبنان وخارجه. تقد

إلــى «كاستينغ»  الـــ١٩ عاماً حينها 

اختيار الراقصين المحترفين لتدريب 

المشاهير. ولوهلة شك في احتمال 

الــــيــــوم الأول، وقـــع  فــــي  الـــــوصـــــول. 

الاختيار على ١٢٠ راقصاً محترفاً، 

أصــــبــــحــــوا ٤٠ فـــــي يــــــوم الاخـــتـــبـــار 

الثاني، و١٢ في النهائيات، بينهم 

أسادور، الأصغر في البرنامج.

 المواهب في 
ّ
ر لحقيقة أن

ّ
يتحس

لــبــنــان لا تــحــظــى بــالــدعــم، ويــقــارن 

ره أوروبا لفنانيها 
ّ
المشهد بما توف

من احتضان وتدريب مكثف. كأنه 

 الملح في الجرح فيفور 
ّ

ينتظر دس

نزيفه ليقول: «لم يصادفنا مدربون 

كثر يتابعون يومياتنا. كنا ننتظر 

قــــدومــــهــــم مـــــن الــــــخــــــارج، فــنــحــظــى 

بــفــرصــة الاســـتـــفـــادة مـــن خــبــراتــهــم. 

فـــي أوروبــــــــا، لا يــشــكــو الـــراقـــصـــون 

مـــن نــقــص. نــحــن فـــي لــبــنــان، ننمو 

بــالمــبــادرات الفردية. صقلت نفسي 

بــواســطــة (يـــوتـــيـــوب). قــبــل تجربة 

ر 
ّ

 لأطـــو
ُ

(رقـــص الــنــجــوم)، اجــتــهــدت

تقنياتي وأصــنــع مــن ذاتـــي راقصاً 

. غياب 
ً
مــاهــراً. لــم يكن الأمـــر ســهــلا

الاهتمام يعرقل النجاح».

قطف فــرصــة «رقـــص النجوم» 

ــرت أولـــويـــاتـــه. قــبــلــهــا، أراد أن 
ّ
فــغــي

خذ الرقص هواية. 
ّ
يصبح طبيباً ويت

ظن أنه ليس كافياً كمهنة عيش، ولا 

بــــأس بــتــوظــيــفــه فـــي مــــلء فـــراغـــات 

م 
ّ

النفس وإدراك جدوى الحياة. تقد

الــبــرنــامــج مــن منطلق «عبالي  إلــى 

جـــرّب حــظــي». وأجـــاب أنــه سيثبت 

له للمسؤولية، رداً على سؤال 
ّ

تحم

عــن كـــون خــبــرتــه وعــمــره يسمحان 

 الــطــب 
ُ

بــتــدريــب المــشــاهــيــر. «تـــركـــت

وأصبح الرقص مهنتي».

يحافظ على ثنائية مميزة مع 

شريكته في الرقص ساندرا عباس. 

تقدما معاً إلى البرنامج واستمرا، 

قــبــلــه وبـــعـــده. مــنــذ نــحــو ١٦ عــامــاً، 

وهما يشكلان على المسرح كيمياء 

الفن الرهيبة. يقول: «لدينا الأهداف 

والشغف نفسه. حين نرقص، نصبح 

واحــداً. تحملنا مشاعر عميقة إلى 

فوق».

يتابع أنهما يتدربان لستة أيام 

في الأســبــوع ولا يشعران بالتعب، 

فــالــتــضــحــيــة تــصــنــع الإنـــســـان. وإن 

دعــيــا إلــى ســهــرة، اعــتــذرا لتكريس 

 لـــلـــتـــمـــاريـــن. نــســألــه 
ً
الــــوقــــت كــــامــــلا

وصـــف الــشــعــور عــلــى المــســرح: أهــو 

خوف؟ أم رهبة؟ وأي أفكار تتزاحم 

في الرأس؟ لا يزال يحمل «سترس» 

المـــواجـــهـــة مــــع الـــجـــمـــهـــور، ويــقــلــقــه 

«مثالية»: «في  ي بـ
ّ

احتمال ألا يــؤد

ز الراقص 
ّ
رأيي، التوتر مطلوب ليحف

على الانــتــبــاه لأدق التفاصيل، فلا 

ـــخـــطـــئ فــــي خــــطــــوة أو يـــهـــمـــل أي 
ُ
ي

(تكنيك). ولكن ما إن نبدأ الرقص 

حـــتـــى نـــصـــبـــح فــي 

الــشــعــور على  عــالــم آخـــر، فيسيطر 

التفكير».

ث عن «تشغيل الحواس 
ّ

يتحد

جــمــيــعــهــا» عــلــى إيـــقـــاع المــوســيــقــى، 

وعــــن أهــمــيــة الــتــنــاغــم مـــع الأغــنــيــة 

ــل 
ّ
والـــشـــريـــكـــة فــــي الـــــرقـــــص. يــتــخــي

 «Space» المـــســـرح وهــــو عـــبـــارة عـــن

أمــــامــــه. وبـــلـــحـــظـــة، يـــجـــوبـــه بــفــكــره 

كأنه يعانق مساحته كلها. يصبح 

الــجــســد نــاطــقــاً بــاســم الـــــروح، حين 

 شــعــورٌ بالارتقاء 
ْ

ــين
َ

الــراقــص ك 
ّ
يتمل

الإنــســانــي: «كــأنــنــا نــخــبــر الآخــريــن 

م إلـــيـــهـــم كـــراكـــتـــيـــرات. 
ّ

قـــصـــة ونــــقــــد

الإحـــســـاس والمــوســيــقــى يحملاننا 

إلى البعيد».

تــــــســــــاءل فــــــي «بــــــوســــــت» عــبــر 

«إنــســتــغــرام» عـــن مـــجـــالات الــرقــص 

 الـــوضـــع الــصــعــب. 
ّ

فـــي لــبــنــان بـــظـــل

قــاسٍ الإحــبــاط، بإفراطه فــي إزعــاج 

الشباب. يدافع أســادور أوريجيان 

عــــن الأمـــــــل، بـــذريـــعـــة أن عـــلـــى المــــرء 

ل أحواله للسعي إلى تغييرها. 
ّ
تقب

يذكر كم كانت كأس «الكوفيد - ١٩» 

 :«Latin» مرّة، خصوصاً لراقصي الـ

«الــرقــصــة تــفــتــرض تــشــابــك الأيـــدي 

والتقارب بين الشريكين، على عكس 

ــم 
َ
الــبــالــيــه أو الــهــيــب هـــــوب. ومــــن ث

رضت الكمامات، فكان الأمر رهيباً. 
ُ
ف

نزفت الطاقة في انتظار الفرج. 
ُ
است

الـــدافـــع   أحـــــداً لا يــعــطــي 
ّ
 أن

ُ
أدركـــــــت

ــــن يستعطف 
َ

لأحـــــد، ولــــن أنــتــظــر م

 أمــنــحــهــا 
ُ

عــلــي بــالمــعــنــويــات. رحـــــت

لنفسي وأضاعف ساعات التمارين 

مع انحسار الوباء. لا أريد للإحباط 

ــل حــضــوري في 
ّ

أن يــنــال مــنــي. أفــع

م لتلامذتي 
ّ

السوشيال ميديا وأقــد

.«
ً
في النادي أملا

يــنــتــظــر الــــراقــــص الــنــشــيــط أن 

تـــطـــرق فـــــرص كـــبـــرى بــــابــــه. يــكــفــيــه 

أنـــه يــعــمــل فــي مــهــنــة يــحــبــهــا، فيما 

كـــثـــر يــــــرتــــــادون أعـــمـــالـــهـــم فـــاقـــدي 

الشغف. تعنيه المحافظة على «الفن 

الــحــقــيــقــي»، وهـــــذا فـــي رأيـــــه «ضــد 

الــبــزنــس». يأتيه البعض للتمرين 

على رقصة في هدف عرضها على 

الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا. فــقــط لا غــيــر. 

وبــعــدهــا يــــغــــادرون. «أحـــــاول خلق 

توازن بين الفن والتجارة، والإبقاء 

الــــعــــالــــيــــة وروح  الـــتـــقـــنـــيـــات  عــــلــــى 

الرقص. هذه سعادتي».

أسادور أوريجيان والشغف على المسرح (الشرق الأوسط)

الراقص اللبناني الأرمني الأصل أسادور أوريجيان

يتحسّر 
أسادور 

أوريجيان 
لحقيقة أنّ 
المواهب في 

لبنان لا تحظى 
بالدعم، 

ويقول {نحن 
في لبنان، ننمو 

بالمبادرات 
الفردية. صقلت 
نفسي بواسطة 
(يوتيوب). قبل 
تجربة (رقص 

النجوم)، 
اجتهدتُ 

لأطوّر تقنياتي 
وأصنع من 
ذاتي راقصاً 

ماهراً. لم يكن 
الأمر سهلاً. 

غياب الاهتمام 
يعرقل النجاح».

,
,

القاهرة: منى أبو النصر

ASHARQ AL - L AWSATAA

الفنان عبد الوهاب عبد المحسن مؤسس «ملتقى البرلس» (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أحــمــد مــحــمــد صــالــح المـــولـــد، سفير 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 

الصومال، التقى أول من أمس، رئيس مجلس 

الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبد الله، 

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية 

بـــين الــبــلــديــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا، والمــســائــل 

ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، كما قدم 

الـــســـفـــيـــر المــــولــــد الـــتـــهـــانـــي لــعــبــد 

الـــلـــه، بــمــنــاســبــة إعـــــادة انــتــخــابــه 

مــجــدداً لرئاسة مجلس الشيوخ 

بجمهورية الصومال.

> عــمــاد المــهــنــا، سفير خــادم 

الحرمين الشريفين لــدى بروناي 

الــــســــلام، اســتــقــبــلــه أول مــن  دار 

أمـــس، إيــــروان بــن محمد يوسف 

الثاني ببروناي  وزير الخارجية 

دار السلام، بمقر وزارة الخارجية، 

وبــحــثــا خــــلال الـــلـــقـــاء المــواضــيــع 

ذات الاهتمام المشترك والعلاقات 

الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وســبــل 

تعزيزها.

الـــــصـــــبـــــاح، ســفــيــر  > عـــــــــزام 

الكويت لدى إيطاليا، أكد أول من 

أمس، أهمية تبادل الزيارات بين 

الــبــلــديــن عــلــى مختلف الأصــعــدة 

لا ســيــمــا فــــي الــــظــــروف الــدقــيــقــة 

الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم، لافــتــاً إلــى 

أن زيارة السفير مجدي الظفيري 

نائب وزيــر الخارجية الكويتي، 

 
ً
الأســـــبـــــوع المــــقــــل لـــــرومـــــا، تــلــبــيــة

لدعوة نظيرته الإيطالية مارينا 

ــل فـــرصـــة مهمة 
ّ
ســيــريــنــي، تــشــك

لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح 

آفــاق واعــدة وخلق آليات جديدة 

للعمل المشترك بما فيها (اللجنة 

الإيطالية)   - الكويتية  المشتركة 

بوصفها آلية ديناميكية فعالة.

> هشام بن سلطان القحطاني، سفير 

خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى الــفــلــبــين، 

التقى أول مــن أمــس، فــي مكتبه بالسفارة، 

وزير المفوضية الوطنية لمسلمي جمهورية 

الفلبين جيلينج مامانديونغ. وجرى خلال 

الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة المـــواضـــيـــع ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

> بــدر عبد العاطي، سفير مصر لدى 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 

مفوضة الاتــحــاد الأوروبــــي للطاقة كــادري 

اللقاء الزخم الذي  سيمسون، حيث تناول 

تـــشـــهـــده الــــعــــلاقــــات بــــين مـــصـــر والاتــــحــــاد 

الأوروبـــي فــي مختلف المــجــالات السياسية 

والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 

والــتــجــاريــة، وأهــمــيــة 

الــــــبــــــنــــــاء عـــــلـــــى ذلـــــك 

الـــزخـــم مـــن أجــــل دعــم 

التعاون فــي مجالات 

الــــــطــــــاقــــــة، والــــتــــغــــيــــر 

المــــــنــــــاخــــــي والــــبــــيــــئــــة 

والـــتـــحـــول الأخـــضـــر، 

وذلــــك بــوصــف مصر 

مركزاً إقليمياً لإنتاج 

وتـــــــــوزيـــــــــع وتـــــــــــــداول 

الـــطـــاقـــة فـــي المــنــطــقــة، 

 عن كونها مقراً 
ً
فضلا

لمــــنــــتــــدى غــــــــاز شــــرق 

المتوسط.

> الدكتور محمد 

ولد أعمر، المدير العام 

ـــة 
ّ
لــلــمــنــظــمــة الـــعـــربـــي

لـــلـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 

والــــعــــلــــوم (ألـــكـــســـو)، 

أمــــس،  كـــــــرّم أول مــــن 

الــدكــتــورة حمدة بنت 

حـــــســـــن الــــســــلــــيــــطــــي، 

نــائــب رئــيــس مجلس 

الـــــــشـــــــورى الــــقــــطــــري، 

الــــــــنــــــــائــــــــب الــــــســــــابــــــق 

لـــــــرئـــــــيـــــــس المـــــجـــــلـــــس 

الــتــنــفــيــذي للمنظمة، 

وذلــــــك خـــــلال المــؤتــمــر 

الــذي  الــعــام للمنظمة 

قد في الجمهورية التونسية. 
ُ
ع

ـــرت السليطي عــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
ّ
وعـــب

 بــدور 
ً
للمنظمة على هــذا التكريم، مشيدة

الثقافة والتعايش  المنظمة المهم في تعزيز 

والحوار البناء، وتطوير مكونات المنظومة 

التعليمية والعلمية في العالم العربي.

> أحــمــد الــحــاي الــهــامــلــي، سفير دولــة 

الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، حضر 

التأبين التي أقامتها  أول من أمس، مراسم 

حكومة تركمانستان في مسجد كوك – تيبه 

الكبير، للشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان، 

بحضور قربان قلي بردي محمدوف، رئيس 

مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في 

تركمانستان، وأعضاء الحكومة، ورؤســاء 

البعثات الدبلوماسية لــدى عشق 

آبـــــاد، وأكـــــد مــحــمــدوف أن الــشــيــخ 

خليفة بن زايد آل نهيان سيبقى في 

ذاكرة الشعب التركماني إلى الأبد، 

لافتاً إلى المشاريع الخيرية التي تم 

تنفيذها على حسابه الخاص في 

تركمانستان.

> معتز مصطفى عبد القادر، 

ســفــيــر مــصــر بــجــوبــا، الــتــقــى أول 

مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــخــدمــة الــعــامــة 

والموارد البشرية بجنوب السودان 

بانجاسي باكوزورو، حيث هدف 

الــلــقــاء إلـــى مــتــابــعــة نــتــائــج زيـــارة 

الوزير إلى مصر في مارس (آذار) 

المــــاضــــي، وكــــــذا بـــحـــث ســـبـــل دفـــع 

الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي مـــجـــالات 

المــــوارد  وإدارة  والإدارة  التنظيم 

البشرية بالمؤسسات الحكومية، 

وقـــــدم الــــوزيــــر الــشــكــر لمــصــر على 

ــقــدم لــبــلاده، مــؤكــداً عمق 
ُ
الــدعــم الم

وخصوصية العلاقة بين البلدين 

فـــي ظـــل الــتــاريــخ المــمــتــد المــشــتــرك 

بينهما.

الــلــه عــبــد اللطيف عبد  > عــبــد 

الله، سفير مملكة البحرين في براغ، 

والمقيم في برلين، حضر أول من أمس، 

الــحــكــومــة التشيكية  تـــعـــارف  حــفــل 

الــــجــــديــــدة بـــقـــصـــر لــيــخــتــنــشــتــايــن 

بـــراغ، بحضور رؤســاء  بالعاصمة 

الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وكـــبـــار 

مـــــســـــؤولـــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة وأعــــــضــــــاء 

البرلمان، ونقل السفير تحيات الأمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، وتهانيه إلى بيتر فيالا رئيس وزراء 

جمهورية التشيك، وتمنياته بالتوفيق في 

رئاسة الحكومة الجديدة، وأعرب السفير عن 

تمنياته لجمهورية التشيك وشعبها بدوام 

التقدم والازدهار.

معتز مصطفى
عماد المهنا عبد القادر

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

أحمد الحاي الهاملي

الشيخ عزام الصباح

أحمد بن محمد 
صالح المولد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 ثوري روسي ماركسي - مستحيل.

 موضع النور - اعطى.

 من البقوليات - ضد جنة.

 نسل "معكوسة" - احد الوالدين.

 من الاعشاب.

 جبل فلسطيني - نيشان.

 كثير العطاء - من لزمه الدين.

 ولد - التمنيات.

 سقي - من  المعادن "معكوسة" - مادة

 قاتلة.

 ممثلة سورية.
 شهر ميلادي - يشيّد "معكوسة".

 العطاء "معكوسة" - ظهر.
 طري - رغد العيش.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ضمير المتكلم - جرى الماء - متشابهان.

 دق الجرس - ضد سكر.

 من الاقارب - دولة عربية.

 من الالوان - جميل.

 مخلوق من نار - فاكهة استوائية.

 جزار - سأم "معكوسة".
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sport
الـ غارديان الرياضي

عندما قامت الثورة الفلسطينية في الستينات، كان بين أدبياتها 
استخدام عبارة «النازحين». كذلك كانت هناك ناحية قانونية تتضمنها 
الــنــزوح، باعتبارها وصفاً لعمل مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء  عبارة 

ظروف النزوح.
أقرأ يومياً ما يرويه النازحون من أوكرانيا إلى بولندا المجاورة، 
وقد أصبح عددهم حتى الآن نحو خمسة ملايين امرأة وطفل وعجوز، 
وقد تركوا الرجال خلفهم يقاتلون. ومن قراءاتي توصلت إلى أن أفضل 
وصف لهؤلاء البشر هو المقتلعون. إنهم يُقتلعون من بيوتهم وأرضهم 
وديــارهــم، مثل اقتلاع الضرس من جــذوره وشرايينه الصغيرة التي 

لا تُرى.
لا نعرف الكثير عن أصحاب هذه الأسماء. لكن حكاياتهم تذكرنا 
بالفلسطينيين، ثم اللبنانيين، والسوريين، والعراقيين، والليبيين، الذين 
اقتُلعوا من بيوتهم وأرضــهــم وأوصــالــهــم، وطــافــوا يبحثون عن سقف 
ولقمة وكلمة طيبة. تقول إحدى الأوكرانيات: كنا نرى هذه المشاهد في 
السينما عن الحرب العالمية الثانية، ونعتقد أنها لا يمكن أن تتكرر، لكنها 
نعيدها بأنفسنا اليوم، وعلى نحو أكثر قسوة وهمجية. وتقول أخرى، 
وهي تحتضن طفلتها، «لم يعد في إمكاني تحمل سماع كلمة بالروسية».

تــصــور مــنــزلاً فــي قــريــة بــولــنــديــة: كـــان يتسع لخمسة أشــخــاص، 
والآن يضم مع اللاجئين ١٣ شخصاً. أهل البيت متضايقون وضيوفهم 
متضايقون بأنفسهم، والجميع لا يعرفون لماذا ومن أجل من يدفعون 
هــذا الثمن، ولا لمــاذا على هــذا الكم من البشر أن يُقتلعوا من حياتهم 

بسبب بوتين أو زيلينسكي أو أي مخلوق آخر.
إلــيــك مــا يــحــدث فــي ليبيا الآن حيث رفــع العقيد شــعــاره الشهير 
الــدولــة لمــن؟ وأي مشهد هــذا المشهد:  «الــبــيــت لساكنه». حسناً. ولــكــن 
حكومة شرعية بأكملها تنتقل من العاصمة إلى سرت، التي كان العقيد 
قد أنشأها لمثل هذه الحالات الطارئة، ولكن ليس إلى هذه الدرجة. هذا 
المشهد رآه العالم من قبل في الكونغو. وفي لبنان. حكومتان وعاصمتان 
ومن يدري ماذا يكون العدد غداً. ومن يجزم بأنه لن تقوم حكومة أخرى 

في طبرق. أو بنغازي.
أراد القذافي ليبيا مركزاً لإغــراق أوروبــا بفقراء أفريقيا، فــإذا هي 
اليوم غارقة بفقرائها. وللمرة الأولــى في تاريخها صــار لها جاليات 
في الخارج مثل اللبنانيين والسوريين والعراقيين. ووقف اللبنانيون 
بالآلاف في عواصم العالم يقترعون ضد السلطة التي حولتهم، للمرة 

الأولى منذ مجاعة الحرب العالمية الأولى إلى لاجئين اقتصاديين.
شعوب بأكملها يقتلعها من أوطانها الحقد السياسي والتكبر 
العنصري ومشاعر التماسيح التي لا ترى ما يحل بالبشر. شعوب على 
الــزوارق من طرابلس  الطرقات وعلى الحدود وفي الخيام وغرقى في 

الغرب إلى طرابلس الشرق.

قتلعون
ُ
الم

هل «طالبان» متشددة دينياً؟ هل هي حكومة سمحة عاكسة لصورة 
مشرقة جاذبة للإسلام؟ ثم هل الشعب الأفغاني نفسه، يرى ذاته وثقافته، 

خصوصاً الشباب والنساء منه، في عقل وثقافة «طالبان»؟
لن نخوض في الفضيحة السياسية والأخلاقية لأميركا، التي «سلّمت» 
البلاد والعباد لقبضة مجموعة تؤمن بأشد الصور قتامة للدين الإسلامي - 
والدين منهم براء - ولن ينمحي من ذاكرة التاريخ المصوّر، مشاهد الهاربين 
والمتعلقين بعجلات الطائرات الحربية الأميركية الضخمة وهم يهوون من 

السماء في مطار كابل.
بعد سقوط حكومة «طالبان» عام ٢٠٠١ على يد القوات الأميركية معاقبة 
لها على احتضان ودعم تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، هذا التنظيم 
الذي نفذ هجمات الـ١١ من سبتمبر الشهيرة، تعاقب على حكم أفغانستان 
مجموعة من الساسة، لكن في الأخير أخفقوا في صنع تحول سياسي دائم، 

وسلام مستدام، لأسباب كثيرة، داخلية وخارجية.
صحيح أخفقوا، لكن الحق أن المرأة في أفغانستان خلال هذين العقدين 
من الزمان، خطت خطى كثيرة للأمام، وتحررت من ربقة تخلف «طالبان»، 
ورأينا النساء، بحجابهن، يحققن المنجزات، ويصارعن التحديات، في صورة 

حسنة للمرأة المسلمة الواثقة.
أمس (الأحد)، نفذت حكومة «طالبان» تهديدها، ومنعت النساء المذيعات 

من الظهور على الشاشة من دون تغطية وجوههن بالبرقع.
أطلت الإعلاميات كاشفات فقط عن عيونهن وجبينهن في قنوات مثل 

«تولو نيوز» و«شامشاد تي في» و«وان تي في» و«أريانا».
نــيــوز» قالت لوكالة الصحافة  نــيــازي، المذيعة فــي قناة «تــولــو  سونيا 
ضت لضغوط،  الفرنسية، إنَّ الإعلاميات «قاومن في البداية، إلا أنَّ القناة تعرَّ
بعد أن أكــدت الحركة أنَّ أي مذيعة تظهر على الشاشة مــن دون أن تغطي 

وجهَها يتعينَّ عليها البحث عن وظيفة أخرى».
فيما زعــم أحــد المسؤولين في حكومة «طالبان»، أنَّ السلطات لا تنوي 
إجبار المذيعات على ترك وظائفهن، مؤكداً أنَّ الحركة سعيدة، لأن القنوات 
مارست مسؤوليتها بشكل صحيح، وفق تعبيره! كما وجهت بمعاقبة الرجال 
ما طردهم، إن تخلّفت زوجاتهم أو بناتهم  العاملين في الوظائف العامّة، وربَّ

عن الالتزام بقرار تغطية الوجه.
قارن بين هذا المشهد المتزمت الرافض لأي نسمة خلاف واختلاف، بما 
يجري في الدول العربية خصوصاً دول الجزيرة العربية، منبع الإسلام ومهد 
العروبة، من منجزات قانونية واجتماعية تحصل عليها المرأة والفتاة (مؤخراً 
ثلة من الطالبات السعوديات حققن جوائز عالمية فريدة في مسابقات علمية).

والدرس الكبير من خسارة المرأة الأفغانية لهذه المكتسبات بطرفة عين 
ــه لا ضمانة أبــداً مــن عــودة التشدد ورجـــوع الغلاة 

َّ
أن طالبانية جاهلة، هــو 

والمتاجرين باسم الدين في أي لحظة، مهما بدا لك الأمر بعيداً... انتبه وصن 
منجزك... كل دقيقة... كل ساعة... كل يوم!

 شيئاً لم يكن!
َّ

«طالبان» والمرأة... كأن

m.althaidy@aawsat.com
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قوانين كرة القدم ليست مثالية 
وتستحق محاولة جدية لتغييرها للأفضل

الممثلة الرومانية جوديث ستيت تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «أر إم إن» خلال «مهرجان كان» أمس (أ.ف.ب)

«نصف الرجل» ينتظر تفسيراً علمياً
ثــمــانــي ســـنـــوات مــــرت على 
لــم تكن  اكــتــشــاف غــرفــة جانبية 
معروفة سابقاً في مقبرة كوشي 
كاراباسكين (TT ٣٩١)، بمنطقة 
الــعــســاســيــف بــالأقــصــر (جــنــوب 
مصر)، ولا تزال مومياء «نصف 
الرجل» التي عثر عليها في تلك 
الــغــرفــة، لــغــزاً، ينتظر الأثــريــون 

حله.
وكــشــفــت الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة 
العاملة في المنطقة، والتي تنتمي 

إلـــى قــســم عــلــم الاجــتــمــاع وعــلــم 
المـــصـــريـــات والأنــثــروبــولــوجــيــا 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، 
عــن بــعــض أبـــرز اكــتــشــافــات تلك 
الغرفة في بيان مقتضب نشرته 
المــوقــع الإلكتروني  مــؤخــراً على 
لــلــجــامــعــة، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
أبرزها كانت مومياء تتكون من 
النصف العلوي فقط، من جسد 

شاب مقطوع عند الخصر.
فـــي بيانها  الــبــعــثــة  وقـــالـــت 
المــقــتــضــب، إن «الــغــرفــة تحتوي 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة دفــــــــــــن، وإن  عـــــلـــــى 

محتوياتها تعرضت جميعها 
لأضـــــــــرار بـــســـبـــب الـــفـــيـــضـــانـــات 
المـــــتـــــكـــــررة، وتـــــــم الــــعــــثــــور عــلــى 
٣ تـــوابـــيـــت يـــحـــتـــوي كــــل مــنــهــا 
عــلــى مـــومـــيـــاء». وكـــانـــت إحـــدى 
المومياوات الأكثر غرابة، مومياء 
مــبــتــورة «نــصــف رجـــــل»، وهـــذه 
حــالــة غــيــر عــاديــة تــم إعــطــاؤهــا 
اهــتــمــام خــــاص خــــلال الـــدراســـة 
الــتــي أشـــار مــوقــع الجامعة إلى 
أنــهــا ستكون متاحة فــي يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٤.
وحـــــتـــــى يــــنــــشــــر الـــتـــفـــســـيـــر 

الـــعـــلـــمـــي لــــهــــذه الــــحــــالــــة «غـــيـــر 
الــعــاديــة»، كما وصفها البيان، 
يضع بــســام الــشــمــاع كــاتــب علم 
المــــــصــــــريــــــات، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط»، ٤ احتمالات  لـ
تــــفــــســــر هــــــــذه الــــــحــــــالــــــة: أولــــهــــا 
الــــشــــاب  يـــــكـــــون  احـــتـــمـــالـــيـــة أن 
صاحب تلك المومياء «محارباً» 
فــقــد الــجــزء الــســفــلــي مــن جسده 
في معركة حربية، وتم تحنيطه 
وإعــــــطــــــاؤه غــــرفــــة جـــانـــبـــيـــة فــي 
لــه، أو أن يكون  المــقــبــرة تكريماً 
صــــاحــــب المــــومــــيــــاء قــــد تــعــرض 

لـــهـــجـــوم مــــن تـــمـــســـاح أو أســــد، 
إلــى حــوادث  وتشير النصوص 
مــن هــذا الــنــوع وقــعــت فــي مصر 
الــقــديــمــة. والاحــتــمــال الــثــالــث أن 
تكون المقبرة قد تعرضت لسطو 
الــحــصــول  لـــصـــوص أرادوا  مـــن 
على بعض المقتنيات المصاحبة 
ــــم يــــتــــمــــكــــنــــوا،  لــــلــــجــــثــــمــــان، ولـــــ
فاستسهلوا قطع الجزء السفلي 
مــن المــومــيــاء، وأخــيــراً، قــد يكون 
الأمر له علاقة بما سبق واعترفت 
بــه بعثات أجنبية كــانــت تعمل 
في مصر، وهو استخدام بعض 

مــحــتــويــات المــقــابــر مـــن الــعــظــام 
والجماجم في التدفئة.

يقول الشماع إنه يميل إلى 
لــكــنــه لا يملك  الاحــتــمــال الأول؛ 
إلا انتظار مــا سينشره الفريق 
الـــذي ترأسه  البحثي الأمــيــركــي 
الباحثة إيلينا بيشيكوفا، مبدياً 
تعجبه من تأخر نتائج الدراسة، 
مضيفاً: «مر حتى الآن أكثر من ٨ 
سنوات، ويتعين علينا الانتظار 
عــامــين آخــريــن، كما أعــلــن موقع 
الجامعة الأميركية، وهــذا وقت 

طويل».

القاهرة: حازم بدر

صورة نشرها أحد أعضاء البعثة الأميركية في فيسبوك

«مرشح» يمنع تلوث مياه الصنابير برصاص الأنابيب
بــادرت معلمة العلوم في مدرسة 
بضواحي واشنطن، ريبيكا بوشواي، 
إلــــــى تــكــلــيــف تـــلامـــذتـــهـــا فــــي المـــرحـــلـــة 
الــثــانــويــة بمهمة طــمــوحــة، تتمثل في 
تصميم وتصنيع مرشح مياه (فلتر) 
مضاد للرصاص ومنخفض التكلفة، 

حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».
وكان هؤلاء التلاميذ قد توصلوا 
بالفعل، باستخدام الطابعات الثلاثية 
الأبــــــعــــــاد، إلــــــى نـــــمـــــوذج أولـــــــي جـــاهـــز 
للتشغيل، وهــو مــرشــح يبلغ ارتفاعه 
نــــحــــو ٨ ســـنـــتـــيـــمـــتـــرات يــــتــــم وَصـــــلُـــــه 
بــالــصــنــابــيــر، يــأمــلــون فـــي طـــرحـــه في 

السوق بسعر دولار واحد.
وأوضــــحــــت بــــوشــــواي أن «المـــبـــدأ 
الـــعـــلـــمـــي بــــســــيــــط». وأضــــــافــــــت: «قــلــت 
لنفسي: لدينا هذه الطابعات الثلاثية 
الأبــــعــــاد، فـــلـــمَ لا نــفــعــل شــيــئــاً مـــن هــذا 
الــقــبــيــل؟». وعــرضــت المعلمة النموذج 
الأولــــــــــــي فــــــي ٤ مــــــؤتــــــمــــــرات، أحــــدهــــا 
المؤتمر المرموق للجمعية الكيميائية 

الأمـــيـــركـــيـــة. وتــعــتــزم كــتــابــة مـــقـــال في 
مجلة علمية. ولا تزال مياه الصنابير 
تصل إلى نحو ١٠ ملايين منزل أميركي، 
من خلال أنابيب الرصاص ذات الآثار 

الضارة، وخصوصاً على الأطفال.
وشكّلت المياه الملوثة بالرصاص 
في مدينة فلينت عام ٢٠١٤ إحدى أسوأ 
الــفــضــائــح الــصــحــيــة خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة في الولايات المتحدة. ونجمت 
المــــأســــاة عـــن قـــــرار الــســلــطــات المــحــلــيــة 
تغيير مــصــدر إمــــداد المــديــنــة بــالمــيــاه، 
سعياً منها إلى خفض التكلفة. إلا أن 
المياه الحمضية والملوثة للنهر المحلي 
الــتــي اعــتُــمــدت بــــدلاً مـــن المـــيـــاه النقية 
لــبــحــيــرة هـــــورون المــــجــــاورة، أدت إلــى 
تــآكــل أنــابــيــب الـــرصـــاص الــتــي يتكون 
منها نظام التوزيع، مما عرض السكان 
يـــزال تسمم  بــالــرصــاص. ولا  للتسمم 
آلاف الأطـــفـــال فـــي فــلــيــنــت بــالــرصــاص 
يهدد بعواقب صحية وخيمة لعقود. 

الــتــي شاركت  ولاحــظــت التلميذة 
فـــي مـــشـــروع المــــرشــــح، نــيــا فـــريـــدريـــك، 
أن الــتــلــوث بـــالـــرصـــاص فـــي الـــولايـــات 

المــتــحــدة يــطــول خــصــوصــاً الأميركيين 
من أصل أفريقي وسواهم من الأقليات. 
وأضــــــافــــــت: «أعــــتــــقــــد أنــــنــــا نــســتــطــيــع 

المساعدة» في مواجهة هذه المشكلة.
وقــــــامــــــت فـــــكـــــرة بـــــــوشـــــــواي عــلــى 
استخدام تفاعل كيميائي مماثل لذلك 
المعتمد لإعـــادة تأهيل التربة الملوثة، 
وهو تعريض الرصاص المذاب في الماء 
إلــــى مــســحــوق فــوســفــات الــكــالــســيــوم، 
مـــمـــا يُـــنـــتـــج الـــفـــوســـفـــات الـــصـــلـــب مــن 
الـــــرصـــــاص المـــتـــبـــقـــي داخــــــــل المــــرشــــح، 
وكــذلــك الكالسيوم الحميد. ويحتوي 
الفلتر على ميزة أخرى؛ إذ يوجد تحت 
فوسفات الكالسيوم خــزان من يوديد 
الــبــوتــاســيــوم. عــنــدمــا يــنــفــد فــوســفــات 
المــذاب  الــرصــاص  الكالسيوم، يتفاعل 
فــي المــاء مــع يــوديــد البوتاسيوم، مما 
يعطي المـــاء لــونــاً أصــفــر، ويــشــكّــل هــذا 
اللون الجديد للماء تنبيهاً إلى ضرورة 
تغيير المرشح. وقضى التلميذ واثون 
ماونغ أشهراً عــدة في تصميم العلبة 
التي تحتوي على الفلتر، واستخدم في 

ذلك برامج الطباعة الثلاثية الأبعاد.
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ريبيكا بوشواي تستخدم جهاز تنقية المياه الصديق للبيئة (أ.ف.ب)

أعضاء من الجيش البريطاني يشاركون في استعراض (رويترز)

الملكة إليزابيث لن تتلقى تحية 
موكب القوات الخاصة للمرة الأولى

للمرة الأولـــى منذ ٧٠ عــامــاً، لن 
تتلقى الملكة إليزابيث تحية موكب 
الـــــقـــــوات المـــلـــونـــة (الــــخــــاصــــة) حــيــث 
تُــفــوض المــســؤولــيــة بــذلــك إلـــى كبار 

أعضاء الأسرة الملكية.
ومــن الناحية التقليدية، خلال 
المراسم التي تعقب استعراض حرس 
الخيل، تُستقبل الملكة بتحية ملكية 
قبل القيام باستعراض القوات. وقد 
شهد عيد ميلاد الملكة في الثاني من 
يونيو (حــزيــران) حــضــوراً تاريخياً 
لــلــقــوات المــلــكــة، وهـــي الــفــرقــة الملكية 
الخاصة التي تقوم بعرض لحراس 
الخيل، وكانت الملكة تشهده بنفسها 

وتتلقى منهم التحية.
بدلاً من ذلك في العام الحالي، فإن 
أمير ويلز تشارلز ودوق كامبريدج 
الأمير ويليام والأميرة الملكية كاثرين 
ميدلتون سوف يركبون خيولهم في 
الاستعراض كحكام للحرس الويلزي 
والحرس الآيرلندي والحرس الأزرق، 

والحرس الملكي.

ووفــــــقــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «صـــــنـــــداي 
تايمز»، فــإن الملكة لا تــزال تأمل في 
حــضــور جـــزء مــن الاحــتــفــالات، التي 
تــواكــب الاحــتــفــال بــمــرور أربــعــة أيــام 

على اليوبيل البلاتيني للملكة.
وتأتي هذه الأنباء مع مواصلة 
الملكة البالغة من العمر ٩٦ عاماً إسناد 
المسؤوليات المتزايدة إلى أفراد الأسرة 
المــالــكــة فــي الــوقــت الــــذي تــواجــه فيه 
«مشاكل عرضية تتعلق بالتحرك». 
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، 
غــابــت المــلــكــة عــن الافــتــتــاح الرسمي 
للبرلمان للمرة الأولــى منذ ٥٩ عاماً، 
حــيــث مُــنــح الأمــيــر تــشــارلــز والأمــيــر 
ويليام سلطة العمل بشكل مشترك 

بالنيابة عن الملكة.
بــرغــم ذلـــك، قــامــت الملكة بثلاث 
جولات عامة مؤخراً هذا الشهر، بما 
فــي ذلــك حــضــور مــعــرض ويندسور 
لــــلــــخــــيــــول، واحــــــتــــــفــــــالات الـــيـــوبـــيـــل 
البلاتيني بحضور الكثير من النجوم 
فــي ويــنــدســور، وافــتــتــاح خــط مترو 
إليزابيث، حيث بدت معنوياتها كلها 

طيبة للغاية في كل تلك الفعاليات.

لندن: «الشرق الأوسط»

{غوغل} تطور نظارة للترجمة الفورية
كــــشــــفــــت «غـــــــوغـــــــل» عــــــن نــــمــــوذج 
اخـــتـــبـــاري لـــنـــظـــارة تــســتــطــيــع عـــرض 
اللغات الأخــرى في مدى  الترجمة من 
رؤيــة المستخدم أثناء أي محادثة مع 
شـــخـــص آخــــــر، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية (د ب أ).
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنـــــه خـــــلال وقـــت 
قصير للغاية، في مقدور مستخدمي 
الإنـــتـــرنـــت فـــي الــعــالــم الــبــحــث عـــن أي 

مـــعـــلـــومـــات بـــمـــجـــرد تـــوجـــيـــه كـــامـــيـــرا 
الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى 
أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه. 
وبحسب «غــوغــل»، فــإن مجرد صــورة 
لأي طــعــام ســيــكــون كــافــيــاً لمــعــرفــة كل 
المطاعم الجيدة التي توفر هذا الطعام 
في المنطقة القريبة من المستخدم. كما 
يمكن تــوجــيــه كــامــيــرا الــهــاتــف الــذكــي 
إلــــى أرفــــف المــقــرمــشــات فـــي أي متجر 

لاكتشاف أكثرها صحية.
وتطور «غوغل» في إطار رؤيتها 

طويلة المــدى، نظارات ذكية تستطيع 
عــرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلي. 
وأطــلــقــت «غـــوغـــل» عــلــى هـــذه التقنية 
«الـــتـــرجـــمـــة الـــفـــوريـــة الـــنـــصـــيـــة». ولـــم 
الــشــركــة مــزيــداً مــن التفاصيل  تكشف 
الــفــنــيــة الــخــاصــة بــهــذه الـــنـــظـــارة مثل 
عمر بطاريتها. في الوقت نفسه، فإن 
الـــنـــظـــارة مـــن الـــخـــارج تــشــبــه الــنــظــارة 
التقليدية ذات الإطــار، باستثناء أنها 

أكبر قليلاً.
يذكر أن تكنولوجيا دمج المحتوى 

الرقمي فــي بيئة خارجية ســواء على 
شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية 
الــواقــع المعزز  المستخدم تعرف باسم 
«إيــه آر». والمــعــروف أن شركات أخرى 
مثل «آبل وفيسبوك» تعمل على تطوير 
نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا 
الـــواقـــع المـــعـــزز. ومــنــذ ســـنـــوات قليلة، 
عرضت شركة بوش الألمانية نموذجاً 
اخـــتـــبـــاريـــاً لــــنــــظــــارة تــــعــــرض أســهــمــاً 
لتحديد الاتجاهات أمام عين المستخدم 

لمساعدته في الوصول إلى مقصده.

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

نظارة «غوغل» تستطيع عرض الترجمة (غوغل)
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